
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  فةالجل –زيان عاشور  جامعة

 الإنسانيــــــة و   الاجتماعيةكليـــــــة العلـــــــوم 

 

   التاريخ وعلم الآثارالقسم: 

 تاريخ الشعبة: 

 

 

 

 م. د نيـــــــــــــــــــــــــــل شهـــــــــــــــــــــــــــادة الدكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراه ل.أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحة مقدمـــــــــــــــــــــــة ل
 لحديثا العربي تاريخ المغرب :تخصص

 

 إشراف الأستاذ الدكتور:                             الطالــــــــــــــــب:  إعداد 

 قاصري  السعيد محمدأ. د: ي                                   بعل صالح 
                      

 

 السنة الجامعية:

م0201–0204/ه5441–5441

صلاحية في تونس والمغرب بين تجاذبات الشرق الإسلامي المحاولات الإ
 م(0101-0011ي )ــــرب المسيحـــــــــرات الغـــــوتأثي

 آل(ـــــــرورة والمـــــي السيـــــة فـــــ)دراس

 



 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  فةالجل –زيان عاشور  جامعة

 الإنسانيــــــة و   الاجتماعيةكليـــــــة العلـــــــوم 

      وعلم الآثار التاريخالقسم: 

 تاريخ  الشعبة:

 

 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــادة الدكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراه ل. م. دأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحة مقدمـــــــــــــــــــــــة لنيـــــــــــــــــــــــــــل شهــــــ
 لحديثا العربي تاريخ المغرب :تخصص

  إشراف الأستاذ الدكتور:                                          : إعداد الطالـــــــــــــب

 قاصري  السعيد محمد    أد.    بعلي                                        صالح                            

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية      واللقب مالاس
 رئيـســــــــــــــــا      جامعة زيان عاشور بالجلفة أستاذ التعليم العالي أ. د محمد قن

 أ.د. محمد السعيد
 قاصري 

 مشرفا ومقررا     جامعة محمد بوضياف بالمسيلة أستاذ التعليم العالي 

 عضوا ومناقشا    جامعة زيان عاشور بالجلفة العالي أستاذ التعليم قوبع القادر عبدأ. د 
 عضوا ومناقشا جامعة محمد بوضياف بالمسيلة أستاذ التعليم العالي عبيدأ.د مصطفى 
 عضوا ومناقشا باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي شقرةأ. د محمد 

 السنة الجامعية:

 م0201–م0204/ه5441–5441

في تونس والمغرب بين تجاذبات الشرق الإسلامي  الإصلاحيةالمحاولات 
 م(0101-0011وتأثيرات الغرب المسيحي )

 )دراسة في السيرورة والمآل(



 

 
 

 

 
 روحةبإتمام هذه الأط علىه عز وجل الذي من أول الشكر لل

           وجهه لجلالالحمد كله كما يليق  والمنة، ولهوأعانني على إنجازها، فله الحمد 
.وعظيم سلطانه  

نيفإناعترافا بالفضل لأهل الفضل، ومن منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر الله،          
صري ضل، الأستاذ الدكتور محمد السعيد قاأتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي الفا  

على رسالتيالإشراف  ءالذي تحمل عب  
 عيوما أفادني به من دراسات متخصصة حول موضو  ،وما بذله من جهد مبارك
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 جمال سهيل، والأستاذ رئيس مخبر الدراسات التاريخية والإنسانية: رشيد جلود
 وإلى كل من كان له الأثر في إنجاز هذه الرسالة. 

 
 

 
 



 

 
 

                              

 

      

                                       
 

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا 

الله أتممنا هذا النجاح، فاللهم لك الشكر  ... بفضلمـما نقول

 .كله لعظيم جلالك أن وفقتنا لهذا

 بالولدين"و: إلى من قال فيهما سبحانه وتعالى

 إحسانا" إلى أبي حفظه الله ورعاه.

ها الله(، وأسكنها فسيح إلى روح أمي الطاهرة )رحم

 آمين ...جناته

أم البنين وأولادي  ،إلى الزوجة الفاضلة المحترمة

 ()محمد الأمين وهيثم
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 مراجعة رم
 تعليق تع
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 دون دار نشر ن د.
 عدد ع

 :بالأجنبية

P Page 
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 مقدمة:
اختلفــف هيــه أوضــاع العــالم وأحوالــه فالعــالم  ،القــرن التاســع عشــر فتــرة زمنيــة حرجــة عـدي

لمســـــاغب والضـــــع  الجـــــوائح و الإســـــلامي، ادار الإســـــلامي كـــــان يعـــــاني الفـــــتن والتمـــــردات، وا
 سياســياتطــورا الاقتصــادي والأزمــة الماليــة ... فــي مقابــل ذلــ} كــان الغــرب ادار ال فــري يشــهد 

 ....ياوثقاه ياواجتماع اقتصادياو  ياوعسكر 
وتحولـف  الأوربيـة، في الجزء الغربي من القارة أساسيإذ قامف الثورة الصناعية بشكل 

ورة الصناعية من نمط إنتاجي يعتمد علـى الأر  والسـواعد في ظل سيادة الرأسمالية وآثار الث
 .كننةإلى نمط إنتاج أساسه الآلة والم ،البشرية

تــزال تشــيش علــى ســجيتها الأولــى  كانــو ومــانجــد أن ادار الإســلامي  ،وفــي هــذا الســياق
رة حجــم التطــور ، غيــر واعيــة أو مقــدنفســها الاجتماعيــةالاقتصــادية و  اســتمرارية للبنــىوتعــرف 

حيـث  ،د مواجهتهـا لـه وتجرعهـا كـلس الهزيمـة أمامـهعنـدول الغرب، إلا  حققتها لتيا حركيةلوا
أت تطفو علـى السـطح بدفي تل} اللحظة،  .والمسيحي العالم الإسلاميكان البون شاسعا بين 

إلـــى الضـــفة  تتجـــهدما بـــدأت البعثـــات عنـــلمـــاذا تقـــدم الآخـــر وتلخرنـــا نحـــن  و منهـــا:  ،تســـا لات
إذ كانـف أوروبـا و  ،الحداثـة صـدمةهـذا التسـا ل ، وقعـف فـي  عـنمن الإجابـة  الشمالية لتتمكن

العـالم العربـي بصـفة عامـة وتـونس والمغـرب  فـإنقد عرفف الحداثة منذ القرن الخامس عشـر، 
ـــم يف ـــر ـــة القـــرن التاســـع عشـــر،  ابصـــفة خاصـــة ل  الاســـتعماري التغلغـــل  مـــعفيهـــا إلا مـــع بداي

والتغييــرات قصــد  الإصــلاحاتعبــر مسلســل مــن  صــاد ةوالاقتالأجنبــي وضــغوطاته العســكرية 
الجانــب العســكري منهــا، وفــي وقــف ارتــبط ظهــور الحداثــة  خصوصــامواكبــة مســتجدات الآخــر 

مـع  ،التي ارت زت على مقومات الحضارتين اليونانيـة والرومانيـة وربية،الأ بالنهضةفي أوروبا 
ــــر  والاحتكــــا  طريــــق الترجمــــة عــــن الغربــــيوتوظيــــت إنتاجــــات الف ــــر  الاطــــلا  ــــالعرب عب ب

كـــالحروب وطـــرق التجـــارة والتجـــاوز فـــي بـــلاد الأنـــدلس وبعـــ  مرافـــ   ،مجموعـــة مـــن القنـــوات
 :مـــــا اصـــــطلح عليـــــه انطـــــلا بيـــــة فـــــي و، فقـــــد تجســـــدت الحداثـــــة الأور....إيطاليـــــا كصـــــقلية

ــــى أمريكــــا  ــــة والوصــــول إل المطبعــــة وانــــدلاع الثــــورتين الفرنســــية  واختــــرا الاكتشــــافات الجغراهي
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وظهـــور النظريـــة النســـبية، وتطـــور الرأســـمالية الغربيـــة،  ،مريكيـــة وتطـــور الفلســـفة العقلانيـــةوالأ
مـــوازاة مـــع التطـــور الـــذي حصـــل فـــي أنمـــاط الإنتـــاج إثـــر ييـــام الثـــورة الصـــناعية والتقنيـــة، كمـــا 

ســهمف فــي تطــوير المجتمــع الغربــي أظهــرت الدولــة الحديثــة، ومعهــا الطبقــة البرجوازيــة، التــي 
وانتشـار الف ـر الليبرالـي المسـتند  الاقتصـادي الاسـتلالالل الإنتاج وتوسيع قاعدة وتحديث وسائ

علــى الحريــة الفرديــة وخلــق ثــورة قصــد تنميــة المجتمــع، وقــد نحــف الحداثــة بــالغرب إلــى نهــج 
مجـالات حيويـة  عـنقائمـة علـى الغـزو والتوسـع فـي معظـم أرجـاء العـالم بحثـا  إمبرياليـةسياسة 

 ة الغربية بمفاهيمها الجديدة.تحف ذريعة نشر الحضار 
فــــي هــــذا  تنخرطــــالــــم  مــــا هفإنــــ ،الدراســــة لهــــذهوبخصــــوص تــــونس والمغــــرب كنمــــوذج 

حيـــث شـــهد جانـــب مـــن ، القـــرن التاســـع عشـــر بدا ـــةإلا مـــع -ي التحـــديثيالإصـــلاح-المشـــروع 
الليبراليـــة وشـــيئا مـــن  الأفكــاربعـــ   النهضـــةن هـــذه اي إبــالإصـــلاحالف ــر التونســـي والمغربـــي 

ات الأنواريــة التــي تســربف إليــه مــن المشــرق بواســطة الصــح  وال تــب التــي كانــف تنقــل التــلثير 
تل} التي قادها جمال الـدين  خصوصا، وتركيابمصر  )النهضوية( الإصلاحيةأصداء الحركة 

 فيما بعد. الأفغاني وتلميذه محمد عبده
 أهمية الموضوع:

المحـاولات  الموسـوم: الموضـوعاختيار  جـاء والف ـري، الحضـاري  السـياق هـذا وضـمن
ــــ  يرات اللاــــرا المســــيحي  الإصــــلاحية بتــــونس والملاــــرا بــــين تجاذبــــات الرــــر  الإســــلامي وت

 أهميـة اكتسـى كونـه فـي أهميتـه ت مـن الـذي م( دراسـة فـي السـيرورة والمـ ل،0101-م0011)
 وهـي. المعاصـرالحـدث  و العربـي الإسـلامي الواقـع علـى تـلثيره واسـتمر الماضـي، فـي باللاـة
 الإصـلاحية المحـاولاتو الف ريـة اليقظـة مظـاهر تتبـع علـى عكفـو تاريخيـة،  ريـةف دراسـة

لصـدمة ا جـراء عشـر التاسـع القـرن  خـلال الأقصـى المغـربو تـونس شـهدتها التـي النهضـوية
 .حضاريا تحديا لهما شكلف التي ،أوربا مع الحضارية
 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمةــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3 

 الموضوع: اختياردوافع 
 تــونس والملاــرا فــيوالتحــدث   لإصــلا االبحــث فــي الســياقات التاريخيــة لحركــة  شــكل

د المــرثرات عنــمــن خــلال الوقــوف  ،الموضــوع لاختيــار رئيســيا دافعــاخــلال القــرن التاســع عشــر 
القيـــام بمحـــاولات الداخليــة والخارجيـــة التـــي حتمـــف علـــى البايـــات الحســـنيين والمخـــزن المغربـــي 

 . الاستعماري الداهممن الخطر  إصلاحية هدفها الحد
 نذكر منها:، هنال} دوافع أخرى جعلتني اختار هذا الموضوع، وفي الحقيقة   

مجـال  خصوصا بالمجال وعلاقتها داخل البلدثن الإصلاحيةالحركة  فةرغبتي في معر -1
ت ثقاهيـــــة فـــــاعلاباعتبـــــاره مركـــــزا لت ،الحـــــو  الغربـــــي مـــــن البحـــــر الأبـــــي  المتوســـــط

فـي  لإصـلاحيةامن خلال رصد تطور حركـة الأشـخاص والأف ـار والمشـاريع  ،مشتركة
 .المتوسط حوض تونس والمغرب كنموذجين من بلدان

علــى أهــم  الاطــلا ميلــي إلــى هــذا النــوع مــن الدراســات التاريخيــة، ورغبتــي الملحــة فــي  -2
خلال القـرن التاسـع  والتحدث  بالبلدثن الإصلا التي قدمها رواد  الإصلاحيةالمشاريع 

 .عشر
فــي تــونس والمغــرب خــلال القــرن  صــلا الإالدراســات التاريخيــة التــي تتنــاول مواضــيع  -3

اطلاعـي، باسـتاناء الأطروحـة التـي نوقرـو التاسع عشر في الجزائر قليلـة جـدا حسـب 
: المــر رات العامانيــة بعنــوا م الموســومة 1112أفريــل  11مــرخرا بجامعــة المد ــة ثــوم: 

   م للطالبة جداوي  مينة.01التونسية خلال القر   الإصلاحاتفي حركة 
لـــدى النخـــب المثقفـــة،  الإصـــلاحية ىوالبحـــث فـــي الـــر  ،اذ المشـــرف لـــيتشـــجيع الأســـت -4

من جهـة أخـرى والبحـث فـي أسـباب  والانفتاح ،التوهيقي بين الأصالة من جهة وجمعها
   بالبلدثن. الإصلاحية ومحدود ة المراريع فشل

 الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 
لتاســـع عشـــر )الثالـــث عشـــر هجـــري فهـــو الفتـــرة المحـــددة مـــن بدايـــة القـــرن ا ،أمـــا الـــزمن

العربيــة وتلثيراتهـا فــي المغـرب العربــي  النهضـةتـاريخ يمثــل بدايـة ظهــور  ؛م(1011الموافـق ل 
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طـــلاع النخـــب المثقفـــة علـــى المرلفـــات اطريـــق رحـــلات المغاربـــة نحـــو المشـــرق العربـــي و عـــن
 وال تب. 

فـي مصــر  ظهـور إصـلاحات محمـد علـي باشـاو فهـو تـاريخ تـزامن ،أمـا بالنسـبة لتـونس
وهــــي إصــــلاحات  ،التونســــية بالإ الــــة( مــــع ظهــــور إصــــلاحات أحمــــد بــــاي م1040_م1011)

إلــى غايــة ظهــور الحمايــة الفرنســية علــى  والاقتصــاد ة، الاجتماعيــةوشــملف الميــادين الف ريــة 
فهــذا التــاريخ يمثــل بدايــة التقــارب الإنجليــزي _المغربــي  ،( والمغــرب الأقصــىم0000تــونس )

أو ما تنعتـه المصـادر التاريخيـة بـالقرن التاسـع  ،م1112ة ظهور الحماية إلى غاي ،م(1011)
 عشر الممتد.

 إشكالية الدراسة:
 التــ  يراتالعلاقــات العثمانيــة مــع إيالــة تــونس والمغــرب الأقصــى و انطلاقــا مــن محــور

تقــدم  المـاذ :، والصـراع الـذي ظهــر بدايـة القـرن التاسـع عشـر حــول سـرال جـوهري فيهـا الأوربيـة
هــــا عنب وتــــلخر المســــلمون  الأمــــر الــــذي يــــدعوني إلــــى البحــــث فــــي إشــــكالياتها وأبــــدي الغــــر 

ومــــن ثمــــة يكــــون  ،الدراســــة هــــ هفــــي  عنهــــاالبحــــ  تســــا لات، ت ــــون جــــوهر الإشــــكالية المــــراد 
الــذي ظهــر  الإصــلا هــل  :المنطلــق مــن ذلــ} الســرال الــذي يطرقــه ال ثيــر مــن البــاحثين وهــو

عشــر كــان إصــلاحا موجهــا أم موجهــا  ومــا أهــم مظــاهره والمغــرب خــلال القــرن التاســع  بتــونس
 في البلدين  وما عوامل فشله 
 وهنا  أسئلة فرعية، أهمها:

 رواده  وأهم  الإصلا ب يعنن ماذا 
 ــــي الإصــــلا  طبيعــــة مــــا وفــــي تــــونس والملاــــرا  عمومــــا، الإســــلامي العربــــي الف ــــر ف

 وماهي أهم مظاهره؟  خصوصا
 عشر  التاسع القرن  خلال الإصلا  مع المغربيالتونسي و المثق  تعامل كيت 
  بالإيالـة  الإصـلا سهمف العوامل الداخلية والخارجية مجتمعة في انبعاث حركـة أكيت

 م 11التونسية والمغرب خلال القرن 
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  والمغرب في النص  الثاني من القرن التاسـع عشـر  المالية لتونسهل كانف الوضشية
 ،نظير تجربـة محمـد علـي باشـا فـي مصـر اونجاحه الإصلاحيةكفيلة بتمويل المشاريع 

 التحديث في دول أوروبا الغربية حركة و
  نحـو اللاـرا الأوروبـي وإرسـال البعثـات الطلابيـة والعسـكرية الإصـلا ألا يبدو أن ف رة 

  لصالحه الإصلاحيةهدفه توجيه الحركة  بتوجيه من إحدى الدول الأوربية
  ؟ا النخبة المثقفة للسلطة وموقفها منهاالتي قدمته الإصلاحيةما الحلول والمشاريع 

 التالية:وللإجابة على هاته التساؤلات نقترح الخطة 
:الخطة المعتمد في الدراسة   

اعتمـدت فـي موضـوعي علـى خطـة اشـتملف أربعـة فصـول، حاولـف فـي الفصــل        
ــــــه بالمصــــــطلحات  الإصــــــلا الأول: توضــــــيح مفهــــــوم  ــــــرن التاســــــع عشــــــر، وعلاقت خــــــلال الق

بتونس والمغـرب خـلال القـرن  الإصلا التحديث(، ومعرفة منطلقات -التجديد-الحداثةالأخرى)
 .التاسع عشر

الأوضـاع العامـة بتـونس والمغـرب خـلال نهايـة القـرن  لمعرفةالفصل الثاني: خصصته 
 الاجتماعيـــــة)الأوضـــــاع السياســـــية والعســـــكرية_ و عرـــــر الثـــــامن عشـــــر وبدايـــــة القـــــرن التاســـــع 

 .والف رية( الاقافية-والاقتصاد ة
المقدمــة مــن طــرف النخبــة المثقفــة  الإصــلاحاتأمــا الفصــل الثالــث: فتناولــف هيــه أهــم 

العســكري كلولويـــة فـــي مخيلــة النخبـــة والخطـــاب  الإصـــلا خــلال القـــرن التاســـع عشــر ابتـــداء ب
ي التونسي والمغربـي بعـد الصـدمة الحضـارية، الـذي تطرقنـا هيـه إلـى تحـديث الجـيش الإصلاح

هزيمـة تطـوان(، ثـم تطرقنـا إلـى  -إيسـليان سـار  -ن سارات )احتلال الجزائـركرد فعل على الا
الاجتماعي والاقتصـادي والمـالي مـن خـلال معالجـة المسـللة الاقتصـادية والتعليميـة   الإصلا 

د خيــر الــدين باشــا عنــ الإصــلا فــي مشــروع  النخبــة المثقفــة والانفتــا  التجــاري مــع أوروبــا، و 
المـالي والجبـائي فـي مشـروع النخبـة  الإصـلا المغرب، تناولنا أيضـا د السليماني بعنبتونس، و 
 بالبلدين
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 .الإداري والسياسي في تطور النخبة المثقفة الإصلا البحث في قضية  لفثم واص
والتحـــديث بـــين المريـــد  الإصـــلا وأمـــا الفصـــل الرابـــع: فتناولـــف المواقـــ  المختلفـــة مـــن 

ب، مــن خــلال دراســة نمــاذج مــن الآراء لفقهــاء والتعامــل مــع الغــر  الإصــلا والمعــار  لف ــرة 
وعلمــــاء فــــي كــــلا البلــــدين، مــــن خــــلال التطــــرق لأهــــم النقــــاط التــــي حالــــف دون نجــــا  عمليــــة 

 .والتحديث بالبلدين، وإبراز أهم النقاط والعوامل المشيقة للعملية الإصلا 
بالبلـــدين مـــن خـــلال  الإصـــلا وحاولـــف أيضـــا فـــي هـــذا الفصـــل: تحليـــل عوامـــل فشـــل 

عامــــل مــــع المــــدونات التاريخيــــة ووثــــائق الأرشــــيت المتاحــــة مــــن خــــلال اســــتخراج الحقــــائق الت
 .والتعامل مع المادة التاريخية وفق المنهج التاريخي

 المنهج المتبع في الدراسة:
 اتبعف في هذه الدراسة المنهجين:         
 :ـــاريخي الوصـــفي ـــه لتتبـــع مســـار عناســـت الت ـــه فـــي كـــلا البلـــ الإصـــلا ف ب دين ومنطلقات

 ( خلال فترة القرن التاسع عشر.تونس والملارا)
  المــنهج التحليلــي: لتوضــيح عوامــل فشــل إصــلاحات القــرن التاســع عشــر ومــدى تــلثير

 إفشالها وتوجيهها لصالحه وفر  الحماية في البلدين. في القوى الغربية
ــــة       عــــنو  ،الإشــــكالية التــــي طرحتهــــا عــــنواســــتخدمف كــــلا المنهجــــين مــــن أجــــل الإجاب
 التي أبديتها في فصول الدراسة للوصول إلى النتائج المرجو تحقيقها. ساؤلاتالت

  التعامــل مــع المــدونات التاريخيــة افــي البلــدين  الإصــلا حاولــف تحليــل عوامــل فشــل
مـــن خـــلال اســـتخراج الحقـــائق والتعامـــل مـــع المـــادة التاريخيـــة وفـــق  ،والأرشـــيت المتـــا 
 المنهج التاريخي.

 :الدراسة هذه خلال المعتمدة والمراجع المصادر لأهم ونقد عرض-
 ولا: المصادر المتخصصة )تونس(أ
بمواضـــيع  ىعــنوالتــي ت ،مصــادر التــاريخ المتعلقــة بـــالقرن التاســع عشــر كثيــرة وعديـــدة       

 منها: ،اللغة العربيةاففي تونس نجد مصادر  ،الإصلا 
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   وعهـــد الأمـــان ابـــن أبـــي الضـــياف )أحمـــد(: إتحـــاف أهـــل الزمـــان بلخبـــار ملـــوك تـــونس
أحمــد عبــد الســلام، الشــركة  :تحقيــق ،الســادس، الجــزء الرابــع بــايا البــاا"دولــة أحمــد 

لقد اشـتلالو كايـرا علـى المصـدر واسـتفدت منـه .م1101، تونس، 2التونسية للتوزيع، ط
كايــرا فــي إنجــاا هــ ه الدراســة لاســيما فــي إصــلاحات أحمــد بــاي التونســي وأفــادني فــي 

 الفص الاال .
 عبـــد  :الـــدين، جمعهـــا وحققهـــا الأســـتاذ ســـائل حســـين إلـــى خيـــررراء حســـين، أميـــر الأمـــ

 راسلات.م م1112_م1111السلام، ثلاثة أجزاء، بيف الحكمة، قرطاج 
 جتين )أتيلا(، خير الدين باشا التونسي من خلال وثائق تونسـية وتركيـة نـادرة، ترجمـة: 

 .م2111، مصطفى الستيتي، تونس، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
 محمــد العربــي السنوســي المجمــع التونســي  :مــذكرات خيــر الــدين باشــا، تحقيــق وتعريــب

استفدت منه كايـر وهـو مصـدر  .م2110والفنون بيف الحكمة، تونس،  والآدااللعلوم 
مهــم عــا ح الأحــدام والأامــات واقتــرح حلــولا فــي شــكل برنــام  إصــلاحي فــي المجــال 

 السياسي
  تحقيـ  ودراسـة الـدكتور  المسـال} فـي معرفـة أمـوال الممالـ} خير الـدين التونسـي: أقـوم
 يالإصلا ايادة. تناول فيه الكاتب التعريف بخير الدثن ومرلفه ومرروعه  عنم
 بلغيث الشيباني :تح: عياد بن محمود نازلة في الألداد حسم: حسين الجنرال. 
    في وريــا  الشــنو  علــى ح:، القطـر التونســي تالاعتبــارمحمـد بيــرم الخــامس، صــفوة

   .وعبد الحفيظ المنصور ،المرزوقي
   .السنوسي محمد، مسامرات الظريت بحسن التعريت، محمد الشاذلي نيفر 
 الإصلا مقالات في  ،بشير صفر. 

1. Mzali (Med Salah)   : Khair-Eddine homme d'état Mémoires M,T,E 

Tunis 1971. 

2. Faucon (narcisse), la Tunisie avant et depuis l'occupation française, 

paris, 1983  
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 المتخصصة )المغرب(: ثانيا: المصادر
 .2ج ابن زيدان عبد الرحمان: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس .1
 ابن زيدان عبد الرحمان: الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس زاهرة. .2
 .2ج الدولة، ج و ابن زيدان عبد الرحمان: العز والصولة في معالم نظم .3

 .ابن زيدان عبد الرحمان: النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية 
 ابن زيدان عبد الرحمان: العلائق السياسية للدولة العلوية. 

 .أبو القاسم الزياني: السبتان الظريت في دولة مولاي الشريت .4
 غرا.تهافف الأجنبي حول الم عنالسليماني محمد: اللسان المعرب  .1
 .حرب النظام الاستعدادئي الغالي: مقمع الف رة بالسنان والحسام في بيان إيجاب اللجا .1
 المكناسي محمد بن عثمان الإكسير في ف اك الأسير تحقيق محمد الفاسي. .7
 . 1في أخبار دول المغرب الأقصى، ج الإستقصاالناصري أحمد:  .0
 .  3الوزاني التهامي، المغرب، ج .1

 الدراسات السابقة: 
ي، توجد دراسات غربية كثيرة تناولـف الموضـوع مـن زوايـا مختلفـة، وهـي في حدود علم

أحــداث، ممــا يســتدعي إعــادة قراءتهــا والحــذر مــن لــلدراســات تطغــى عليهــا الر يــة الإستشــرايية 
ي كثيـــرة وغنيـــة هبـــالقرن التاســـع عشـــر ف ىعـــنتمعطياتهـــا، أمـــا الدراســـات المغاربيـــة التـــي 

بدراســــات واهيــــة موثقــــة باللغــــة العربيــــة أو باللغــــة  ذا القــــرن هبالمــــادة المصــــدرية، وقــــد حظــــي 
البا ــات الحســنيين)  ، ل نهــا جــاءت مركــزة علــى بعــ  الجوانــب المتعلقــة بإصــلاحاتالأجنبيــة

الحسـن -)عبـد الرحمـا  بـن هرـامالسـلاطين العلـويينو محمد الصاد  بـاي(،-الباشا أحمد باي
 حدى وفترة حكمه.ل ل سلطان على  الإصلاحيةالمشاريع الأول( وتطرقو ل كر 

 :، ن كرومن بين هاته الدراسات
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 :الأجنبيةالدراسات باللغة -5  
 MERAD ALI «la dualité réformisme _ modernisme» a ctes du colloque 

«Réformisme et société marocaine au XIXème siècles» 

 Bach Rouch(T): le réformisme tunisien: essai d'interprétation critiques 

cahiers de Tunisie N°127,128,1984 

 باللغة العربية:الدراسات -0
  فــي مصــر  موان: حركــة التحــديعنــللطالبــة فاطمــة الزهــراء رحمــاني ب دكتــوراه أطروحــة

ـــدور الرئيســـيم، جـــاءت هـــذه الدراســـة لإبـــراز 11وتـــونس خـــلال القـــرن  ـــذي لعبتـــه  ال ال
 م.11وروبا خلال القرن على أ الانفتاحالرحلة المصرية والتونسية في 

  الــــــدكتور الهــــــادي  هتــــــونس والتحــــــديث )أول دســــــتور فــــــي العــــــالم الإســــــلامي( لمرلــــــ
 .التيمومي

  في القرن التاسـع عشـر بتـونس، حـدود النظـر والعمـل لمرلفـه د. جمـال الـدين  الإصلا
فاستخدمته في الفصـل  0080تناول التيمومي الأوضا  العامة في تونس قبيل دراويل.

 خلال القر  التاسع عرر  سمى تحدثاا الإصلا ار إلى نقطة مهمة ب   الأول وأش
  ـــــه الحـــــداد: المشـــــروع ـــــد الإل ـــــد والتحـــــديث الإصـــــلاحعب ـــــة التقلي ـــــين جدلي ـــــالمغرب ب ي ب

ـــد معـــالم (م1112_م1031) ـــرا فـــي تحدث : وهـــي دراســـة متخصصـــة اســـتفدت منهـــا كاي
 ام(. هكــــ 0101-م0081بــــالملارا خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن ) الإصــــلاحيةالحركــــة 

الكتـاا مهــم جــدا فــي تحليــل معطيــات القـر  التاســع عرــر واســتخدمته فــي معرفــة رؤيــة 
 .الإصلا النخبة الماقفة الملاربية وموقفها من 

  محاولة تلويل نقدي.الإصلا توفيق البشروش: حركة : 
 توفيق البشروش: ربيع العربان. 
 .أحمد عبد السلام: مواق  إصلاحية في تونس قبل الحماية 
 بد السلام حيمر عبد السلام: النخبة المغربية وإشكالية التحديثع. 
 2وج 0ج ،المنوني محمد: مظاهر يقضة المغرب الحديث. 
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  ي في المغربالإصلاحيز عبد الإله: الخطاب بلقز. 
  د المف ـرين المغاربـة فـي النصـ  الثـاني مـن القـرن عنـ الإصـلا المكاوي أحمد: مسـللة

 التاسع عشر.
 مال الدراسية:الندوات والأع-3

 أبـي الضـياف:  وابـند خير الـدين عن الإصلا ى عنأحمد عبد السلام: ملاحظات في م
 .والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر" الإصلا مقال ضمن أعمال ندوة "

 الرحلـــة الســـفارية وأثرهـــا فـــي انفتـــا  المغـــرب علـــى التجـــارب  أدا»عبـــد الســـلام  حميـــر
الثـــاني مــن القـــرن التاســـع عشـــر "نـــدوة آداب الرحلـــة  التحديثيــة العالميـــة خـــلال النصـــ 

 .«والتواصل الحضاري"
  ــــاش: إمكانيــــات ــــدوة  الإصــــلا جرمــــان عي  الإصــــلا وأســــباب الفشــــل فــــي المغــــرب "ن

 .والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر"
  نهضـــةالمنـــوني محمـــد "نمـــاذج مـــن تفـــتح مغـــرب القـــرن التاســـع عشـــر علـــى معطيـــات 

 والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. الإصلا  مي اندوةالإسلابا والشرق وأور
 الصعوبات المعترضة:

 مـــــن  يأول الصــــعوبات التــــي واجهتنـــــي خــــلال إنجـــــاز هــــذه الرســـــالة هــــو عـــــدم تمكــــن
 ،الحصول على بع  الدراسات المتخصصة والمراجع المهمة، رغم الجهد الـذي بذلتـه

دعــيم الأطروحــة بدراســات لــو رأكثــإذ لــو تمكنــف مــن الحصــول عليهــا ل انــف إفــادتي 
مثــل أطروحــة الطالــب المغربــي: كبــاد ولــد عبــد الرجمــان الموســومة: الخطــاب  ،جديــدة

ي فـــــــــــي المغـــــــــــرب موقـــــــــــ  النخبـــــــــــة المغربيـــــــــــة مـــــــــــن الحداثـــــــــــة الغربيـــــــــــة الإصـــــــــــلاح
 م(.1112_م1044)
  فقـد واجهتنـي  ،الأجنبيـةعلى المصادر والمراجـع باللغـة  لافواعتمدت بشكل  أننيوبما

 ،لتاسع مـن رسـائل حسـيناالنصوص التي تعود إلى القرن  خصوصا ،لترجمةصعوبة ا
 إلى خير الدين باشا باللغة الفرنسية.
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  مـــــن بعــــ  المصـــــادر كونهـــــا مكتوبـــــة باللغـــــة الإنجليزيـــــة  الاســـــتفادةكمــــا تعـــــذر علـــــي
فــي المغــرب  الإصــلا والألمانيــة وصــعوبة ترجمتهــا، وهــي دراســات متخصصــة حــول 

ابــن عــ وا، رســالة العبــد الضــسيف إلــى الســلطا  كدراســة  ،خــلال القــرن التاســع عشــر
، ودراســــة بوعرــــرين الحســــن بــــن 0811الأعظـــم الرــــريف، مــــخ م، و، الربــــا ، رقـــم د 

الطيب، التنبيه المعرا عما عليه الآ  حـال الملاـرا، تقـد م وتصـحيح محمـد المنـوني، 
 .0111مطبعة المعارف الجدثدة، الربا  ،

مــن وقــ  بجــانبي طــول كــل ن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى إلا أ ،ي فــي الأخيــرعنولا يســ
الأيــام العلميــة التــي  فســقى اللــه تلــ وقتــه وراحتــه، وقلبــه ال بيــر، بجــ ء مــن هــذه المــدة وأمــدني 

د قــن مــمح :نعــم الأســتاذ الــدكتور .جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــةفــي التــاريخ  بقســمعلينــا  مــرت
رعا ـة سـنية، مـن بـه نصحنا، وعلى ما أحاطنا يلل جهدا في إرشادنا و لم رئيس المشروع الذي 

ا كـل عنـمعلومات ونصـائح كـان لـه بـالغ الأثـر فـي توجيهنـا وإرشـادنا، فجـزاه اللـه وأمدنا به من 
 خير.

وإن  ،إن أصــبف فــي شــيء مــن هــذه الدراســة فبتوفيــق اللــه تعــالى :أقــول ،وفــي الأخيــر
 للدراســــاتو بســــيطة وحاولــــف، أمــــلا فــــي إضــــافة ولــــ اجتهــــدتكــــان غيــــر ذلــــ} فحســــبي أننــــي 

   .منظور جزائري من التاسع   التاريخية حول تاريخ تونس والمغرب خلال القر
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 تمهيد:

فــــي تــــونس والمغــــرب خــــلال القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي،  الإصــــلا انبثقــــف ف ــــرة 
  آلبغيــة إيجــاد حــل شــامل لمــا  ونســي والملاربــيعلــى الواقــع التحتميــة فرضــف نفســها  كضــرورة

الأزمـات الداخليـة  فانتشـار، خارجيـة عوامـل داخليـة وأخـرى  فاعـل، نتيجـة تبالبلدينالوضع  إليه
إلــى حــد تهديــد وجــود  رقعتهــا تمتــدالمتمثلــة فــي العــاملين البشــري والطبيعــي كــالثورات التــي ا

منتص  القـرن  وضا  بالبلدثن خلالليه الأوكان لها الأثر البالغ هيما آلف إ ،السلطة الحاكمة
الـــذي اســـتطاع أن  بـــالملارا، «بوحمـــارة»التاســـع عشـــر، ولعـــل أبرزهـــا تلـــ} التـــي قادهـــا الثـــائر 

إضـافة إلـى  ،يجمع تحالفا من يبائل الريت وأحواز تازة مشكلا تهديـدا خطيـرا للسـلطة المركزيـة
والــي ال ــوارث خــلال تلمتمثــل فــي ا ،علــى الــبلاد والشبــاد بظلالــهالعامــل الطبيعــي الــذي أرخــى 

 والأمـراض، الجوائح بالبلادحلو  (، حيثم1021( إلى حدود )م1010الفترة الممتدة ما بين )
( م1021ر مــن الســكان، ثــم مجاعــة )معتــبكــان أهمهــا الطــاعون الــذي هلــ} علــى إثــره عــدد 

ونس التــي الجفــاف وقلــة الأمطــار، و ــورة العربــا  بتــت الــبلاد بســبب تــوالي ســنوات رالتــي أ 
 م.0011قادها الاائر علي بن غ اهم من قبيلة ماجر سنة 

 سـائلاةلقمـة  جعلهمـاو  البلـدينكانـف كفيلـة بإنهـاك  ،كل هذه الظروف الطبيشية والبشرية
حيـث سـيتلكد هـذا الضـع  جليـا أمـام  ،أمـام الصـدمات الخارجيـةللطامعين، وصرحا متصدعا 

لمنطقة كمسـتعمر، هـذه الأخيـرة كانـف تعتبـر ا هامودق دعنالآلة العسكرية الإمبريالية الفرنسية 
 بع  القوى الإمبريالية الأخرى. احمتهانفسها وريثة الإرث الروماني بالمنطقة حين 

التـي تبنتهـا السـلطة  الإصـلا جـاءت ف ـرة  ،أمام كل هذه التطورات الداخلية والخارجيـة
طياتهـا مشـاريع ت حملـف فـي صـلاحاإخلال القرن التاسع عشـر،  الأولى الخطوةالمركزية في 

بغـر  الحـد  ،آملين تنزيلها فـي الـبلاد ،واجتماعي اقتصادي-سياسي-إصلا  ما هو عسكري 
 الأوروبية.   الاستعماريةزح  القوى  خطرمن 
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مــــن  عبــــر مجموعــــة مســــمو وصــــيف طيبــــة فــــي الوقــــف الــــذي تمتــــع المغــــرب بســــمعة 
الإمبرياليــة المتنافســة كقــوى محترمــة  الأحــداث التاريخيــة التــي أكســبته هيبــة أمــام أطمــاع القــوى 

الجانــب، وقــد تمســ} المغــرب بهــذه الصــورة رغــم التــلرجح الــذي كــان يعرفــه بــين التــلزم الــداخلي 
وبالتحديـــد نهايـــة فتـــرة المـــولى ســـليمان،  ،القـــرن التاســـع عشـــرمـــن إلا أنـــه وبدايـــة  ،والخـــارجي

معــه  وانطفــ تلشــمالية ســيدخل عصــرا جديــدا، حيــث ولــى زمــن الت ــافر بــين المغــرب والضــفة ا
عصـــر العزلـــة وبـــدأت مرحلـــة الإيبـــال علـــى  :صـــورة المغـــرب العتيـــد، وانتهـــى عصـــر مـــا ســـمي

 والاقتصـاديمرغمـة أمـام الغـزو الأوروبـي العسـكري  الاقتصـاد ة لـبلاداالغرب، وفتحـف أبـواب 
 مــس الحاجــة للمزيــد مــن المــداخيلبــ  والف ــري... وأمــام كــل هــذه المتغيــرات وجــد المغــرب نفســه

 الداخلية. التمردات وكذا القضاء على ،بغية إصلا  الجيش وتحصين الثغور
إلا تبنـي ف ـرة  الحسينينوأمام تردي الأوضاع لم يكن أمام السلاطين المغاربة والبايات 

حــدة  عــدتصــا خصوصــابغيــة مواجهــة الأزمــة علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي،   الإصــلا 
اءات والصـــــيحات فـــــي شـــــكل مقترحـــــات نخبويـــــة داعيـــــة النـــــد عـــــاليالداخليـــــة وت الاضـــــطرابات

ها الرعية في شكل ثورات رافضة ما آلف إليه الأوضـاع عنوأخرى جماهرية عبرت  ،للإصلا 
الــذي دفــع الســلطة المخزنيــة، المتمثلــة فــي كــل مــن المــولى عبــد الرحمــان بــن  الرــيءالداخليــة، 

رة والعمل على تحقيقها، وقـد شـملف والحسن الأول إلى تبني الف  ،والمولى محمد الرابع ،هشام
 ،إداري، سياســي منهــا: مــا هــو ،هــذه التجــارب التــي اختلفــف بــاختلاف أصــحابها عــدة مجــالات

الأوروبـــي الـــذي كـــان يســـتهدف  الاســـتعماري وإزاء هـــذا الغـــزو  ،اقتصـــادي اجتمـــاعي ،عســـكري 
شـــروع يهـــدف كم "االاســتعدادنشـــلت ف ـــرة ، البلــدين )تـــونس والمغــرب( باســـم التحـــديث والحداثــة

لإعـادة البنـاء وتجديـد الهياكـل والتقنيـات قصـد مجابهــة القـوى الأوروبيـة بهـدف تحقيـق نـوع مــن 
 التوازن بين دار الإسلام ودار ال فر.

عبــر مراحــل فــي ســياق الضــغط الأوروبــي بعيــد معركــة  الاســتعدادتطــورت ف ــرة  ،وهكــذا
 تحديثـه لـق بـالجيش وآليـاتكمضـمون تقنـي متع الاسـتعدادنشـلت ف ـرة  .(م1044سـنة ) إيسلي
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ســفرية أحمــد بــاي التونســي إلــى  شــكلفهيمــا  ،حــوزة الــبلاد عــنوعصــرنته، فــي إطــار الــدفاع 
 ترــكلبدايــة مرحلــة جديــدة بــالملارا  ( م1011_م1011حــرب تطــوان )م و0011فرنســا ســنة 

خلالهـــا وعــــي بضــــرورة إعـــادة النظــــر فــــي مقومـــات الدولــــة علــــى المســـتوى العســــكري والمــــالي 
أن « النخبــة المثقفــة»،  وتميــزت بالمزاوجــة بــين التحــديث والتلصــيل، وهنــا أدركــف اديوالاقتصــ

مــع ضــرورة الأخــذ  ،الســبيل الوحيــد للخــروج مــن دوامــة التخلــ  هــو تبنــي الأنمــوذج الأوروبــي
وضـــع هـــذا  يعنـــيوهـــو مـــا  التونســـي، خصوصـــية وطبيعـــة المجتمـــع المغربـــي الاعتبـــاربعـــين 

 وقواعد الفقه الإسلامي. الإسلاميةثقافة الأنموذج على مشرحة وميزان ال
 أولهمــا: أساســين بــين مفهــومين فــي البلــدثن يالإصــلاح الخطــاافقــد نشــل  ،ووفقــا لــذل}

 ثانيهمــاوحداثتــه بهــدف مواكبــة تطــورات العصــر، و  اللاربــي الأنمــوذج عــنأي الأخــذ  ؛تحــديثي
الإجابــــة  عــــن أي العــــودة إلــــى أنمــــوذج الســــل  الصــــالح والبحــــث ؛يقابلــــه التلصــــيل اجتهــــادي
 القرن التاسع عشر. الداخلية بالبلدثن خلال للأامات

 يعــدإذ  شــكل القــرن التاســع عشــر علامــة فارقــة فــي تــاريخ البلــدين )تــونس والمغــرب(،
والمغــرب المســتعمر نظــرا للتناقضــات التــي  ،تاريخــه عــنمرحلــة فاصــلة بــين المغــرب المســتقل 

، وبالنسـبة لتـونس الـداخلي والخـارجي :اشـقيهبشهدتها الـبلاد نتيجـة موجـات الصـراع والموجـات 
 د الدولة العامانية.عن عد بدا ة التفكير في الانفصال 

بتـونس والمغــرب فـي النصــ  الثـاني مــن  الإصـلا  عــنفالحـديث  ،وعلـى هـذا الأســاس
أي مجموعــة مــن الإجـــراءات  ؛كواقــع الإصـــلا ثنــين: االقــرن التاســع عشــر يحيـــل إلــى أمــرين 

التــي جســدت رد فعــل ضــد  ،بهــا البايــات الحســينيون والســلاطين المغاربــة التحديثيــة التــي قــام
باعتبـــاره مجموعـــة الأف ـــار التـــي صـــاغها مف ـــرون  الإصـــلا و  ،بـــيوالضـــغط الإمبريـــالي الأور

 .1في شكل مقترحات لمعالجة الأزمة في جوانبها المتعددة« النخبة المثقفة»تونسيو  وملااربة 

                                                           
ـــة التقليـــد والت - 1 ـــين جدلي ـــه الحـــداد: المشـــروع الإصـــلاحي بـــالمغرب ب ـــة 1(، طم1112_م1031حـــديث )عبـــد الإل ، المندوبي

 . 21، صم2123السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة أسكوم، القنيطرة، المغرب، سنة 
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كخطــــاب موجــــه مــــن  الإصــــلا لجانــــب المتعلــــق بهــــو ا ،ومــــا يهمنــــا فــــي هــــذه الدراســــة
المرسســة المخزنيــة بــالمغرب بدرجــة إلــى و الحســينيو  بتــونس،إلــى البايــات « النخبــة المثقفــة»

، ثـم إلـى أفــراد المجتمـع، ونـود فــي هـذا الفصـل أن نبــين الإصــلا يـان بعنأسـاس باعتبارهمـا الم
 اى وحيـدعنـالذي لم يحمـل م ،الإصلا مختل  المفاهيم التي استخدمف للدلالة على مضمون 

، فهو يمثل العـودة إلـى الماضـي الإسـلامي بالبلدثن في مخيلة وتصورات النخبة المثقفة امحدد
عبـــر تنقيتـــه وإصـــلاحه مـــن الشـــوائب التـــي علقـــف بـــه، بالمقابـــل هنـــاك مفهـــوم التحـــديث الـــذي 

 .  1الأخذ بمستجدات العصر يعنياستعملته النخبة و 
كـ  سـنرهـذا بطبيعـة الحـال مـا  2أن يجمـع بـين المفهـومين ثالث حـاول فريقهيما هناك 

نحــاول معالجتــه فــي هــذا الفصــل مــن خــلال الوقــوف علــى تحديــد مفهــوم عليــه فــي دراســتنا، و
بالبلــدين  الإصــلاحيةفــي الف ـر الإســلامي الحـديث ومصــادره، ومعرفـة دوافــع ال تابـة  الإصـلا 

ـــراز مـــدى التـــلثير الأوروبـــي إضـــا ،وعلاقتهـــا بالأزمـــة الداخليـــة والضـــغط الإمبريـــالي فة إلـــى إب
كمطلــب مــن جهــة لتحقيــق  الإصــلا والمتغيــرات الظرهيــة فــي تحــول نظــرة النخبــة المثقفــة إلــى 

، والحـــــد مـــــن الخطـــــر كضـــــرورة للبقـــــاء الإصـــــلا وبـــــين الأخـــــذ بلســـــباب  والاســـــتقرار،التـــــوازن 
 الاستعماري.

 :أولا: المدلول اللغوي والاصطلاحي للإصلاح
 خــــلال العصــــر المغــــربتــــونس و مجــــال التــــداول النظــــري فــــي لا الإصــــدخلــــف ف ــــرة 

بدءا من العقـد الرابـع  ،ستعمالاالحديث مستهل القرن التاسع عشر، وعرفف نموا مطردا في ال
(، فقـــد اســـتعملف النخبـــة المغربيـــة مجموعـــة مـــن المفـــاهيم دلالـــة م1044أثنـــاء هزيمـــة إيســـلي )

                                                           
(، أطروحـة م1112_م1031علمـاء المغـرب قبـل الحمايـة ) عنـدفي خطـاب التحـديث  الاستعدادنظرية  أحمد العماري:  - 1

الإنســانية، فــاس،  مجامعــة محمــد ســيدي بــن عبــد اللــه، كليــة الآداب والعلــو ،المعاصــر التــاريخدولــة فــي  دكتــوراه  شــهادة لنيــل
 . 11_7، صم1114المغرب، 

، ضــمن نــدوة الإصـــلا  والمجتمــع المغــرب خــلال القــرن التاســـع «هــل هنــاك مصـــادر داخليــة للإصــلا »زبيــر :  محمــد -2
 .327عشر، م، س، ص
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تمكن مــن فهــم ســياقاتها النظريــة وصــولا ومــن الضــروري الوقــوف عليهــا كــي تــ ،الإصــلا علــى 
ت ـوين زاويـة  نفسـه الوقـفإلى تبنيها من طرف الدولة ـ المخـزن ـ فـي مواجهـة التحـديات، وفـي 

مقارنــــة  ،لهــــذه المفــــاهيم« النخبــــة المثقفــــة»مــــدى التماثــــل الحاصــــل بــــين اســــتعمال  عــــنر يــــة 
 .في العالم الإسلاميبنظيرتها 
 المستوى المعجمي اللغوي:-0

منظـور فـي مـادة صحلح ، صـلح يصـلح ويصـلح  لابـنلسـان العـرب المحـيط جاء في 
 صلاحا وصلوحا، فهو صالح وصليح والجمع صلحاء، وصلو .

، ففــي «صــالحون »، وورد فــي الــنص القرآنــي بخصــوص جمــع صــالح 1والصــلا  ضــد الفســاد
 .﴾ قددانا منا الصالحون ومنا دون ذل} كنا طرائق إو من سورة الجن﴿ 11الآية 

  .الشيء بعد فساده: أقامه وأصلح
 .2وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحف

وفـــي الـــنص القرآنـــي مـــا يجلـــي هـــذا  ،تبعـــا لمـــا تقـــدم، تقـــويم الفســـاد وإزالتـــه الإصـــلا ف
وقال موسلى لأخيله هلارون اخلفنلي  ﴿142ى، إذ جاء في سورة الأعراف الآية عنالم

 ﴾. في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
ففـي سـورة  ،تقـويم الفسـاد وإزالتـه :ىعنـفي الـنص القرآنـي بم اذاته لإصلا ا»وجاء لفظ 

 الإصللاحه إن أريلد إلا عنلوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم  ﴿00هود الآيـة 

 .﴾ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
ه إلا إصـلاحكم عنـ ما أريـد هيمـا آمـركم بـه وأنهـاكم»: قال ابن جرير الطبري في تفسيره

 .3«استطاعتيوإصلا  أمركم قدر 
                                                           

، م1100لسـان العـرب المحـيط، دار الجيـل ودار لسـان العـرب، بيـروت لبنـان  رابـن منظـو  محمد بن مكـرم أبـو الفضـل() -1
 . 412، ص3ج
 .413و 412، صنفسه -2
 .231، ص1الطبري )ابن جرير( جامع البيان في تلويل آيات القرآن مرسسة الرسالة، بيروت، لبنان مج - 3
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صـلح الشـيء ضـد أفسـده وأصـلح أ معلوفا أ :وذكر صاحب المنجد في اللغة "لويس 
 إليه: أحسن إليه.

أحســـــن إليـــــه والصـــــلا  ضـــــد الفســـــاد  ومالـــــه؛ اأياللـــــه لـــــه فـــــي ذريتـــــه   قـــــال: اأصـــــلح
حيات: مرسسـة حكوميـة جمـع إصـلا الإصـلاحيةوالصلاحية: حال يكون بها الشـيء صـالحا، و 

لأخلاقهـــم ويعملـــون حرفـــا  استصـــلاحايســـجن فيهـــا الأحـــداث المراهقـــون الـــذين يرت بـــون جـــرائم 
 .1يكسبون بمزاولتها معاشهم بعد تسريحهم

 مصــــــــطلحان همــــــــا: االعربــــــــي الإصــــــــلا أمــــــــا فــــــــي اللغــــــــة الفرنســــــــية هيقابــــــــل لفــــــــظ "
"Reforme"و"Réparation" ، وقــــد جــــاء تعريــــت المصــــطلحين فــــي قــــاموس(le Robert )

 :الآتيالفرنسي الشهير على الشكل 
 " مصطلحRéforme"2  

 .م1121النشلة سنة 
 .والاجتماعيتطوير حاصل في المجال الأدبي -المعاني: 
 القانون البدائي لتنظيم ديني. إعداد -
ـــى نتـــائج  - ـــة فـــي تطويرهـــا والحصـــول عل تعـــديل عميـــق فـــي شـــكل مرسســـة، روب

 أحسن.
 .الاجتماعي لوضعاتطوير جزئي ومتنام في  -
 لشيء أصبح غير صالح. الاستعمالطر  من دائرة  -
 وضع جندي معفي من التجنيد لعذر صحي أو عقلي. -

 "Réparationمصطلح"
 "Réparerمن اللفظ اللاتيني " الاقتباسالنشلة: القرن الثاني عشر ميلادي عبر 
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   .إعادة إلى وضع جيد-المعاني: 
 إزالة واجتثاث. -
 حذف أو تعوي . -

مــن المنظــور الغربــي )الفرنســي( يســتوعب كــل المعــاني ســالفة الــذكر وهــي  الإصــلا ف
اه فـي "إزالـة عنـالقواميس العربية الذي يلخص م افي الإصلا معان معظمها يستوعبها "مفهوم 
 .ما يهل} ويفسد ويعوق ويعطل"

 الإصــــلا فالمــــادة المعجميــــة واللغويــــة لصــــلح وأصــــلح تحيــــل بكــــل تصــــاريفها إلــــى أن 
ســاد قبلــه مــن جهــة، ونهــو  مــن يتصــدى لتقــويم هــذا الفســاد أو بعــ  هــذا يقتضــي وجــود ف

 .1الفساد وإزالته من جهة ثانية
 في التداول الفكري بتونس والمغرب:   الإصلاحمفهوم -0
 في الفكر الإسلامي: الإصلاح-أ

ــــييــــرى  ــــه )إصــــلا _ مصــــلح_  الإصــــلا أن لفــــظ  مــــراد عل ومــــا يمكــــن أن يشــــتق من
 الإصـلا المعاصـرة  الإسلاميةالأدبيات  في يعنيوهو ، 2سواللبالغمو   يكتنفهإصلاحي( 
، كمــــا تجلــــى ذلــــ} مــــن خــــلال كتابــــات محمــــد عبــــده ورشــــيد رضــــا وغيرهمــــا مــــن تيالبروتســــتان

 .3الأولى الإسلاميةمرتبطا بالمصادر  الإصلا المرلفين المسلمين، مما يجعل 
 فضــاء ثقــافي فــيطبــع وتشــكل  الإصــلا كمــا يشــير جمــال الــدين دراويــل أن مصــطلح  
إســلامي، وهــو فضــاء دينــي مــن وجهتــه الغالبــة وأن صــياغته تمــف علــى يــد لفيــت مــن عربــي 

منهم من علماء المرسسة العلمية الدينيـة والتقليديـة كجـامع الزيتونـة معتبرة نسبة  ،يينالإصلاح

                                                           

شـــار   ،1ط ،GLD مرسســـة والعمــل، النظـــر حـــدود بتــونس عشـــر التاســـع القــرن  فـــي الإصـــلا : دراويــل الـــدين جمـــال -1 
 .11ص ،م2121 تونس، فلسطين،

2- ALI MERAD «la dualié réformisme_ modernisme» actes du. Colloque «Réformisme et 
soirée marocaine ou XIXème siècle» p436 

 .22، ص، المرجع الساب عبد الإله الحداد -3



الفصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الأول 

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإصلاح )المفاهيم والمصادر(

21 

بــالمغرب وجــامع  القرويينوغيرهمــا مــن المرسســات الشــبيهة كــ ،بتــونس وجــامع الأزهــر بمصــر
 مويين بسوريا.الأ

 ،فـي القــرن التاسـع عشـر مـن خريجـي هـذه المرسســات الإصـلا ومـن بـين كبـار أعـلام 
( ومحمـد بيـرم الخـامس م1124( وسالم بوحاجب )تم1074نذكر أحمد بن أبي الضياف )ت

( م1073)تاوي  الطـــــهورفاعـــــة  ،( مـــــن تـــــونسم1111( ومحمـــــد السنوســـــي )تم1124)ت
ـــــده )ت( محمـــــم1027وجمـــــال الـــــدين الأفغـــــاني )ت ( وعبـــــد الرحمـــــان ال ـــــواكبي م1111د عب

 .1( في الضفة المشرييةم1112)ت
ـــى ذلـــ} ـــه  الإصـــلا لا يمكـــن أن يـــدرس  ،وبنـــاء عل ـــة التـــي  بالتيـــاراتفـــي علاقت الف ري

 لمـايمثل استجابة  الإصلا لأن  ،ظهرت في العالم الإسلامي بداية أواسط القرن التاسع عشر
ــــي القــــرآن ال ــــريم بخصــــوص  ــــالمعروف والنهــــي الأمــــر »ورد ف إلــــى  المنكــــر افالحاجــــة عــــنب

التقليــد فـي الف ــر والمجتمــع فـي ســياق الفهــم  يت ــرسمــن منظـور إســلامي تنشــل حـين  الإصـلا 
 الإصــلا وهكـذا نجــد الـدعوة إلـى  ،الصـحيح لمبـادا الإســلام وترسـيخ مسـللة الإحيــاء والتجديـد

ومـن  الـرواد االمسـلمين،يـل ج» :د هـذه النخـب أو مـا يصـطلح علـيهمعنـفي ارتباطهـا بالإسـلام 
 الاســتعداد،وأحيانــا مفهــوم  التنظيمــاتضــمنهم خيــر الــدين التونســي الــذي اســتعمل كثيــرا مفهــوم 

 . 2ده إلا نادراعنفلم يرد  الإصلا أما مصطلح 
 الإصــــلا لهمــــا دلالــــة إجرائيــــة فــــي عمليــــة  مفهــــومينهنــــا يســــتعمل  باشــــا فخيــــر الــــدين

وبـي فـي أفـق تحقيـق إصـلا  شـامل، وهـذا مـا يستشـ  التحديث بهـدف مواجهـة التـدخل الأور و
الواجب شرعا، وبنـاء علـى ذلـ} يقـال  الاستعداد-المخترعاتأي -لا يحصل بدونها» :من قوله

المشــار إليــه دون تقــدم فــي المعــارف وأســباب  الاســتعدادهــل يمكننــا اليــوم الحصــول علــى  :هنــا

                                                           
 .11، صثل، المرجع الساب جمال الدين دراو -1
 .23عبد الإله الحداد: المرجع السابق، ص  -2
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إجـــراء تنظيمـــات سياســـية تناســـب دون  وهـــل تيســـر ذلـــ} التقـــدم ،د غيرنـــاعنـــالعمـــران المشـــاهدة 
 .1«د غيرنا عنالتنظيمات التي نشاهدها 
ه كـان علـى طرفـي نقـي  فإنـ ،هو من تلامذة جمال الدين الأفغانيوأما أديب إسحاق 

ك والتنظيمــات التــي لفــي كتاباتــه، وقــد تــزامن ذ الإصــلا مــن خيــر الــدين فــي اســتعمال مفهــوم 
فالســلطان العثمـاني وطــن الـنفس علــى » لأوروبيـةأجرتهـا الدولـة العثمانيــة تحـف ضــغط الـدول ا
   .2«بلاد...ال في الإصلا إنقاذ أحكام المرتمر_ مرتمر برلين_ وإجراء 

صـــــعب الإلمــــام بـــــه وبكــــل تفاصـــــيله وحيثياتـــــه  ،مجـــــالا واســــعا الإصــــلا هيمــــا اعتبـــــر 
د حـد ولا ينتهــي إلـى تعريــت... فهـو كلــي عنــبصــدده مطلـق لا يكــاد يقـ   هـمهيمــا  الإصـلا »
مــيم بقــدر كليــة الخلــل وعمــوم الحاجــة فحيــث تــرى نقصــا أو ضــعفا أو اخــتلالا أو اعــتلالا أو ع

، فيمـا كـا  للسـلطا  عبـد الحميـد الاـاني 3«الإصلا أو موضعا لل مال، فهناك محل  اعوجاجا
والتجدثــد »الــ ي اعتبــره تحــدثاا أو تجدثــدا مرتبطــا بــاللارا  الإصــلا  عــنالعامــاني رأي ملاــاثر 

سيكو  سببا في اضمحلالنا ترى لما ثوصـي أعـداؤنا...  الإصلا به تحو اسم  ال ي  طالبو  
هـــــو الـــــداء ولـــــيس  الإصـــــلا بهـــــ ه الوصـــــية بالـــــ ات؟ لا شـــــ  أنهـــــم  علمـــــو  علـــــم اليقـــــين أ  

 .4«الدواء...
ى التجديــد أو التحــديث بحســب مــا رأينــا مــع عنــلــم يكــن يفيــد دائمــا م الإصــلا ف ،عمومــا

الحميـــد الثـــاني، فقـــد يحيـــل علـــى الماضـــي الإســـلامي، وهـــذا أديـــب إســـحاق أو الســـلطان عبـــد 
الـذي يقصـده  الإصلا ولما كان » :بقوة في ف ر محمد عبده ومنه قوله حاضراصر نجده عنال

فـي كتابـه المبـين وسـنة صـاحبه الأمـين  العزيز إنما يتم برعاية الـدين والرجـوع إليـه المولى عبد
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، لتعــــر  علــــى ذلــــ} كلــــه أعمــــال الخلــــ  ثــــم النظــــر فــــي أقــــوال وأعمــــال الســــل  الصــــالحين
 .1المحدثين

إن أول مـا » :د محمـد عبـده مـن خـلال قولـهعنـو نفسه التحـديث ه الإصلا ويبدو أن 
يجـــب أن يبـــدأ بـــه التربيـــة والتعلـــيم لت ـــوين رجـــال يقومـــون بلعمـــال الحكومـــة النيابيـــة... وحمـــل 

 .2«الإصلا الحكومة على العدل و 
المصـلح الـذي جمـع بـين التقليـد والتحـديث فـي تنـاول  رشيد رضـا، أنمـوذج المف ـر ويعد

الحـزب الـذي كـان يرأسـه الأسـتاذ_ محمـد عبـده _ الإمـام لا »، حيـث يـرى أن الإصـلا مسللة 
غر  له إلا لإزالة البدع والأوهام التي ألصقف بالدين والجمع بينه وبين مصالح الدنيا، ومـن 

بـــا وا ولا يعـــار  ديننـــا مـــن علـــوم أورنـــعالـــذي يرمـــي إليـــه، أخـــذ كـــل مـــا ينف الإصـــلا أركـــان 
 .3«ومدنيتها

وظفـــــف مفـــــاهيم للدلالـــــة عليـــــه، هـــــي التنظيمـــــات  ؛التحـــــديث أو العصـــــرنة أو التجديـــــد
 .4والاستعداد

المتمثلــة فــي ال تــاب والســنة  الإســلاميةليفيــد الرجــوع إلــى المصــادر  الإصــلا واســتعمل 
تجمع بين المطالبـة بالتحـديث  صلا الإوأعمال السل ، وفق استعمال ثالث كانف الدعوة إلى 

ـــة  ـــى التجرب والتجـــاذب فرضـــته الظـــروف بشـــقها الـــداخلي  ج، هـــذا التمـــازالإســـلاميةوالعـــودة إل
عليـه أن يرتـد إلـى  ،الإسـلام عنيعبرون »أومليل لم يعد  عليوالخارجي، فالمصلحون بحسب 
 .5«ي التصوروإنما سيدخل الآخر كبعد أساسي ف الإصلا ذاته وحدها ل ش  الخلل وطلب 
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 في الفكر التونسي والمغربي:  الإصلاح-ب
 داخل المنظومـة الف ريـة فـي أوسـاط النخبـة  واسعاكمفهوم لم يعرف تداولا  الإصلا ن إ

شــغل هــذا  والاســتعداد، يبــدو أن مفهــوم التنظيمــات بتــونس والملاــرا خــلال القــر  التاســع عرــر
 الاسـتعدادوظهـور ف ـرة ، التنظيماتإذ أن ظهور مصطلح  الإصلا فهو يحمل وظيفة  ،الدور

فرنســـا  احـــتلالللآخـــر علـــى إثـــر  للاســـتعدادات 1كمصـــطلح ومفهـــوم ف ـــري يـــدل علـــى المماثلـــة
ـــــر ـــــة م،1031ســـــنة  للج ائ ووعـــــيهم بطبيعـــــة الغـــــزو  والتونســـــيين ممـــــا يركـــــد إحســـــاس المغارب

 دالاســــتعدا ةالــــذي فهمــــوه منــــذ البدايــــة بلنــــه غــــزو حضــــاري، ولــــذل} بــــرزت ف ــــر الاســــتعماري 
إلــى مفهــوم المراجعــة وتجديــد  ،وتطــورت مــن مفهــوم الحشــد العســكري والتلهيــل لمواجهــة الآخــر

أي تحــديث  ؛التقنيــات والآليــات والمنــاهج العســكرية، ثــم إلــى مفهــوم المراجعــة الشــاملة والتجديــد
 .2التقنيات والآليات والمفاهيم والأف ار والأنظمة

جـــزات المدنيـــة الأوروبيـــة وبـــالأخص فـــي مـــن المن الاقتبـــاسيشـــتمل  فالاســـتعداد ،وهكـــذا
وشـمولية  انفتاحـا أكثـرإعطـاء ر يـة  امـن الإصـلا رواد المجال العسكري، هذا لم يمنع بع  

فـي  ...والاسـتعداد» فـي هـ ا الصـدد: يقـول السـليماني، ومن الغرب والاقتباسفي سياق الأخذ 
  .3«لحضارةد الأمم الرايية في معارج اعنما على  بالاطلا هذا الزمان إلا 
مــــن  الاقتبــــاسبشــــكل تــــام لعمليــــة التحــــديث المعتمــــدة علــــى  مرادفــــا الاســــتعدادهيصــــبح 

ســتعداد تجنــب البــدع ابــا، ويشــكل شــرطا أساســيا لمواجهــة التحــدي الأوروبــي وقــد شــمل الوأور
 .4والأخلاق الفاسدة والرجوع إلى أخلاق السل  الصالح
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عمليـــة  الإصـــلا أن عمليـــة إلـــى نظريـــة التحـــديث  :وأشـــار محمـــد العمـــاري فـــي كتابـــه 
جديـــد الهياكـــل والمرسســـات علـــى الـــنمط الأوروبـــي وهـــو مفهـــوم النظـــام الـــذي تـــم تداولـــه فـــي ت

وهـــو مصــطلح تــم اســـتيراده كمصــطلح تقنـــي مــن تركيــا خـــلال القــرن التاســـع ، الدولــة العثمانيــة
ن يكـون الآلـة العسـكرية وال يفيـة التـي يجـب أ عنوأشار ال ردودي في معر  حديثه ، 1عشر
 .2الاستعدادفاستعمل مصطلح  ،عليها

بعـ   عـنالتقنـي أيضـا حينمـا تحـدث  ىعـنابـالم الإصـلا »واستعمل أحمد الناصري 
ولمـا حـل السـلطان أعـزه اللـه بالـدار البيضـاء طـاف فـي » :منجزات المولى الحسـن الأول قـائلا

فوقــ   ،جــار بهــاأبراجهــا... ثــم اجتــاز بعــد الفــراا علــى بــاب المرســى ومحــل وضــع الســلع للإت
 .3«عليه وتلمله... ووعد بإصلا  المدن على شاط  البحر

 بالبلدين: الإصلاحثالثا: مصادر 
لقـــد دبـــو عوامـــل الضـــعن والأغـــلال أبـــا  عصـــور الانحطـــا  وتوالـــو علـــى العـــرا المحـــن 
والنكبــــات وتعرضــــوا لموجــــات اللاــــ و المتتاليــــة مــــن صــــليبية وشــــعوبية )الملاــــول( فســــاد العــــالم 

الوطن العربي خاصة من أقصاه إلى أقصاه حالة من الجهل والتخلن، فابتعـد مـن الإسلامي و 
إلــى  الإســلاميةواقعهــم وســلموا امــام أمــورهم إلــى غيــرهم وتــدحرجو الأمــة  عــنخلالهــا العــرا 

واقــع مــرلم لا  مكــن أ  تحمــد عليــه بعــد أ  كانــو فــي أوج عظمتهــا ســيدة العــالم، حيــ  حملــو 
علـى ثـد الرســول العربـي الكـريم محمـد صــلى اللـه عليـه وســلم،  إليـه رسـالة السـماء إلــى الأرض

فكانــو أمــة الحضــارة والتقــدم والماــل العليــا وعملــو الأمــم مبــادا الحــ  فــي الحريــة والمســاواة 
 والعدالة.
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هــ ه المرحلــة مــن الضــعن المفــر  فهمــي جــدعا  الــ ي اعتبرهــا المرحلــة  عــنوقــد عبــر  
التي مر بها تاريخ الإسلام والعرا إلى عصرنا الـراهن  ةالاجتماعيالاالاة من المراحل الاقافية 

اوالمرحلة الاالاة تبدأ مع اللا الي واختلال الصورة التي خطها الماوردي لكي تتجه لأمـور شـيئا 
فرــــيئا، وبــــدءا مــــن القــــر  الســــادس الهجــــري نحــــو الاضــــمحلال مــــن خــــلال ركــــود الفعاليــــات 

ه عـــناربـــة مـــن العـــالم الخـــارجي المنع لـــة النرـــطة لصـــالح الن عـــات الصـــوفية اله الاجتماعيـــة
وعبـــر مجموعـــة مـــن الوقـــائع السياســـية الهدميـــة الرم يـــة كســـقو  الخلافـــة فـــي بلاـــداد وانحســـار 

 .1الوجود العربي من إسبانيا واللا و التتاري واللا و الملاولي حتى نها ة القر  الاامن الهجريا
انيو  الـــبلاد العربيـــة وفـــي مطلـــع القـــر  الســـادس عرـــر المـــيلادي دخـــل الأتـــرا  العامـــ 

العــالم الخــارجي، بينمــا  عــنوظلــو طــوال القــرو  الالا ــة الأولــى مــن حكمهــم فــي ع لــة تامــة 
ـــة وحركـــة اســـتعمارية ضـــمنو  ـــة رافقتهـــا اكترـــافات جلارافي ـــة وأدبي ـــا نهضـــة علمي شـــهدت أوروب

تاحتهــا العدثـد مــن أقطـار العـالم القــد م فـي إفريقيــا وآسـيا واج عــنالسـيطرة علـى العــالم الجدثـد و
فــي القــر  الاــامن عرــر  ــورة صــناعية وأخــرى سياســية واجتماعيــة قلبــو أوضــاعها رأســا علــى 

 عقب وأعطتها مرك  القيادة للعالم ب سره.
 التونســي والمغربــي لــدى النخبــة المثقفــة  الفكــر فــي الإصــلاحيةالف ــرة ت لقــد كــان لتبلــور

القرن التاسـع عشـر، وبـذل} لا  سياق زماني ومكاني مرتبط بالتحولات التي أفرزتها ظروففي 
دونمــا العــودة إلــى الظــروف العامــة التــي أفــرزت هــذا  الإصــلا خطــاب  عــنيســتقيم الحــديث 

خــلال النصــ  الثــاني مــن القــرن  الإصــلاحيةالتــراكم ال مــي والنــوعي فــي ال تابــات والــدعوات 
ال امنـة وراء العوامـل الداخليـة والخارجيـة  عـنومـن هنـا كـان لزامـا علينـا البحـث  ،التاسع عشـر

ضــــغوط نصــــيب الأزمــــة الداخليــــة ودور التهديــــدات وال :ى آخــــرعنــــوبم ،يالإصــــلاحالخطــــاب 
 .الإصلا في الدعوة إلى  الأجنبية
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مـــن طـــرف  1م0081 لـــى أن احـــتلال الجزائـــر ســـنةإتشـــير معظـــم الدراســـات التاريخيـــة 
الأساســي  فرنســا ومــا صــحبه مــن ضــغوط أوروبيــة علــى العــالم الإســلامي كانــف بمثابــة الــدافع

ي بالعـالم العربـي الإسـلامي، بـالرغم مـن الإصـلاحخل  هذا الـزخم ال بيـر مـن تبلـور الخطـاب 
 فاعــلمحاولــة الــبع  القــول بــلن الحركيــة التــي شــهدها الف ــر العربــي الإســلامي هــي نتيجــة ت

 .2ذاتي متمثل في بروز المبدأ الوهابي )الحركة الوهابية(، وليس كرد فعل على تدخل الغرب
 مصادر الداخلية:ال-5

ــــر  ــــي مجتمــــع مــــن المجتمعــــات إلا إذا ســــبقه وصــــاحبه تفكي ــــتم ف ــــي لا ث إ  كــــل إصــــلاح عمل
إصــلاحي مــن قبــل حكــام ذلــ  المجتمــع، ومفكريـــه قــد  كــو  هــ ا التفكيــر محصــورا فــي نخبـــة 

د تيقـــنهم بحـــاجتهم أو حاجـــة مجـــتمعهم عـــن الإصـــلا معينـــة، محـــدودة الأفـــراد شـــعورا بوجـــوا 
لمــر رات الخارجيـــة مهمــا كانـــو الأفكـــار والأنظمــة التـــي تــدعوا إليهـــا صـــائبة إليــه، وذلـــ  لأ  ا

وصـالحة لا  مكنهـا أ  تتجـ ر وتامــر وتـدوم إلا إذا صـادفو قبـولا  قينيــا واقتناعـا عميقـا وعمــلا 
 .3متواصلا من الداخل ثرمي إلى حماثتها والسهر على تنفي ها ومواصلة العمل بها

فــي القــر  التاســع عرــر ذات  الإصــلاحية للتفكيــر فــي تــونس كانــو المــر رات الداخليــ
والعمـل علـى تنفيـ ه، وفيمـا ثلـي مـن هـ ا الفصـل  الإصـلا مفعول إ جابي قوي في الدعوة إلى 

ســـنتتبع هـــ ه المــــر رات الداخليـــة منــــ  أوائـــل ذلــــ  القـــر ، معتمــــدثن فـــي استقصــــاء ذلـــ  علــــى 
 .4المصادر الأصلية والمراجع المتوفرة لدثنا

 
                                                           

ــــى مصــــر )- 1 ــــابليون بونبــــارت عل ومعركــــة نفــــارين  ،(م1031واحــــتلال الجزائــــر )، (م1011-م1710لقــــد كشــــفف حملــــة ن
ممـا جعـل بعـ  العقـول المسـتنيرة فـي العـالم الإسـلامي تـرى أنـه مـن الواجـب  ،( عن تفوق واضح للجيوش الأوربيةم1027)

التبشيــة  نظــر: خليفــة شــاطر،اللمزيــد  .تجــارب التحــديث فــي تركيــا ومصــر رمــا  فــسذلــ}  ،ا لتــدارك التــلخربــوالأخــذ عــن أور
     .441ص الاستعمار لما قبوتحولات 

 .111، ص م1103، 24أبو يعرب المرزوقي: إصلا  النهضة وعلاقتهما بالنظريات الخلدونية، مجلة شرون عربية ع -2
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 لبايات: سياسة ا-5-5 
كا  با ات تونس الحسينيو  في النصن الأول من القر  التاسع عرر مطبوعين علـى  

حب السلطة المطلقة في حكمهم، وكا  الواحد مـنهم لا ثتـردد فـي تنفيـ  مـا ثـراه صـالحا لعرشـه 
أو لبلــده، وهــ ه الظــاهرة  جــب علينــا أ  نعتبرهــا تفكيــرا إصــلاحيا إذا كانــو غاثتهــا تقــويم أمــور 

دم جــدواها، وعــدم مجاراتهــا للوقــو، و ذا كانــو تعمــل علــى الانتقــال مــن وضــع مــا إلــى ظهــر عــ
دمـا أمـر عـنآخر أحسن وأجدر منه، مـن ذلـ  مـالا الإجـراء الـ ي نفـ ه بكـل شـدة حمـودة باشـا 

م، وذل  على إ ر  ورة جامحـة قـاموا 0000بقتل وترتيو الإنكرارية )جند التر ( بتونس سنة 
اد ذلــ  التنظــيم العســكري، وضــرورة الــتخلص منــه، فمــا كــا  مــن بهــا أظهــرت بكــل وضــوح فســ

 .1الباي إلا أ  ضرا ضربته المميتة الرهيرة والتي وضعو حدا ل ل  النظام الفاسد
ومن الجدثر بال كر، في ه ه الواقعة، أ  أهالي البلاد التونسـية وقفـوا إلـى جانـب البـاي  

فـــي وضـــع حـــد نهـــائي لـــ ل  التنظـــيم ، وكانـــو لهـــم جـــولات  ابتـــة وحاامـــة الإصـــلا فـــي هـــ ا 
 .2العسكري المتعفن

إ  مــن أهــم نتــائ  هــ ه الحاد ــة اســتفاقة الفكــر التونســي وتنبهــه إلــى أ  هنــا  أوضــاعا  
فاسدة في مرسسات الدولة  جب إصـلاحها، وبدا ـة مـن تلـ  الحاد ـة شـرعو الدولـة فـي إنرـاء 

حدثاــة، وبــدأ فــي تــدريب ذلــ  جــيح نظــامي  قــوم تنظيمــه وتدريبــه علــى قواعــد وطــر  أوروبيــة 
 .3م0080الجيح وشر  في تنظيمه من  سنة 

أمـــا أحمـــد بـــاي فقـــد وطـــد العـــ م بكـــل حـــ م علـــى تقويـــة بـــلاده علـــى الطـــر  الأوروبيـــة  
الحدثاة، ل ل  أدخل إصلاحا واسعا فـي الإدارة عامـة وفـي الجـيح والأسـطول، وأنرـ  المدرسـة 

انع وأبطــل الرقيــ  وأعتــ  الممالــ  الموجــودثن فــي الحربيــة، واار فرنســا، وأنرــ  الاكنــات والمصــ
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م، واهــــتم بجــــامع 0021الــــبلاد، وســــاعد الدولــــة العامانيــــة فــــي حــــرا القــــرم ضــــد روســــيا ســــنة 
 ال يتونة والتعليم فيه.

هــ ا الرجــل الــ ي فــتح أبــواا تــونس للحضــارة اللاربيــة وجعلهــا تســير علــى طريــ  تلــ   
 ين: الحضارة بخطى  ابتة أوجد في تونس أمرين هام

الأول: ار  فـــي الفكـــر التونســـي حماســـا قويـــا لفكـــرة الـــوطن الإقليمـــي، أي حـــب تـــونس  -
 كدولة مستقلة ذات سيادة.

، ثرجـع لهـا الفضـل فـي إ جـاد الإصـلا الااني: وجدت في عهده فئة من رجال الحكم و -
الوضــــع المناســــب لظهــــورهم، كــــانوا ثهتمــــو  بمصــــلحة الــــبلاد اهتمامــــا كبيــــرا، واتصــــلوا 

 عدة طر . عنوروبي بالفكر الأ
وفـــي هـــ ا الصـــدد  رـــير ابـــن أبـــي الضـــياف بقولـــه: اكـــا  عـــالي الهمـــة، متعلـــ  الـــنفس 
بالمعالي تعلقـا أفضـى إلـى ضـي  حـال المملكـة، لأنـه طمـع فـي إلحاقهـا بالممالـ  المتسـعة فـي 

 .1القوة والحضارة والرفعة في أسر  وقوا
بتـونس الــ ي  الإصـلاحيكيـر هـ ه دفـع للتف الإصـلاحيةسياسـة أحمـد بـاي  عـنلقـد نـت  

تحســم فــي العدثــد مــن المفكــرين والمصــلحين الــ ثن شــجعوها وأخــ وا علــى عــاتقهم مواصــلتها، 
الأمــر الــ ي جعــل با ــات تــونس الــ ثن تولــوا الحكــم بعــد أحمــد بــاي، وخاصــة مــنهم محمــد بــاي 

م( لا  جــرؤو  علــى معاكســة ذلــ  التيــار الــ ي أصــبح 0001-0021ومحمــد الصــاد  بــاي )
ا حتى على تفكيرهم هم بال ات، فقد صدر في عهد محمد باي قانو  عهد الأما  وغيـره طاغي

م الدســـتور الأول فـــي تـــاريخ الـــبلاد، هـــ ا عـــدا 0010مـــن القـــوانين المـــ  ورة، كمـــا صـــدر ســـنة 
 القوانين العدثدة والترريعات والمدارس الحدثاة على المنوال الأوروبي.

ة التــي بــدأت تظهــر فــي أول القــر  التاســع عرــر إ  تلــ  السياســة التحرريــة الاســتقلالي
لتحقيـــ  الاســـتقلال، وجلـــب صـــداقة الـــدول اللاربيـــة  الإصـــلا حركـــو الفكـــر فـــي تـــونس نحـــو 
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واحترامها، وهي سياسة أدخلو البا ات من  أحمد باي ورجال الدولة والمفكرين فـي طـور جدثـد 
ة القـوم فقـ ، بـل اجتـااهم ، ولم  قن ت  ير سياسـة البا ـات هـ ه علـى نخبـالإصلاحيمن الفكر 

 .1وتحمسو له الإصلا إلى فئات عدثدة من الرعب التي اقتنعو ا
بقولــه: ا...واســتمرت الســيرة علــى  الإصــلاحيةوقــد أشــار بيــرم إلــى هــ ه الحركــة الفكريــة 

نحـــو مـــا مـــر إلـــى ولا ـــة أحمـــد باشـــا، ف خـــ ت الحكومـــة فـــي طـــور جدثـــد وتبعهـــا الأهـــالي علـــى 
مــ اهب أمــرائهم، وذلــ  أ  هـ ا الــوالي )أحمــد بــاي( كانــو لــه همــة مقتضـى قاعــدة النــاس علــى 

 .2عظيمة...ا
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 العلماء: عند الإصلاحبوادر الرغبة في -0
نرــاطات  عــنســجلو لنــا كتــب التــاريخ والتــراجم والو ــائ  بعــم المعلومــات المقتضــبة 

قــر  منــ  أوائــل ال الإصــلا قــام بهــا مجموعــة مــن العلمــاء تــدلنا علــى ظهــور بــوادر رغبــة فــي 
التاسع عرر، إذ كانـو هـ ه المعلومـات قليلـة فهـي تابـو أ  علمـاء تلـ  الـبلاد أحسـوا بـ   فـي 

 .1الأنظمة السائدة في تونس في ذل  الوقو أمورا )فاسدة( عملوا على إصلاحها
فــي أنظمــة الــبلاد  الإصــلا ومــع بدا ــة القــر  التاســع عرــر بــدأ شــعور العلمــاء بوجــوا 

 أكثـرحاحا في التعليم وغيره من الميادثن، فحمـودة باشـا الـ ي كـا  ومرسساتها ث داد ظهورا و ل
 مستراريه علماء من جامع ال يتونة كا  محبا لوطنه هاد ا أهله إلى طر  النجاح.

م( والــد أحمــد بــاي، ظهــر أحــد المصــلحين الــداعين 0011وفــي عهــد حســين بــاي )ت 
هتمــام بــالعلوم الرياضــية، هــ ا علــى المنــوال الأوروبــي، خاصــة فيمــا ثتعلــ  بالا الإصــلا إلــى 

ــــه محمــــد ســــيالة )ت ــــد الل ــــو عب ــــالعلوم 0080المصــــلح هــــو الرــــيخ أب ــــ ي كــــا  ولوعــــا ب م(، ال
 .2الرياضية، وتبرا فيها إلى أ  صار مرائخه في جامع ال يتونة  طلقو  عليه االحكيما

قبـل عهـد أحمـد بـاي نـ كر الرـيخ  الإصـلا وك ل  من العلماء ال ثن شعروا برغبة فـي 
م(، كــا  مــن علمــاء عصــره العــاملين المصــلحين، وكــا  0082مــد الخــرا  الصفاقســي )ت أح

 .  3في إدارة البلاد والحكم جهارا في مجالسه ودروسه الإصلا ثدعوا إلى 
بينما كانو تل  التطورات تجري في أوروبـا كـا  العـرا منلالقـين علـى أنفسـهم فـي ظـل  

لوم والصناعة، بل جمود فكـري وتردثـد لمـا ورد فـي الحكم العاماني، فلا اخترا  ولا تقدم في الع
د العـرا فـي هـ ه الحقبـة ال منيـة عـنالكتب الفقهية والنحوية والصرفية، كمـا )اقتصـرت العلـوم 

علــى المعلومــات القد مــة فــي أصــول الــدثن والفقــه والنحــو والصــرف وبعــم الحســاا البســي  
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عــرا بــاجترار المعلومــات القد مــة دو  والفلــ  القــد م لمعرفــة أوقــات الصــلاة واكتفــى العلمــاء ال
 .1الإقدام على أي تجدثد(

في ه ا الوضع كا  الدثن هو المسيطر علـى حيـاة النـاس الفكريـة، وكـا  علمـاء الـدثن 
 ركلو  الطبقة الفكرية الوحيدة فـي الأمـة  رـاركهم فـي ذلـ  مرـا خ الطـر  الصـوفية التـي عـم 

كا  علماء الدثن في الدولة العامانيـة  عتبـرو   انترارها في مختلن أنحاء الوطن العربي، وقد
أنفسهم حماة للرريعة حي  ثتمتع هرلاء المرـا خ بصـلاحية واسـعة فلهـم حـ  )عـ ل السـلطا ( 
و علا  الجهاد، وقد كا  لهرلاء بوجه عام دور في إدارة شرو  الدولة العامانية وفي المرـاركة 

مـن قبـل السـلطة وجمـاهير الرـعب، وأصـبح في السلطة، حي  كـا  لهـم كـل الاحتـرام والتقـدثر 
العلـــم مـــع الـــ من احتكـــارا لهـــ ه الطبقـــة ذات الامتيـــااات الخاصـــة فاتخـــ وا موقفـــا ضـــد التجدثـــد 
الفكر، حي  أشرف هرلاء على التربية والتعليم في الدولـة وحتـى هـ ا التعلـيم كـا  حصـرا علـى 

مين على التدريس وضـي  أفقهـم، فئة معينة من أبناء ال وات، بالإضافة إلى تدني مستوى القائ
 إضافة إلى عدم وجود المناه  المحددة.

فــي تلــ   الإســلاميةولعــل مــا نقلــه لنــا الرــوكاني  صــن بوضــوح واقــع العلــوم فــي الــبلاد 
الفترة حي  قال: اكل عاقل  علم أنـه لـو صـرح عـالم مـن علمـاء الإسـلام المجتهـدثن فـي مدثنـة 

التقليــد بدعــة محرمــة لا  جــوا الاســتمرار عليــه ولا مــن مــدائن الإســلام فــي أي محــل كــا  بــ   
أهلها إ  لم  قم عليه كلهم وأن لوا به الإهانة والأضرار بماله وبدنـه  أكثرالاعتداد به لقام عليه 

طبــائع الجــاهلين بعلــم الرــريعة متقاربــة وهــم لكــلام مــن  فــإنوعرضــه بمــا ثليــ  بمــن هــو دونــه 
فهم في ذل  من أهل العلم وله ا طبقـة هـ ه البدعـة  جانسهم في الجهل أقبل من كلام من  خال

وصــارت شــاملة لكــل فــرد مــن أفــراد المســلمين...وهك ا مــن كــا  مــن  الإســلاميةجميــع الــبلاد 
ه كالجاهل بـل أبـبح منـه لأنـه  ضـم إلـى جهلـه و صـراره علـى بدعـة فإنالمرتلالين بعلم التقليد 
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مـاء المحققـين العـارفين بكتـاا اللـه وبسـنة التقليد وتحسينها في عيو  أهل الجهـل الاادراء بالعل
 .1ومخالفة الأئمةا الابتداعرسوله صلى الله عليه وسلم ويصول عليه ويجول وبنسبهم إلى 

م( إلى مسـ لة التقليـد وتعطـل حركـة الاجتهـاد 0080هـ/0119هك ا أشار الروكاني )ت
د هـ ا عـنلـم ثنتـه الأمـر في العالم الإسلامي، مما أدى إلى تراجع الحركة العلمية وجمودهـا، و 

الحد )التقليد(، بل ترابكو عدة عوامل في الوصول إلـى هـ ا التـ خر المـرلم، فقـد نظـر شـكيب 
ــــة ونفســــية 0111هـــــ/0811ت–أرســــلا   ــــة فكريــــة وأخلابي ــــى أســــباا الضــــعن مــــن ااوي م( إل

م كالجهل والعلـم النـاقص وفسـاد أخـلا  الأمـراء والجـبن والهلـع واليـ س والقنـو  وضـيا  الإسـلا
بــين الجامــدثن والجاحــدثن، ويضــيف قاســم أمــين إلــى تلــ  العوامــل، إهمــال التربيــة فــي الرجــال 

 والنساء معا.
م( فقــــد رأى فــــي الاســــتبداد السياســــي 0111هـــــ/0811أمــــا عبــــد الــــرحمن الكــــواكبي )ت

ومصــــادرة الحريــــات وهضــــم الحقــــو  وتجــــاوا القــــوانين، الســــبب المباشــــر فــــي حالــــة التخلــــن 
 .2والت خر

مكـن اسـتنتاجه أ  عوامـل تـ خر العـالم العربـي الإسـلامي مترـابكة، وقـد تناولهـا إ  ما  
الوضــع العربــي الإســلامي فــي تلـــ   عــنصـــورة قائمــة  عــنمفكــر مــن ااويــة وهــي كلهــا تعبــر 

غيــاا شــبه كلــي  عــنالفتــرة، لقــد تــم التفــري  فــي كــل شــيء، الأدا، الطــب، الفلسفة...فضــلا 
ميع اختصاصاتهم العلمية، فلم ثب  من جامعـة بـين النـاس لدور النخبة كالخطباء، والعلماء بج

إلا العقيــدة الدثنيــة مجــردة عمــا  ســبقها مــن أعمــال، فــلا تواصــل بــين العلمــاء ولا بــين الملـــو  

                                                           
 . 12-41م، ص ص 1114، 1القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، دار القلم ال ويف، ط الروكاني: محمد بن علي  -1
فـي الجامعـة  1111فـي تشـرين الثـاني  صروف فراد، الف ر العربي في مائة عام، بحوث هيئة الدراسات العربية المنعقدة -2

 .14-00، ص ص 1117الأمريكية بيروت، نشر الجامعة الأمريكية 



الفصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الأول 

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإصلاح )المفاهيم والمصادر(

34 

والســلاطين مــن المســلمين، وافتــر  النــاس إلــى فــر ، كــل فرقــة تناصــر داعيــا سياســيا أو مــ يبا 
 .1دثنيا

اكـــل شـــيء هـــوى فـــي الدولـــة ال راعـــة  ـــم  فـــإن كمـــا شـــمل التـــدهور الجانـــب الاقتصـــادي
التجــارة وأختهمــا الصــناعة، فك نمــا ظللنــا ســبيل الإنتــاج، وجهلنــا وســائله، وجمــدنا فــي مرــاهدة 

ا إلــى عمــل، مـولاي ثــدعي الأوروبيــو  أ  عـنفقرنـا، فــلا  حـر  مــرأى الفاقــة فينـا همــة ولا ثــدف
نصـلح للايـر الجند ـة، ومـ هب القـدر ضعفنا وانحطاطنا راجعا  إلى شعبنا ودثننـا، ويقولـو  لا 

 .2 قعد بهمتناا
فــي ظــل تلــ  الأوضــا  البائســة للوضــع العربــي الإســلامي علــى كــل الأصــعدة، انباقــو 
مـــن ذلـــ  الظــــلام الحالـــ  وجــــوه نيـــرة مــــن العلمـــاء، ألقـــو علــــى نفســـها مســــرولية إحيـــاء مجــــد 

 المسلمين والعودة بالدثن إلى ثنابيعه الصافية.
 والتحرر؟ الإصلا لى لحركة فما هي الج ور الأو 

 : الإصلاحالجذور التاريخية لحركة -5-5
قد بدأت ردة الفعل العربية على ه ا الواقع المرلم للـتخلص منـه، وكانـو فـي انطلاقتهـا 
الأولى على مظاهر الفساد والضعن والأغلال التي أصـابو مجـتمعهم ترـكل ردة فعـل دثنيـة، 

ها أصالة افقد أ ـار الجمـود أكثردهم، وعنية المتبقية حي  كانو لا ت ال أقوى الحركات الفكر 
الفكري والتقليد الأعمى لدى الأجيال المتعاببة من علماء المسلمين وما عل  بالإسـلام منـ  أ  
أغل  باا الاجتهاد في القر  الرابع الهجري من ضـلالة وبـد ، ومـا نرـ  فـي ظلالـه مـن طـر  

ــــات للــــ كر صــــوفية اعتمــــدت المباللاــــة والتطــــرف وابتعــــدت ب ــــالات وحلق ــــه مــــن احتف مــــا ابتدعت

                                                           

)بتصــرف(.   باشــا مصــطفى  17بركــات ســليم ناصــر، مفهــوم الحريــة فــي الف ــر العربــي الحــديث، مرجــع ســابق، ص  -1 
شـرت بجريـدة الحريـة ببـاريس ن 331-332، ص ص 11-11فاضل، رسالة إلى السـلطان عبـد العزيـز، كـراريس تـونس، ع 

 م.1113، ثم نشرتها المصارف في عام 1017

، نشــرت 331-332، ص ص 11، 11باشــا مصــطفى فاضــل، رســالة إلــى الســلطان عبــد العزيــز، كــراريس تــونس، ع  -2
 م.1113، ثم نشرتها المعارف، في 1017بجريدة الحرية بباريس 
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جـــوهر العقيـــدة، كمـــا أ ـــار الجهـــل ب صـــول الـــدثن والسبـــادات عـــددا مـــن  عـــنوممارســـات شـــاذة 
 .1و  قاف التدهور الدثني والاجتماعيا الإصلا العلماء المتنورين أدركوا الحاجة إلى 

وبنـاء الحضـارة  إ  الظاهرة التي تفرو في العالم الإسـلامي بعـد مرحلـة التنـوير الـدثني
هي ظاهرة التقليد، التـي كانـو حجـرة عاـرة أمـام نهـوض المجتمـع الإسـلامي وتقدمـه، وممـا ااد 
المســ لة تعقيــدا أ  مســاندة بعــم مرــائخ العلــم لهــا، بــل أنهــم قــد أن لــوا الإهانــة والأضــرار بكــل 

م( 0080هــ/0119من  عتبر التقليد بدعة محرمـة، وفـي هـ ا السـبا  ثـرد الإمـام الرـوكاني )ت
على هرلاء المرتلالين بعلم التقليد اوقد رأثنا في اماننـا مرـا خنا المرـتلالين بعلـوم الاجتهـاد فلـم 

 .2نجد فيهم واحدا منهم  قول إ  التقليد صواا ومنهم من صرح بإنكار التقليد من أصلها
ال ي ثدعو إليه الروكاني ثتجلى في عدم الاعتداد بالتقليـد، وتع يـ  الفكـر  الإصلا ف

لاجتهادي والابات عليـه فقـال: اومـن حصـر فضـل اللـه علـى بعـم خلقـه وقصـر فهمهـم هـ ه ا
الرريعة على مـن تقـدم عصـره فقـد تجـرأ علـى اللـه عـ  وجـل  ـم علـى شـريعته الموضـوعة لكـل 

 .3عباده  م على عباده ال ثن تعبدهم الله بالكتاا والسنةا
فـــي الـــدثن  الإصـــلا د علـــى هكـــ ا كانـــو بـــوادر النهضـــة الفكريـــة العربيـــة أول مـــا تســـتن

وتخليصــه مــن الرــوائب التــي علقـــو بــه عبــر التــاريخ، فكانـــو هنــا  محــاولات متعــددة لقيـــادة 
ه ه، ولقد لعبو الحركـات )الوهابيـة( فـي الج يـرة العربيـة والسنوسـية فـي ليبيـا  الإصلا عملية 

فــي الــرد علــى والمهد ــة فــي الســودا ، بالإضــافة إلــى مــ هب الرــوكاني فــي الــيمن، دورا بــاراا 
بــالعودة إلــى جــوهر الــدثن الــ ي دخــل عليــه الكايــر مــن  الإصــلا مفاسـد المجتمــع والــدعوة إلــى 

البد  والآراء التي لا تمو إليه بصلة، حي  طالبو ه ه الدعوات متـ  رة فـي بعضـها الـبعم، 
م( ومحمــد بــن بــيم الجوايــة 0811هـــ/910وبالأفكــار التــي ســبقتها ك فكــار محمــد بــن تيميــة )ت

                                                           
 .17ربي الحديث، مرجع سابق، ص بركات سليم ناصر، مفهوم الحرية في الف ر الع - 1
 .11-41سابق، ص ص  المرجع، الروكاني محمد بن علي  - 2 
 .11، ص نفسه - 3 
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إلــى عهــد  الإســلاميةم( بفــتح بــاا الاجتهــاد فــي الإســلام، والعــودة بالعقيــدة 0821هـــ/920)ت
 .1الرسول، وك ل  بضرورة إللااء الم اهب الدثنيةا

مــا ثبينــه الكاتــب علــي أومليــل الــ ي قــال: عنــدوأهدافــه  الإصــلاحيويتضــح هــ ا التوجــه 
بـــين الإســـلامين الاجتمـــاعي القـــد م كـــا  الـــدافع إليـــه اقتناعـــا بـــ   هنـــا  خلـــلا وقـــع  الإصـــلا ا

والمسياري، انتهى إلى ما  ربه القطيعة فوجب إصلاح الخلـل، أي رد المسـلمين إلـى الإسـلام، 
ـــه داخلـــي و ـــه  طـــرح 2ذاتـــيا الإصـــلا فالخلـــل متصـــور أن بمنطـــ  إســـلامي  الإصـــلا ، أي أن

صـــر خـــارجي، فـــالمجتمع الإســـلامي عليـــه أ   صـــلح ذاتـــه بالإســـلام عـــنصـــرف دو  تـــدخل ل
 دو  الالتجاء إلى اللاير ليقتبس من ه ا المبدأ أو ذا  من مبادا التنظيم الاجتماعي.وحده 

فــي  الإصــلا فيكترــن الــدارس مــن خــلال مــا نقلــه لنــا البحــ  علــي أومليــل أ  بــوادر 
المجتمع العربي الإسـلامي كانـو قبـل التـدخل الأجنبـي الأوروبـي الحـدث  فـي بـلاد المسـلمين، 

فكــر فهمــي جــدعا  فيــرى أ  الأامنــة الحدثاــة العربيــة تبــدأ مــع ابــن وهــ ه المقاربــة ثــدعمها الم
خلــدو  بالــ ات لا مــع مــدافع نــابليو  التــي  قــال عــادة أنهــا أ قظــو مصــر والعــالم العربــي مــن 
السبات العمي  ال ي كا  ثلفهـا... فقـد وضـع فكـر ابـن خلـدو  نها ـة أو حـدا لحالـة الانحطـا  

الأسـباا  عـناقعة الانحطا  وبحاه بحاا عليـا علميـا الفكري والحضاري، وذل  بفضل وعيه لو 
الواقسية المرخصة لها، كما مال بدا ة اليقظة والنهوض بسـبب هـ ا االـوعي الـ ي أصـبح الهـم 
الأكبــر لــدى جميــع المفكــرين الــ ثن جــاؤوا مــن بعــده والــ ي ســاهمو فــي تطــويره وتنميتــه إلــى 

 .3جانب عمل ابن خلدو  الرائدا
لتصــور للإصــلاح الــ ي اعتبــر الإســلام مكتفيــا ب اتــه فــي عمليــة فهــل  مكــن لماــل هــ ا ا

مــع بــدا ات الضــلا  الأوروبــي الحــدث  علــى  خصوصــاأ   صــمد، ويحقــ  النهضــة  الإصــلا 
 ؟الإسلاميةالبلاد 
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عمليـة منظمـة  الإصـلا إ  تناول مس لة الج ور الأولى للإصلاح تهدف إلى بيا  أ  
سـلو  وتعيـد النظـر فـي الأصـول فتحـاكم الواقـع التصـور وال عـنومستمرة تسـتهدف مـا انحـرف 

فــي ضــوئها، لا ســيما واقــع الحريــات، فقــد طالــب مفكــرو مــا قبــل التــدخل الأوروبــي فــي العــالم 
ـــدثن  ـــة والرـــورى والعـــدل والمســـاواة المت صـــلة فـــي ال ـــاء بـــيم الحري ـــى إحي العربـــي والإســـلامي إل

صــافية الداعيــة إلــى الحريــة وتلاييــر الإســلامي والتحــرر مــن التقليــد والعــودة إلــى منــابع الــدثن ال
 قافة الخنو  والرضا بالاستبداد والقمع ال ي تمارسه الإمبراطورية العامانيـة إلا أنهـا لـم تقتصـر 
علــى ذلــ  بــل تعدتــه إلــى المطالبــة بــالاورة ضــد اســتبداد الأتــرا  العامــانيين، فكانــو مــن روافــد 

فــي النضــال ضــد  وسياســيافــي الــدثن حركــة اليقظــة العربيــة الحدثاــة فكريــا مــن حيــ  التجدثــد 
 .1المستعمر

ه ه الحركات الدثنية السابقة ال كر نر ت مـن تحسـس القـائمين والـداعين لهـا للانحـلال 
الاجتمـــاعي وانترـــار البـــد  والضـــلالات فـــي الإســـلام، وســـيطرة الاســـتبداد مـــن خـــلال النظـــام 

مـــاهيري مـــن الســـلطة الإقطـــاعي القـــائم علـــى القمـــع أي نفـــس  مكـــن أ  ثايـــر فـــي التحـــرر الج
الظالمة اللااشمة، فمن أثن  مكن للإنسا  العربي المسـلم أ   فهـم الحريـة وأبعادهـا فـي مجتمـع 
ــــر و قافــــة  ــــد مــــن إدراكهــــا ومعرفتهــــا مــــن وعــــي كبي ــــي لا ب ــــة الت ــــ و  طعــــم الحري كهــــ ا، أو ثت

 عالية...ومن أثن للعربي الاقافة والوعي والتصاقه في جهل مسيطر؟
الســرال الــ ي  طــرح نفســه بعــد أ  تطرقنــا إلــى هــ ه الحركــات  فــإن وبنــاء علــى مــا تقــدم

تحــو  الإســلامية. هــل  مكــن أ   ســتمر هــ ا التصــور للإصــلاح مــع وقــو  الــبلاد الإصــلاحية
 أومليل؟ عليضلا  أوروبا وتدخلها الحدثاة من  النصن للقر  الاامن عرر على حد تعبير 
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 الاحتكاك بالحضارة الحديثة بأوروبا: -5-0
ــــين العــــالم العربــــي الإســــلامي ثر  ــــي ب كــــد دراســــو عصــــر النهضــــة أ  أول احتكــــا  فعل

م، ولقــد 0190)الرــر ( واللاــرا )أوروبــا( كــا  مــع حملــة نــابليو  بونابــارت علــى مصــر ســنة 
شــكلو حملــة )بونابــارت( الاتصــال الأول مــع اللاــرا  ــم تطــور هــ ا الاتصــال فــي مطلــع القــر  

، حي  اطلعوا على تقـدم اللاـرا 1با من الوطن العربيالتاسع عرر بواسطة الموفدثن إلى أورو 
وتخلــن العــرا، هـــ ا مــن جهـــة، ومــن جهـــة  انيــة فقـــد كــا  للعـــالم اللاربــي كـــ ل  اهتمامــه فـــي 
منطقــة الرــر  وخاصــة فــي وطننــا العربــي، الأمــر الــ ي جعلــه ثوفــد الكايــر مــن الخبــراء لدراســة 

وهـــ ا بالإضـــافة إلـــى الحمـــلات  أحـــوال الـــوطن العربـــي والاطـــلا  علـــى ظروفـــه تمهيـــدا للاـــ وه،
التبرــيرية المتعــددة التــي غــ ت الــوطن العربــي والتــي كــا  لهــا الأ ــر فــي انترــار العلــم والاقافــة 
بركل عام، وكا  من نتائ  ه ا الاتصال أ  تعرف العرا بالحركات السياسية وأنظمـة الحكـم 

د مقراطيــــة والدســــتور الفرنســــية والمبــــادا التــــي كانــــو تنــــادي بهــــا تلــــ  الحركــــات، كالحريــــة وال
 .2)المرروطة( والوطن والوطنية والأمة والقومية، وتحرير المرأة...ا

و   بــالعودة إلــى البيــا  الــ ي أصــدره ابونابــارتا فــي اليــوم الاــاني لاحتلالــه الإســكندرية 
تتضــح لنــا هــ ه المبــادا الجدثــدة علــى العــالم العربــي الإســلامي، فقــد قــال: اإ  جميــع النــاس 

بعضــهم هــو العقــل والفضــائل والعلــوم فقــ ،  عــنم اللــه و   الرــيء الــ ي  فــرقهم متســاوو  أمــا
غيــرهم حتــى  ســتوجبوا أ  ثتملكــوا  عــنوبــين المماليــ  والعقــل والفضــائل تضــارا، فمــا  ميــ هم 

مصر وحدهم ويختصوا بكـل شـيء حسـن فيهـا مـن الجـواري الحسـا  والخيـل العتـا  والمسـاكن 
يم الحســــــن الأحســــــن، وهــــــدموا المــــــد  العظيمــــــة والخلجــــــا  المفرحة...لقــــــد أفســــــدوا هــــــ ا الإقلــــــ

الواسعة...التي بها اشتهر، لقد اال حكمهم الآ ...ومن الآ  فصاعدا لا ثي س أحد مـن أهـالي 
مصــر مــن الــدخول فــي المناصــب الســامية، ومــن اكتســاا المراتــب العاليــة، فالعلمــاء الفضــلاء 
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،  ـم  خـتم البيـا  بهـ ه الكلمـات العلـن 1اابينهم سيدثرو  الأمور، وب ل   صـلح حـال الأمـة كلهـ
اللـــه المماليـــ  وأصـــلح حـــال الأمـــة المصـــريةا، كمـــا تضـــمن البيـــا  نـــداء موجهـــا إلـــى الرـــعور 

المماليـــ  أعبـــد اللـــه  أكثـــرالقـــومي والممتـــ ج أ ضـــا بنـــداء موجـــه إلـــى الرـــعور الـــدثني، او ننـــي 
 .2سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآ  العظيما

تخلاصــــه مــــن بيــــا  ابونابــــارتا والاــــورة الفرنســــية بصــــفة عامــــة تــــ  ر إ  مــــا  مكــــن اس
المصــــريين خاصــــة والمجتمــــع الإســــلامي عامــــة، بمــــا أشــــاعته الحملــــة الفرنســــية مــــن مفــــاييم 
إصــلاحية ومبــادا د مقراطيــة، والرــعارات السياســية التــي أطلقتهــا، فكــا  لهــا الصــدى الكبيــر 

والمساواة والإخاء، لكنهم ذهلوا لما جلبتـه الاـورة لدى المفكرين العرا ف عجبوا برعارات الحرية 
مـــن فـــتن وقتـــل وخـــراا لكنهــــا أ ـــرت فـــيهم، وكانـــو البدا ــــة لاســـتفهامهم علـــى نهضـــة اللاــــرا 

 الأوروبي.
م( مــن مرــا خ الأاهــر ثبــدأ رواثتــه للاحــتلال الفرنســي بقولــه: اإ  0012فهــ ا الجبرتــي )

. نعـم لـم ثتـردد 3لتدمير وعموم الخـراااه ا بدء انعكاس المطبو  وانقلاا الموضو  وحصول ا
الجبرتـــي فـــي الاعتـــراف بفضـــل الفرنســـيين فـــي الأمـــور التـــي كـــا   ستحســـنها كالمعهـــد العلمـــي 
بصــوره وخرائطــه وكتبــه ومجموعاتــه واختباراتــه العلميــة وكالعلمــاء الفرنســيين برــلافهم بالمعرفــة 

ة فـي العلـم إلا أنـه كـا   رـعر وحرارة استقبالهم لل وار المسلمين الـ ثن كـانوا علـى رغبـة خاصـ
دوما بالخطر علـى الـدثن والأخـلا  المـلاام لكـل حكـم غيـر مسـلم، كتسـليح الجنـود المسـيحيين 
وتدريبهم والصلاحيات الممنوحة لجباة الضرائب مـن الأببـا  والتجدثـدات الخبياـة التـي أدخلـو 

 .4على النظام الررعيا
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مصـــر مـــن نفـــع أو ضـــرر فـــالبلاد فـــبلام النظـــر عمـــا أتـــو بـــه الحملـــة الفرنســـية علـــى 
المصرية بل العربية أ ضا استطاعو أ  تتعرف إلـى نمـ  حيـاة جدثـدة أو نظـام سياسـي جدثـد 
فــي ظــل الحملــة الفرنســية التــي علــى الــرغم مــن سياســتها الاســتعمارية ظلــو معلمــا إ جابيــا فــي 

عظمـــة مصـــر أ  تدغـــد  عقـــول  عـــن قظـــة مصـــر، ألـــم تـــتمكن خطـــب نـــابليو  التـــي تحـــد و 
لماقفين من أهل مصر وتبع  في روح أبنائها الع ة الوطنية والقومية؟ ألـم  كـن ت سـيس دثـوا  ا

 .1مجلس الواراء خطوة هامة في حياة المصريينا
لقــــد حــــدا بــــبعم الكتــــاا أ   طلــــ  علــــى تــــاريخ الحملــــة فــــي المصــــر نها ــــة القــــرو  

قة علـى الحملـة كانـو السـاب الأجنبيـةأ  المر رات  خصوصاالمظلمة، وبدا ة العصر الحدث ، 
غير فعالة، فلم تقتصر آ ار حملة نابليو  على التحدث  والتجدثد في مصر بل شـملو معظـم 

فكـــا  للإرســـاليات التبرـــيرية أ رهــــا فـــي جبـــل لبنـــا  وفـــي ســـوريا، فافتتحــــو  الإســـلاميةالـــبلاد 
مرسسات المدارس والمطابع ونررت العلم في ه ه الربو ، ففي القر  التاسع عرر كا  له ه ال

وا  الاصــطدام بــالآخر، عــندور كبيــر، وهــ ا الــدور  ضــاف إلــى دور الحملــة الفرنســية تحــو 
فال ثن تعلمـوا فـي تلـ  الإرسـاليات أحسـوا بـالبو  الراسـع بيـنهم وبـين معلمـيهم فتنبهـو عقـولهم 

 إلى ما هم فيه من وضع سيء ورديء.
كـــرة المدرســـة المســـيحية كانـــو مبـــادا الاـــورة الفرنســـية )حريـــة، إخـــاء، مســـاواة( انـــواة ف

ــــارس الرــــد ا   ــــر ف ــــي  عتب ــــ  المدرســــة الت ــــر  التاســــع عرــــر، تل ــــي الق ــــا  ف ــــي لبن ــــة ف العلماني
م( وفرنســـيس مـــرا  0002م( وأدثـــب إســـحا  )ت0090م( وناصـــيف اليـــااجي )ت0098)ت
 .2م( هم الأدباء الرواد لها0098)ت

نسـيين بـرات إلـى عـالم فها هو أدثب إسـحا   قـول مامنـا الاـورة الفرنسـية اتلـ   ـورة الفر 
 عـــنالعيـــو  نقابهـــا و عـــنم وصـــدمو قـــوة الاســـتبداد فضعضـــعتها، ورفعـــو 0901العقـــل عـــام 
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ســو فــي جانبهــا روح الحريــة وخلعــو جلابيــب الــر  والعبود ــة اويضــيف فــإنالنفــوس حجابهــا 
أ ضــا: اهــ ه الاــورة تــرى المــوت فــي الحريــة حيــاة، والحيــاة فــي الــر  موتــا... رســخو فــي عــالم 

 .1قدما وكار الملأ من حولها وأدهرو الدنياا الوجود
نرـوء نهضـة فكريـة فيهـا، وقـد  عـنمصـر تفتحـو الآفـا   عـندما رحل الفرنسيو  عنو

م( والــي مصــر، الــ ي تســلم الســلطة فــي 0011تركــو أ رهــا فــي ذهــن محمــد علــي باشــا )ت 
فقد أنرـ   م، فسعى إلى جعل مصر دولة حدثاة بعد إبادة الممالي  واستملا  أراضيهم،0012

 جيرا وبحرية حدثاين، تدربا على أثدي الضبا  الفرنسيين.
فلقـــد أدركـــو الفئـــات الحاكمـــة الخطـــر الـــ ي ثواجـــه الـــبلاد مـــن ال اويـــة التـــي  مـــس فيهـــا 
التــراا الــ ي تمــارس فيــه ســلطتها فتوجــه انتباههــا لــ ل  إلــى أ  إصــلاح الجــيح هــو المــدخل 

هـ ه فـي بلـدا   الإصلا المطلوا، وبدأت عملية استعجالا للإصلاح الرامل  أكثرالملائم وال
ـــه  ـــوعي بهـــ ه الكيفيـــة للإصـــلاح وأوليات عربيـــة إســـلامية فـــي وقـــو متقـــارا، وكـــا  مـــن أ ـــر ال
العسكرية إلى أوروبا من أجل تجدثد التكـوين وتجدثـد السـلاح الـ ي لـم  عـد قـادرا علـى مواجهـة 

 .2الأسلحة الحدثاة ومجابهة الأخطار الخارجية
ه أولى المجال المعرفـي فإنالعسكري  الإصلا اهتمام محمد علي باشا افإلى جانب 

والنهضــوية فقــد ســعى إلــى نرــر المعرفــة وتــوفير  الإصــلاحيةوالاقــافي جانبــا هامــا مــن أولوياتــه 
القوة ف رسل البعوم إلى أوروبا لتحقيقها، وه ا السعي لم  كن حكرا على محمد علي بل شـمل 

 مة وتونس خاصة.أ ضا بلدا  الملارا العربي عا
ـــة تبحـــ   التحـــد ات  عـــنففـــي امطلـــع القـــر  التاســـع عرـــر بـــدأت طلائـــع الأمـــة العربي

اقهــا أغــلالا ولعقولهــا أقفاصــا فــي المحافظــة عــنالرئيســية التــي غــدت فــي أقــدامها قيــودا وفــي أ
هــ ه التحــد ات وتســعى  عــنوالخرافــة والجمــود تحــول بينهــا وبــين النمــو والتحليــ ، بــدأت تبحــ  
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سـبلها ال اتيـة والخاصـة لامـتلا  هـ ه  عـنا لاقتلاعهـا مـن واقعهـا... وأخـ ت تبحـ  سسيا حاياـ
الأسرار والتسلح ب سلحتها، مستعينة فـي ذلـ  كلـه بمـا فـي ترسـانة ترا هـا وحضـارتها ممـا  سـهم 
فـي المواجهــة التــي فرضـها التحــدي الحضــاري واللاـ و الاســتعماري للــوطن العربـي وفــي عمليــة 

 .1وقعو الأمة العربي على أبرا  لا ة تحد اتا ه ا البح  والمعاناة،
فكريــة العصــور الوســطى المظلمــة التــي تجاواهــا العصــر والتــي غــدت قيــدا علــى حركــة 

 مواجهة التحدي الحضاري لللارا المتقدم. عنالعرا  عج ها 
السلطة العامانية التي اصطبلاو بالصبلاة الدثنية فجعلو من سلطتها خلافة كي تتخـ  

ا ثـــرب  الأمـــة العربيـــة بـــالحكم التركـــي بعـــد أ  افتقـــدت إلـــى ربـــا  قـــومي ثـــرب  مـــن الـــدثن رباطـــ
المحكــوم إلــى الحــاكم وهــي الســلطة التــي فقــدت القــدرة العســكرية إلــى جانــب افتقادهــا المنعــة، 
والمناعة الحضارية، فلادت  لارة تتيح لللارا الاستعماري التسلل إلى الرـر  والالتهـام لأقاليمـه 

 وأج ائه.
لاربيـة التـي بللاـو فتـوة الرـباا ونضـ  الحكمـاء، فجـاءت تحـاول إنهـاء ذلـ  الحضـارة ال

ف المتماــل فــي الســح  عــنالصــرا  التــاريخي لحســاا قومهــا بــاحتواء العــرا حضــاريا مــرة بــال
 .2القومي والمسخ الحضاري وأخرى بالإغراء وترجيع المه وم على تقليد المنتصرين

العــــرا فــــي طبيعــــة الــــرد علــــى هــــ ه  أمــــام هــــ ه التحــــد ات الالا ــــة، اختلــــن المفكــــرو  
 إلى اتجاهات فكرية متباثنة. فانقسمواالتحد ات، 

التيــار الــدثني: تماــل بالحركــات الوهابيــة والسنوســية والمهد ــة التــي أ ــرتن إلــى حــد كبيــر 
في الفكر العربي الإسلامي وشكلو عـاملا مـن عوامـل اليقظـة العربيـة التـي واجهـو بهـا الأمـة 

لامي، التحــد ات التــي فرضــتها عليهــا قــوى الأعــداء، ولقــد اســتطاعو العربــي، مــن منظــور إســ
هــ ه الحركــات بالاعتمــاد علــى الســلفية المعتدلــة التــي عملــو علــى تنقيــة العقيــدة مــن شــوائب 
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الرــر  وشــبهات الوســائ  بــين الإنســا  وخالقــه، وبفــتح بــاا الاجتهــاد ورفــم دعــوى إغلاقــه، 
ة العصور الوسـطى المظلمـة... فمهـدت هـ ه استطاعو أ  تضع م يجا فكريا رفضو به فكري

 .1الحركات لفكرة القومية العربية
اتجـــاه آخـــر: اقتـــرا رواده وأعلامـــه مـــن الحضـــارة الأوروبيـــة الحدثاـــة فت ملوهـــا بعقـــولهم 
ولمسوا الروعـة والعظمـة فيمـا حققتـه لأهلهـا مـن إنجـااات، وكـا  أبـرا رواد هـ ا التيـار أعلامـه 

ــــوطن العربــــي أم ــــرين فــــي ال م(، خيــــر الــــدثن 0098هـــــ/0101اــــال رفاعــــة الطهطــــاوي )تكاي
ـــة التـــي كانـــو تحـــ ر 0011هــــ/0819التونســـي )ت ـــد الحدثا ـــى عكـــس حركـــات التجدث م(، وعل

هــم، لأنهــا كانــو تســيح فــي إطــار عــنالتفــاهم معهــم والأخــ   عــنمخالطــة الأوروبيــين، فضــلا 
مـرمنين وكفـار، وعلـى  الفكر القد م ال ي استقر من  العصور الوسطى وال ي  قسـم النـاس إلـى

مــع حضــارتهم والاقتــداء بهــم  فاعــلعكــس هــ ا دعــا الطهطــاوي إلــى مخالطــة الأوروبيــين والــو
هــم فيمــا لا  خــالن الرــريعة والــدثن ودعــا إلــى مقاومــة الفكــر الاســتبدادي وتوســيع عــنوالأخــ  

 الحريات، ش نه ش   خير الدثن التونسي.
م( 0019هــــــ/0801الأفلاـــــاني )تاتجــــاه ســـــلفي عقلانـــــي: كـــــا  ثت عمـــــه جمـــــال الـــــدثن 

م( فــي مصــر وعبــد الــرحمن الكــواكبي فــي ســورية وغيــرهم، 0112هـــ/0811ومحمــد عبــده )ت 
وقـــد دعـــا هـــ ا التيـــار إلـــى تحريـــر العقـــل و صـــلاح الـــدثن، وواجـــه هـــ ا التيـــار فكريـــة العصـــور 

دوين الوسـطى، المحافظــة والجامــدة واللاعقلانيــة والتــي اقتنــع أصــحابها بــالجمع والتصــنيف والتــ
ــيم الأاهــر، والمطالبــة  خاصــة للتــرام غيــر العقلانــي، إذ لا بــد مــن جدثــد الــدثن و صــلاح التعل

 .2بالحرية... وكا  من أبرا المتحمسين للحرية الكواكبي
وهكــ ا واجــه هــ ا التيــار التجدثــدي تحــدي الاســتبداد بالســلطة والتفــرد بــ مر الأمــة وهــو 

واقــع الدولــة العامانيــة ف دانــه وحاكمــه إلــى التحــدي الــ ي تجســد فــي تــرام العصــور الوســطى و 
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ـــا فـــي الحريـــة والرـــورى والاسترشـــاد  ـــة، فـــدعا إلـــى اســـتلهام ترا ن تـــرام العـــرا الأول فـــي الحري
 بتجربة أوروبا في الد مقراطية.

وكــا  الأفلاــاني رائــد هــ ا التيــار، فقــد حــدد أ  التصــدي للاســتعمار المســلح بــالقوة إنمــا 
ورة و ذا صـح  تقلال أع  من أ  تحصل عليها الأمم بلاير سبيل الاـ كو  بالاورة، والحرية والاس

يس ثوهب، ف هم ه ه الأشياء... الحرية والاسـتقلال، فهاتـا  النعمتـا  إنمـا أ  من الأشياء ما ل
حصلو، وتحصل عليه الأمم أخ ا بقوة واقتدار بجبل التراا، منهـا بـدماء أبنـاء الأمنـاء، أولـي 

 .1النفوس، والهمم العالية
م(، ويعقـــوا 0109هــــ/0882التيـــار العلمـــاني: اتجـــاه علمـــي  مالـــه شـــلبي شـــميل )ت 

م(، وقـد تـ  ر هـرلاء بمـ هب 0111هــ/0811م( وفرح أنطـو  )ت0119هـ/0812صروف )ت
وألحــوا جميعــا علــى أهميــة العلــم لرقــي  الإصــلاحيةدارويــن والأفكــار التقدميــة ومنهــا الاشــتراكية 

 المجتمعات.
هــدم التــرام أو التجــاوا لــه مــع اســتبداله بتــرام الحضــارة اللاربيــة دعــا هــ ا التيــار اإلــى 

ــدثنا مــن تــرام لا  عــدو أ   كــو  قيــدا كايــب المنظــر  إ مانــا منــه أ  الحضــارة واحــدة وأ  مــا ل
 .2والجوهر  عو  الحركة المستقبلية وشد الأمة والمجتمع إلى عصور الظلماتا

ول منـه احفـا لأفكـار جدثـدة وهك ا شهد القـر  التاسـع عرـر وبرـكل خـاص النصـن الأ
عمو الوطن العربي وكا  في طليعة ه ه الأفكار الحرية واتخ ت لنفسها مفـاييم متطـورة عمـا 

 ــه فــي الســاب ، إذ كانــو هــ ه الكلمــة تســتعمل فــي الأدا الــدثني الإســلامي مــن عــنكانــو ت
العربــي حيــ  علاقتهــا بقضــية الجبــر والاختيــار وحريــة الإنســا ، لكــن الــ ي وصــل إلــى الــوطن 
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والسياسـية مـن  الاجتماعيةى المدني للكلمة: الحرية من حي  دلالتها عنفي ه ه الفترة هو الم
 .1حي  علاقة الفرد بالسلطة والمجتمع ومن حي  العلاقة المباشرة بين الأفراد أنفسهم
م( إلــى 0111ولعــل مــا أشــار إليــه اأحــد الكتــاا التونســيين، الرــيخ محمــد السنوســي )ت

نظومتهــا ومعلقاتهــا فــي العصــر الحــدث  نرــ ت خــارج الســيا  التــاريخي العربــي أ  الحريــة بم
الإســلامي ويركــد ذلــ  إ   قــول مبينــا النرـــ ة الحدثاــة للحريــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة وفـــي 

 عـنصفحات التاريخ ما  رهد لهم ب   منبع تقدمهم وتمـدنهم إنمـا هـو الحريـة التـي خرجـوا بهـا 
ي مراعـي الحضـارة...بخروج الأمـة إلـى ذلـ  المرعـى الخصـيب فـي سلطة النبلاء إلى الرعي ف

م )تاريخ الاورة الفرنسية وسقو  الباستيل( وصار ذل  من الم  ر التي بقـي 0901جويلية  01
لها عيد سنوي بين الأمم، وبالحرية أصبحو فرنسا حاضرة الحضارة والتمد  ومنبـو المعـارف 

 .2والتقدما
ثـين العـرا أبـدوا وعيـا كبيـرا بمـا حصـل فـي المجتمـع لا الإصـ فـإنوبناء على ما تقـدم 

الحــدث  مــن تحــولات اســتوجبو قطيعــة لــدى النخبــة التحدثايــة مــع المنظومــة الفكريــة التقليد ــة، 
ولكــن لــيس كليــا وبرــكل حــاام، ذلــ  أ  المرجسيــات التقليد ــة ومــر رات الواقــع الــ ي لــم تتحقــ  

بية بقيو تفعل فعلهـا وتمـارس ت  يرهـا وتعبـر فيه التحولات التي حصلو في المجتمعات الأورو 
 ألفته النخبة التحدثاية العربية بتفاوت بين مرلن وآخر. هيماحضورها  عن

اه عـني الحبيب الجنحاني ال ي  قول: اأ  مفهوم الحرية بمالإصلا ويركد ه ا التوجه 
سـتعمله رواد السياسي وال ي استعمل نقيضا للحكم المطل  الاستبدادي لـم تتضـح سـماته ولـم  

حركــة التنــوير العربــي بصــفة ناجعــة لمقاومــة الــنظم الاســتبداد ة إلا بدا ــة مــن النصـــن الأول 
للقر  التاسع عرر، ولم ثتناول التنويريو  العرا قضية الحرية في بدا ة الأمـر بصـفة مسـتقلة 
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ترام ، ويضـيف معرجـا علـى الن عـة التوفيقيـة بـين الأخـ  بـال1و نما أسـهبوا الحـدث  فـي وصـفها
ي فيقـول: اوكيـف أسـهمو فـي تقـدم الإصـلا والتفتح على حدا ة اللارا والتي اتسم بها الفكر 

البلدا  الأوروبية فيما سجلوه فـي رحلاتهـم إلـى أوروبـا محـاولين فـي بعـم الحـالات أــن  جـدوا 
لــه مقــابلا فــي تــرام الفكــر السياســي العربــي ويلمــس الــدارس لأدبيــات الفكــر التنــويري العربــي 

ث  فـــي  ســـر تــ  ير بـــيم حدا ـــة عصــر الأنـــوار ومبـــادا الحريــة والحريـــات العامـــة والعـــدل الحــد
السياســي والحقــو  الطبيسيــة والتمــد  والــنظم الدســتورية والدولــة المدنيــة وغيرهــا مــن المفــاييم، 

 .2وقد أدر  الكاير منهم أ  حدا ة عصر الأنوار قد أصبحو حاد ة كونيةا
ي الإصـلا عبد الله العـروي الملامـح العامـة للفكـر ك ل  وفي نفس السيا   كرن لنا 

فــي القــر  التاســع عرــر فــي دعوتــه إلــى الحريــة فيقــول: افــي المجتمــع العربــي أ ــام التنظيمــات 
نجد الحرية كرعار ثهدف فق  إلـى رفـع حـواج  أمـام الرخصـية بـدو  اهتمـام بت صـيل وتنظـيم 

 .3مفهوم الحريةا
مفاييمهــا مــن مــدارس مختلفــة: أوروبيــة وعربيــة  فالحركــات الداعيــة إلــى الحريــة تســتعير

إسلامية بدو  الاهتمام بالتماس  الفكري، والتناس  المنطقي، تستعير تحليلات غربيـة وت كيهـا 
 .4ب خرى فقهية سنية وأخرى كلامية اعت الية وأخرى فلسفية إشرابية

جملــة مــن  لــ ل  نســتنت  مــن هــ ه الآراء لمختلــن النقــاد أ  مفهــوم الحريــة تــداخلو فيــه
الاعتبــارات أي أ  بيمــة تلــ  الحركــات كانــو مت ملــة فــي المجتمــع، تولــدها حاجــات نابعــة مــن 
صميم ذل  المجتمع فلم تكن نظرة فلسفية مجردة الضلاوطات سواء كانـو مـن داخـل المجتمـع 
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أو مـن خارجـه، إلا أ  هـ ه الآراء تبقـى نسـبية وتعكـس توجهـات أصـحابها لأ  هنـا  مـن كـا  
 بوا إليه.خلاف ما ذه

شــهد النصــ  الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر حركيــة أمــا بالنســبة لتــونس والملاــرا فقــد 
وتجسـد ذلـ} بوضـو  مـن خـلال حجـم ال تـب ، الإصـلا غير معهودة فـي التعـاطي مـع مسـللة 

التــــي خلفتهــــا النخبــــة المثقفــــة بالبلــــدين كــــرد فعــــل علــــى تــــدهور الأوضــــاع  ىوالرســــائل والفتــــاو
رد فعــل علــى تزايــد الضــغط الأجنبــي وتنــوع وســائل الســيطرة علــى أجهــزة و ،الداخليــة وتفاقمهــا

 .الاجتماعيةالدولة، وتف ي} بنيتها 
نتيجـــة بـــل  ،ن لـــم يكـــن وليـــد القـــرن التاســـع عشـــرافالضـــع  والتقهقـــر الـــذي عرفـــه البلـــد
هياكــل ومرسســات الدولــة منــذ أمــد بعيــد حيــث  تطبيشيــة لحالــة الجمــود والركــود التــي أصــاب

 ....إلخ1والف رية الاجتماعيةو والاقتصاد ةمناحي الحياة السياسية جميع  ةالأزمت ضرب
بـــف الإيالـــة التونســـية أزمـــة ماليـــة حـــادة وصـــلف إلـــى اأص الاقتصـــاديفعلـــى المســـتوى 

ســل} الطريــق  م1013بدايــة مــن ســنة »... التــداين، وفــي هــذا الصــدد يشــير خيــر الــدين باشــا 
 31مليونــا لمــاذا هـــذه ال  31بنــ} أرلانجــي الإيالــة  المفلســفة االمتمثلــةي فــي التــداين: فــلقر 

 .2«لسداد الدين العمومي  تكفيمليونا  21مليونا، بينما 
مــدير المصــرف  pinardبلغــف عــدة قــرو  مــع بينــار  م1011و م1011ففــي ســنتي 

 .3المالي االفرنسيي ييمة تسعة ملايين

                                                           
 .32ابق، صعبد الإله الحداد: المرجع الس -1
وزارة الثقافـــة والمحافظـــة علـــى التـــراث،  تـــح: محمـــد العربـــي السنوســـي، : مـــذكرات خيـــر الـــدين باشـــا،خيـــر الـــدثن التونســـي -2

 .201، صم2110، قرطاج تونس، 1المجمع التونسي للعلوم والأدب والفنون، بيف الحكمة، ط

مصـارف تـونس القـرو   صطفى خزنـه دار جمـع مـنأن م ،خير الدين باشا التونسي في مذكراته يشير في هذا الصدد: -3
 الأول يقــــــدر ب: ؛التحويــــــل التــــــي يجــــــب أن تضــــــاف إليهــــــا الــــــديون العائمــــــة: ،تحويــــــل :التــــــي أطلــــــق عليهــــــا اســــــم الآتيــــــة

 المصــدر الســابق، محمــد العربــي لسنوســي، نظــر:اللمزيــد . 1.171.111 ب: التحويــل الثــاني يقــدر فرنــ}،13.111.111
 .201ص
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نذ القرن الخـامس عشـر م حيينلأن المسي حادة،فقد أصيب بلزمة  ،أما بالنسبة للمغرب
احتلـــوا العديـــد مـــن ثغـــوره التـــي كانـــف تشـــكل منافـــذ رئيســـية تربطـــه بالعـــالم الخـــارجي وتســـهل 

التحــول  عــنناهيــ}  ،عملياتــه التجاريــة، الشــيء الــذي أثــر بشــكل ســلبي علــى تجارتــه الخارجيــة
يلعـب  الذي شهده العالم ومعه حضور تجارة القوافل فـي المنظومـة العالميـة التـي كـان المغـرب

دور الوســيط فيهــا، ممــا اضــطر المخــزن إلــى فــر  جبايــات إضــاهية علــى رعايــاه لســد العجــز 
 الحاصل في ميزانيته.

هذا التـوتر  لىوتج ،تعميق الفجوة بين المخزن والقبائلفي سهمف هذه الإجراءات أوقد 
الإضـــافة إلـــى تـــوالي  ،الشـــعبية ضـــد ســـلطة المخـــزن  والانتفاضـــاتفـــي تنـــامي حركـــات التمـــرد 

 ،ســنوات الجفــاف والأوبئــة، هــذا المعطــى كــان لــه بــالغ الأثــر علــى النشــاط الحرفــي والزراعــي
بـــل شـــمل الركـــود  ،د هـــذا الحـــدعنـــحيـــث تقلـــص عـــدد الســـكان بشـــكل مهـــول، ولـــم يقـــ  الأمـــر 

والإبــداع واســتمر العلمــاء علــى وجــه  الابتكــار فقــدإذ  ،فــي المجــال الف ــري والثقــافي والانحطــا 
طريــق الحواشــي  عــنالتقليديــة  الإســلاميةضــامين المرلفــات العربيــة م اجتــرارالخصــوص فــي 

 .1والذيول والمختصرات

                                                           
 .33حداد: المرجع السابق، صعبد الإله ال - 1
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 المصادر الخارجية:-0
 م:51تونس خلال القرن -0-5

 ؛(م1014_م1702فــي إيالــة تــونس منــذ ولايــة حمــودة باشــا بــاي ) الإصــلاحاتبــدأت 
حمـودة باشـا لـم ( ورغـم أن إصـلاحات م1011أي قبل أن تت ون دولة محمد على في مصر )

 دإلا أنهــــا تــــع ،فــــي الجانــــب العســــكري  خصوصــــات ــــن بعمــــق وقــــوة إصــــلاحات محمــــد علــــي 
ـــة الأساســـية للإصـــلاحات التونســـية عمومـــا، ول ـــى لإشـــارة مـــن ابـــد ا المرجشي ـــرة مـــن إل أن الفت

ـــايم1037_م1014)  الانطـــلا فـــي  الإصـــلاحاتوبـــدأت  ،( فتـــرة جمـــود فـــي عهـــد حمـــودة ب
ـــنمط م1011_م1037اي )مجـــددا مـــن فتـــرة حكـــم أحمـــد بـــ ( ذات الطـــابع العســـكري المشـــابه ل

المصــــرية فــــي الحركــــة  الإصــــلاحاتوســــنتطرق لتــــلثير  ،إصــــلاحات محمــــد علــــي فــــي مصــــر
 بتونس: الإصلاحية
 المصرية في تونس: الإصلاحاتتأثير -0-5-5

إصـــلاحات محمـــد علـــي فـــي مصـــر وتزامنـــف إصـــلاحات أحمـــد بـــاي فـــي إيالـــة تـــونس 
ـــى النمـــاذج التـــي اعتمـــد عليهـــا بـــاي ( وكـــان ام1040_م1011) لنمـــوذج المصـــري الأقـــرب إل

المجــــاورة  بالولا ــــاتحيــــث انعــــدمف هيــــه أي محاولــــة إصــــلاحية  ،الإصــــلاحاتتــــونس للقيــــام ب
لتــونس، حيــث  تينمــن إيالــة الجزائــر، وإيالــة طــرابلس الغــرب المجــاور بكــل  خصوصــا ،لتــونس

وشـــهدت طـــرابلس الغـــرب  م1031 الفرنســـي المباشـــر ســـنة للاســـتعمارتعرضـــف إيالـــة الجزائـــر 
 .1صراعا على السلطة بين أبناء الأسرة القرمانلية

 اللارا ووصل هذا الصراع ذروته بإعادة السيطرة العثمانية المباشرة على إيالة طرابلس
 .م1031سنة 

                                                           
التــــلثر_التوافق_الإختلاف، مجلــــة ليكســــوس  11أحمـــد جمعــــة مســــاعد: مســــللة الإصــــلا  بتــــونس ومصــــر خــــلال القــــرن  -1

 .71ص ،م2121، 24الإل ترونية، ع
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التــي قــام بهــا محمــد علــي فــي مصــر علــى إيالــة تــونس فقــد  الإصــلاحاتتــلثير  عــنأمــا 
 عــن، وقبــل الحــديث م1037ونس مــع بدايــة حكــم أحمــد بــاي ســنة بــدأت تظهــر ملامحهــا فــي تــ

 :ةالآتيملامح تل} التلثيرات يجب الإشارة أولا إلى طرق ذل} التلثير من خلال النقاط 
 إلى مصر: التونسيينرحلات - 0-5-0

ــلبــارا كــان لموقــع مصــر الجغرافــي بــين المغــرب العربــي وبــلاد الحجــاز دور    ــرفــي ت
حيـــث كانـــف مصـــر محطـــة للحجـــاج المغاربـــة  ،مصـــر مـــن نهضـــة التونســـيين بمـــا يحـــدث فـــي

علـــى فضـــائلها وينهلـــون مـــن  فـــو  القاصـــدين بيـــف اللـــه الحـــرام، ف ـــانوا يســـتريحون فيهـــا ويتعـــر
معارفهــا وعلومهــا، وكــان الــبع  مــنهم يمكــث فيهــا للدراســة فــي جــامع الأزهــر فتــرة مــن الــزمن 

   .1قبل الرجوع إلى موطنهم الأصلي
الأزهــر بجــامع طلبــة التونســيين يقصــدون القــاهرة لمواصــلة تعلــيمهم فقــد كــان عــدد مــن ال

بـــل  ،جـــامع الزيتونـــة، ولـــم يكتـــ  أولئـــ} الطلبـــة بالدراســـة فقـــطابعـــد أن كـــانوا زاولـــوا تعلـــيمهم 
، فشـــغل بعضـــهم وظـــائ  والاجتمـــاعي والاقتصـــاديمختلـــ  أوجـــه النشـــاط الثقـــافي اشـــاركوا 
القضــاء علــى  خصوصــار وظــائ  القضــاء جــامع الأزهــر، كمــا شــغل الــبع  الآخــاالتــدريس 

لمصـرية كمدينـة رشـيد ومدينـة المحلـة االمذهب المال ي، وكانوا ينتشرون في العديد من المـدن 
اربـة مقــرا لهـم لمزاولــة تجـارتهم مــع المــوان   وكـذل} مدينــة الإسـكندرية التــي اتخـذها التجــار الــم

 .2المغاربية والعثمانية
 عـنأو لطلـب العلـم يعـودون إلـى تـونس فيتحـدثون  للحـ  سـواء ،نوكان هرلاء المسـافر

لتقبـــل تلـــ}  للرـــار  التونســـيكـــل مـــا شـــاهدوا مـــن إصـــلاحات فـــي مصـــر، وهـــي أخبـــار مهـــدت 
 التي كان البايات في تونس يعملون على القيام بها. الإصلاحات

                                                           
، ، تـونس0_7ليلى الصباا: الوجود المغربـي فـي المشـرق المتوسـط فـي العصـر الحـديث، المجلـة التاريخيـة المغربيـة، ع  -1

 .01، ص م1177
المجلــة التاريخيــة  ،عبــد الرحمــان عبــد الــرحيم: وثــائق عــن دور التجــارة المغاربيــة فــي تــاريخ مصــر فــي العصــر العثمــاني -2

 .102، م1177، تونس، 1المغاربية، عدد
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 مصر على البلدين: صدى الحملة النابليونية في- 0-5-3
بليونيــة علــى تــونس والملاــرا وانعكاســاتها علـــى سنســل  الضــوء علــى آ ــار الحملــة النا

البلــدثن، ســوء إبــا  الحملــة أو بعــدها بســنوات عدثــدة، إذ علــى عكــس مــا قــد ثتبــادر إلــى الــ هن 
وصول الفرنسيين إلى مصر، ومقامهم القصـير بهـا كـا  محـ  اهتمـام ومتابعـة مـن طـرف  فإن

قــات الــدولتين مــع فرنســا ســنوات التونســيين والملااربــة وأحــدم فــيهم تــ  يرا باللاــا، وأ ــر علــى علا
 عدثدة.

تلقــــى المغاربـــــة نبـــــل الحملـــــة الفرنســـــية علـــــى مصـــــر، واحـــــتلال الفرنســـــيين هـــــذا القطـــــر 
لأنـه اقتـرن فـي المغـرب  ،، ومـنهم مـن اعتبـر ذلـ} مـن علامـات السـاعةبـال الإسلامي باهتمام 

تـي اسـتمرت بلحداث أخـرى، ومـن بينهـا مـثلا تعـر  المغـرب لسلسـلة مـن الحـروب الداخليـة ال
عقد من الزمن، على إثـر وفـاة السـلطان سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه، بـين الأمـراء من ما يقرب 

ووبـاء م، 1710المتنافسين على الحكـم، ومنهـا أيضـا الجفـاف الشـديد الـذي عرفتـه الـبلاد سـنة 
 عــنبــلروا  عديــد مــن المغاربــة، ناهيــ}  أودىو ،م (م1011الطــاعون ال اســح الــذي أعقبــه )

كمـــا أن تمكـــن  ،1حـــتلال الفرنســـياهم لتعطيـــل فريضـــة الحـــج لـــبع  الســـنوات بســـبب الاســـتيائ
علــى إعـادة ال ـرة مــع دول  ةأنهـا قـادر -هيعنيـفـي جملـة مــا  -يعنـي الج ائــرفرنسـا مـن احـتلال 

وأن ذلــ} سيشــجع دولا ا، عــد مســتبعديلمغــرب لــم تــونس وا مهاجمتهــا واحتمــالإســلامية أخــرى 
على المغرب، وبذل} تحكـم هـاجس الخـوف  الاستيلاءين ومحاولة بالفرنسي الاقتداءأخرى على 

 نـابليو  بونابـارت،الفرنسي والأوروبي فـي سياسـة المغـرب عـدة عقـود بعـد حملـة  الاحتلالمن 
 .2ومجاورتهم أثبيرياهذا الهاجس حدة بوصول الفرنسيين إلى شبه جزيرة  وااداد

                                                           
، 1-1، عمحمد المنصور: الجهود المغربية من أجل استرجاع سبتة في عهد المولى سليمان، مجلة كلية الآداب، الرباط -1

 .31-21، صم1171
عثمـــان المنصـــوري: صـــدى الحملـــة النابليونيـــة فـــي المغـــرب، أبحـــاث مـــرتمر العلاقـــات المصـــرية المغربيـــة عبـــر التـــاريخ،  -2

 .4_2، صم2112جامعة حلوان، مصر، 
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ســــية وتطوراتهــــا مــــن مصــــادر علــــى أخبــــار الحملــــة الفرن الاطــــلا تمكــــن المغاربــــة مــــن 
ل ـنهم تابعوهـا  ،طريق الحجـاج والتجـار والرسـائل التـي وردت مـن المشـرق وتركيـا عنمتعددة، 

القناصــل الــذي  خصوصــا ،تــونس والمغــربابواســطة ممثلــي الــدول الأوروبيــة القــاطنين  أكثــر
زير الأكبــر تــونس وطنجــة، الــذين كــانوا يــزودون باشــا المدينــة والــو  بمدثنــةكــانوا مقيمــين آنــذاك 

 .1بالأخبار التي كانف تصل بواسطتها إلى السلطان في العاصمة
مــن المــدن  ابطنجــة، وفــي غيــره الأوروبيــينإن تتبــع أخبــار الحملــة فــي تقــارير القناصــل 

الأوروبيــــة مثــــل قــــادس وجبــــل طــــارق، يحتــــاج دراســــة خاصــــة، لــــذل} نستقصــــر علــــى بعــــ  
الحملـــة الفرنســـية والصــــراع  عـــنبرتغـــالي الإشـــارات التـــي وردت تقـــارير ومراســـلات القنصــــل ال

 وغيرها من المعلومات المتعلقة بالموضوع. ،الفرنسي الإنجليزي 
بعـــث  م1710أكتــوبر  22بعــد بضــعة شـــهور مــن وصـــول الفرنســيين مصــر، وبتـــاريخ 

كولاصـــو إلـــى وزيـــر خارجيـــة دولتـــه الســـيد كوتينيـــو، بتقريـــر  القنصـــل البرتغـــالي جـــورج بيـــدرو
 ،الحملــة الفرنســية والصــراع بــين الفرنســيين والإنجليــز عــنأخبــار  تضــمن بعــ  مــا وصــله مــن

 جاء هيه:
دخلف مرسى جبل طارق سف سفن عسكرية من تلـ} التـي أسـرت  10 :"ا...ي في يوم

ومعهــا خمــس ســفن إنجليزيــة جــاءت برفقتهــا ا...ي لــم تصــل أي  ،للفرنســيين فــي معركــة الشــرق 
 سـواءية قـد ت ـون وصـلف مـع هـذه السـفن سفينة من جبل طارق، ولذل} نتوصل بلخبـار إضـاه

مــا يتعلــق بالمعركــة البحريــة أو بالوضــشية التــي توجــد عليهــا الفــرق العســكرية، التــي نزلــف مــن 
علـى مرسـلات حكومـة المــديرين مـع نـابليون، وفـي الوقــف  اســتولواالسـفن، يقـول الإنجليـز أنهـم 

لا يقــوم  ادعـاءلشـرق، وهــو يــدعى الفرنسـيون أنهــم تمكنـوا مــن تـدمير أســطول العـدو فــي انفسـه 
 على أي أساسا...ي".

                                                           
 .1عاما  المنصوري: المرجع نفسه، ص -1
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مـن طـرف القنصـل البرتغـالي،  بـال وقد حظي "نداء نابليون بونـابرت المشـهور باهتمـام 
على ترجمته إلى العربية وعمل القنصـل المـذكور  الاطلا ومن لدن المغاربة الذين تمكنوا من 

ة العربيـة التـي أعـدها ممثـل جـادا للحصـول علـى الترجمـ سـعىعلى نقل مضمونه إلـى وزارتـه و 
والسـلطان، وقبـل أن نسـتعر  هـذا الـنص المتـرجم، ونعلـق عليـه،  للباشـافرنسا بطنجة وقدمها 

بصفة عامة، وعلى القنصـل البرتغـالي خاصـة، الـذي  سحيينسنبين وقع هذا المنشور على الم
رت، وذلـ} مـن استن ر ما جاء هيه واسـتغل المناسـبة لشـن حملـة علـى الفرنسـيين وقائـدهم بونـاب

 .م1710نوفمبر  13و  3القنصل إلى دولته في بهما  خلال مقتطفات من رسالتين بعث
 المغرب القرن التاسع عشر:-0-0
 السلطان عبد الرحمان:  يتأثير الأوبئة والمجاعات على مفكري عهد مولا-0-0-5

ئـــة تـــوالي موجـــات الأوب ،العلمـــاء بصـــفة خاصـــة اهتمـــاممـــن بـــين المســـائل التـــي أثـــارت 
وقــد دفــع بعــ  العلمــاء إلــى النــبش فــي تــاريخ الأوبئــة عمــا إذا كانــف  ،والجفــاف علــى الــبلاد

تعـاليم الـدين الاسـلامي، وفـي  عـنبابتعـاد معظـم النـاس  ارتبـا أولهـا  ضاربة في القدم؟ظاهرة 
الـذي تحـدث  «والطواعين عنأقوال المطاعين في الط»هذا الصدد نجد كتاب العربي المشرفي 

اء أطبـــاء الإســـلام فـــي الطـــاعون "فيـــرى أنهـــم أرجعـــوه إلـــى أســـباب طبيشيـــة كتلـــوث آر  عـــنهيـــه 
، كمــا قــدم مجموعــة مــن النصــائح 1وإلــى بعــ  مــن الظــواهر الفل يــة" ،وقلــة الأمطــار ،الهــواء

 لعبد ال بير الفاسي.« تذكرة المحسنين في وهيات الأعيان وحادث السنين»و والاحتياطات
 : رحلات الحج-0-0-0
 الإســـلاميةالتواصـــل بـــين المغـــرب والبلـــدان  جســـورحلات الحجيـــة فـــي مـــد ســـهمف الـــر أ

الأخــرى، مــرورا بــالجزائر فتــونس وليبيــا ثــم مصــر، هــذه الأخيــرة التــي شــكلف  منعطفــا فــي ف ــر 
للثقـل العلمـي الـذي كـان  يمثلـه جـامع الأزهـر مـن  انظـر -أغلب العلماء المغاربة الذين زاروهـا

                                                           
نين الثامن عشـر والتاسـع عشـر، جامعـة محمـد الخـامس، البزاز محمد الأمين، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القر  -1

 .311، ص م1112المغرب، 
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ـــة التـــي عرفتهـــا مصـــر، ،جهـــة ـــدان  عـــنوميزتهـــا  وللنقل  ،مـــن جهـــة أخـــرى  الإســـلاميةبقيـــة البل
مـن السـنوات  ابتداء، ثم إصلاحات محمد على باشا م1710بعد حملة نابليون سنة  خصوصا

والإعجــاب  الانبهــارالأولـى مــن القــرن التاســع عشــر ونلمــس مــن خــلال مرلفــات المغاربــة مــدى 
ذلــ} الشــعور لــدى الــبع  ل ــن ســرعان مــا كــان يتحــول  -بــالتحولات التــي طــرأت علــى مصــر
 الهيمنة الأوروبية مصر والبلدان المشريية الأخرى. تمنهم إلى حسرة وأسى كلما لامس

: الأول للغيغــائي ا نــيننــورد مثــالين  ،بمصــرومــن بــين العلمــاء الــذين دونــوا مــا لاحظــوه 
 .الابتسام :وانعنوالثاني لمرل  مجهول جاء ب

 :  1غيغائي الوريكيمحمد بن عبد الله بن مبارك العمري ال-أ
زار  ،مـــراكش، كـــان عـــدلا أيـــام مـــولاي عبـــد الرحمـــان بحـــوزينتمـــي إلـــى قبيلـــة ويغائيـــة 

لدرجـــة أنـــه كتـــب أن  ،كثيـــرابهـــا الغيغـــائي مصـــر فـــي طريقـــه إلـــى أداء مناســـ} الحـــج وأعجـــب 
هــي أم المــدن فــي العلــم والصــلا  واليســر والإكــرام، ومنهــا نشــر العلــم والإيمــان  ...  »مصــر 
بمصــر  ايزالــو لواقــ  علــى هــذه المســودة أن الفصــحاء والبلغــاء والمــرلفين مــن العلمــاء لــم لــيعلم ا

 يزال منها في السر والإعلان. وأن الخير لا ،المحروسة على الدوام
الــذي  «المال يــة»ومــن بيــنهم إمــام  ،تصــاله بعلمــاء الشــرق ا عــنكمــا تحــدث الغيغــائي  -

 عـــنفضـــلا  2علـــى ظهـــر الســـفن أفتـــاه بمنـــع الحـــج لمـــا يحصـــل مـــن المزاحمـــة والضـــيق
ـــة، فوصـــ  حلقـــات التـــدريس بـــالأزهر،ا ـــاء الغيغـــائي بإمـــام الشـــافشية وكبيـــر الحنفي  لتق

 والأزهريينوأبدى إعجابه بالأزهر 
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منجـزات محمـد علـي فـي مصـر واقتباسـه مـن جميـع الأجنـاس  عـنكما تحـدث بإيجابيـة  -
مـــن  ،هـــذا البلـــدووصـــ  جميـــع الآلات الحديثـــة التـــي أدخلـــف إلـــى  ،1لإقامـــة الصـــنائع

هــا: "وتلــ} حكمــة بالغــة مــن عنســتعمال القطــار "والبــابور"، ودخــول المطبعــة التــي قــال ا
 ." علم...فسبحان من خلق الإنسان وألهمه وعلمه ما لم يكن  ،الحكيم العلي

 :الابتسامصاحب -ب
زار المرلــــ  مصــــر ثــــلاث مــــرات بمناســــبة ذهابــــه إلــــى الــــديار المقدســــة، وكغيــــره مــــن 

 مســـلمينوتلقـــى علـــى يـــد علمائـــه وعلمـــاء  الأاهـــرذين قصـــدوا الحـــج، زار الجـــامع المغاربـــة الـــ
 خصوصــا، يبتســام كثيــرا بمصــر وبإنجــازات محمــد عــلاآخــرين العلــم، وقــد أعجــب صــاحب ال

 عكس الغيغائي. ،معامل التفسيح
اقتصر علـى الجانـب الإيجـابي  الابتسامصاحب  فإن ،نالأوروبييالرغم من تفوق وا 

 الإصـلاحاتلمس ذل} في كتابه إذ دعـا ضـمنيا مـولاي عبـد الرحمـان إلـى نهـج من الأمور، وي
» ...  إذ كتـب يقـول:  ،التي نهجها محمد على بمصر، وذل} ما لاحظه الحجوي بـدورهنفسها 

ول ــن لــم يجـــد أمثــال هـــذه النهضــة المرسســـة بمصــر فــي المغـــرب، مــ  تاريخـــه بلعمــال باشـــا 
 .2«كنام ملو ممصر موعظة وذكرى واستنهاضا له

وبعد احتلال الجزائر وهزيمـة إيسـلي، تفجـرت فـي صـفوف العلمـاء والفقهـاء الـدعوة إلـى 
 .3لاسيما في المجال العسكري الذي تلقى ضربة قوية على يد الفرنسيين ،الإصلا 
 : م0011 إيسليالجزائر وهزيمة  احتلالآثار -0-0-3

تلــــ} الفجائيــــة، لــــذا لا ب الاحــــتلاللــــم يكــــن المغاربــــة يتوقعــــون وقــــوع بلــــد إســــلامي فــــي 
ســـخطها واســـتيائها لمصـــاب الجزائـــر،  عـــننتفاضـــة الأوســـاط العلميـــة بـــالبلاد تعبيـــرا انســـتغرب 
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ألقيــف الخطــب علــى منــابر المســاجد تــدعو إلــى ضــرورة الجهــاد  الاحــتلالهبمجــرد وصــول نبــل 
ب كمــا نظمــف الأشــعار الحماســية، ونجــد فــي مقدمــة هــرلاء الــوزير والحاجــ ،ســتعداد للعــدواوال

عديدة في هـذه النازلـة دعـا فيهـا إلـى إنقـاذ الجزائـر، حيـث ا محمد إبن إدريس الذي نظم أشعار
 جاء في بعضها قوله: 

 حمل السلا  على عباد أوثان    فر  على كل مسكين وسلطان
   عبدانخص الإله بها أعز             مفخرةفحمله شرف عال و  

 جاء فيها: ،يدةنظم الوزير محمد غريط قص ،تلمسانسقو   وبعد
 يرجو من الله رحمة ورضوانا موت أفضل من موت الجهاد لمن  لا

 واجبـابل ذهب بع  هرلاء إلـى جعـل الجهـاد  ،ولم يكت  العلماء بالترغيب في الجهاد
 عـــنعلـــى كـــل قـــادر علـــى حمـــل الســـلا ،  ومـــن بيـــنهم علـــى التســـولي، حينمـــا كلـــ  بـــالجواب 

لجماعــة،  وقــد جعــل التســولي الجهــاد فــر  عــين عبــد القــادر بصــفته قاضــي ا رســالة الأميــر
لـم يقـدر أهـل ذلـ} البلـد مـع إمـامهم علـى مقاومـة العـدو وتعـين علـى  فـإن" كل إمام وفـرد،على 

أقــرب الأئمــة إلــيهم وعلــى الرعيــة أن يعينــوهم،  فــإذا لــم ت ــن فــيهم كفايــة ومقاومــة أيضــا وجــب 
 علـى،  كمـا دعـا فـي رده 1سـلمين، وهكذا حتى يلتي الوجـوب علـى جميـع الموالأوهامعلى من 

إلـى جانـب تجنيـد مـن يشـاء مـنهم ولـو  ،الرعية وحثهم على الجهـاد استنفارمسرولية الإمام في 
نهــــزام الجيــــوش اد عنــــحــــتلال الجزائــــر، فمـــا بالــــ} اد عنــــبـــالقوة، وإذا كــــان هــــذا حــــال المغاربـــة 

، وادي المخـــازن المغربيـــة علـــى أيـــدي الفرنســـيين، تلـــ} الجيـــوش الذائعـــة الصـــيف منـــذ معركـــة 
فالســرعة وال يفيــة اللتــان هزمــف بهــا الجيــوش المغربيــة  كــان لهــا وقــع الصــاعقة علــى المغاربــة 

فلـم تتـوان فـي تـلليت مرلفـات رفعـف إلـى المخـزن تـدعو إلـى ضـرورة ، الفئة المتعلمة خصوصا
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" الإصـلا ومـن العلمـاء و"دعـاة  ،إصلا  الجيش، وإعـادة تنظيمـه بطريقـة تواكـب رو  العصـر
 التوبيع، نجد منها:تركه مجهول  من ومنهم ،ن كان يمل} الشجاعة فوقع مرلفهم

ـــــى إبـــــن عـــــزوز  الســـــلطانرســـــالة العبـــــد الضـــــشيت إلـــــى  - الأعظـــــم الشـــــريت تنســـــب إل
ســـتهلها بالـــدوافع التـــي دفعتـــه لل تابـــة، حيـــث تنـــاهى إلـــى مســـامعه روبـــة ا ،1المراكشـــي

"أمـا بعـد فـلا شـ} أن  ولـه:السلطان في إصلا  الجيش بعد هزيمة إيسلي، ومن ذل} ق
غرضــ} الســديد وتــدبيرك المفيــد، تعلــق بالعســكر، وأراد جمــع الجــيش الأكبــر مــع علــم 

، لمــا لا بــد لــه منــه" بعــد هــذه المقدمــة تهــ ســيدنا أيــده اللــه أن العســكر يحتــاج إلــى ال
، ففـي الفصـل الآتينتقل ال اتب إلى طر  ف رته على السلطان، وجاءت على الشكل ا

ومـا يـرتى  ،بـاوما يلزم الته  للجيش من عتاد، ففصل هيمـا يجلـب مـن أورالأول ذكر 
كيفيـة جمـع الجـيش مـن المـدن  عـند المسـلمين، وفـي الفصـل الثـاني تحـدث عنبه من 

الطريقــة التــي ينــتظم بهــا وكيفيــة قتالــه، وفــي الأخيــر ألقــى اللــوم علــى  عــنوالبــوادي، و 
 .  لجندبع  أمراء الحوز وأمراء ا

 بتونس والمغرب: حيالإصلاالحضارية على الفكر  المؤثرات 0-0-4
السياســي لــدى النخبــة التونســية  الإصــلا الأســباب التــي عجلــف بعمليــة  مــة جملــة مــن 

تلــــ} الطرائــــق التــــي مهــــدت للاحت ــــاك الحضــــاري والــــتلاقح الثقــــافي المباشــــر بــــين  ،والمغربيــــة
 :، أهمهاوبيينبالأور التونسيين والمغاربة 

 :اليات الأوروبية بالبلدينتواجد القناصل والج-5
رحــلات التونســيين والمغاربــة إلــى أوروبــا  عــدد بازديــادو  ،منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر

 ال تب والصح  الأوروبية بالبلدين. انترارإضافة ل فرنسيا،والجزائر المستعمرة 
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 بتونس:تواجد القناصل والجاليات الأوروبية -5-5
قــد تعـــددت منــذ بدايــة القـــرن  ،لقنصـــليات الغربيــةأبــي الضــياف أن ا ابـــنيشــير المــرر  

التاسـع عشـر، حيـث تـم إنشـاء العديـد مــن القنصـليات الغربيـة فـي عهـد البـاي الحسـيني حمــودة 
قنصـلية  م،1041، قنصـلية نمسـاوية م1021، قنصـلية بلجيكـا م1011باشا )قنصـلية إسـبانيا 

 .1(م1011إيطاليا 
ي وإرســاء ف ــرة الدســتور الإصــلاحط الف ــر وكــان تــلثير هــرلاء القناصــل نافــذا فــي تنشــي

وصـلا إلـى حـد  اللـذينبالنسـبة لقنصـل فرنسـا وقنصـل إنجلتـرا  خصوصـا ،الإصلاحيةوالقوانين 
العثمانيـة )التنظيمـات(  الإصـلاحيةالقـوانين تطبيـق  عـنمتنع وتراجـع اإذ  ،تهديد الباي عسكريا

 .بتونس م1011أو دستور 
مخطط فرنسـا مـع  لاتفاق الإصلا قية في بث ف رة ولقد كان لقناصل فرنسا الأسب»...

وقــد آزرت  ،الدولــة العثمانيــة عــنفــي أن تــونس يجــب أن ت ــون دولــة مســتقلة  :مخطــط البايــات
محليـــا وعالميــا حتـــى تضـــمن إبقـــاء تــونس الدولـــة الصـــغيرة الضـــشيفة علـــى  الاتجـــاهفرنســا هـــذا 

ل الدولــة العثمانيــة القويــة دون نصــير خــارجي، خوفــا مــن أن تــدخمــن حــدود الجزائــر الشــريية 
 .2«محلها وتهدد فرنسا بالجزائر...

 .فالقناصل كان لهم تلثير مباشر على سياسات البايات الحسينين
 تواجد القناصل والجاليات الأوربية بمغرب القرن التاسع عشر:-5-0

ارتب  الملارا بحكم موقعه الاستراتيجي وانفتاحه على واجهتين بحريتين باعتبـاره صـلة 
وصل بـين افريقيـا وقـارة أوربـا بعلاقـات تاريخيـة مهمـة موغلـة فـي القـدم، وفـ  محـددات 
سياسية وأخرى اقتصاد ة ارتك ت كلاهما على مبدأ القوة والمصلحة، وأملتها التواانـات 

 الإقليمية بالحوض اللاربي للمتوس .
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نائيـة التـي عدة اتفابيات ومعاهدات مـرطرة للعلاقـات الا الطرفانوفي ه ا السيا  وقع  
 .1شهدت على التقارا السلمي الحاصل بينهما مجالات السياسة والتجارة والصداقة

خـــلال القـــر  التاســـع  المغربيـــة المـــدن بعـــ  فـــي أوروبيـــة جاليـــة اســـتقرار إلـــى أفضـــف
المســـتقرين بـــالملارا فـــي  لأوربيـــينعرـــر، ومـــن الصـــعب تحدثـــد تقـــدثرات دبيقـــة لعـــدد ا

سات المتخصصة في ه ا الموضـو ، ولكـن نلاحـ  العصر الحدث ، وذل  لغياا الدرا
ت اثــــد عــــدد الأجانــــب مــــن مختلــــن الجنســــيات بفعــــل التحــــولات السياســــية والاقتصــــاد ة 

 0011سـنة 0821فـردا  ـم ت اثـد العـدد إلـى 811قدر حوالي0081بالمنطقة، ففي سنة 
 . 2وه ا مرشر على الانفتاح الملاربي على المحي  الدولي

جنســـــــــــــــــــــــيات  الفرنسيو   الإ طاليو   سبا  الإ البريطانيو   السنوات
 أخرى 

 المجمو 

0081 001 011 11 89 21 811 
0020 801 011 21 12 11 100 
0011 211 211 11 09 001 0821 

J .Louis Miège, Le Marco et l’Europe (1830- 1894), Op.cit. P481  

 عددا كثركانف الأ في الجدول أن الجالية البريطانية ةوتبين الإحصائيات الموجود  
، وهو ما ثرشر على الوا  الاقتصادي والسياسي المتنامي لبريطانيا خلال هذه الفترة

داخل الملارا، وخاصة فالرمال في جبل طار  ال ي  ركل محورا أساسيا للتبادل 
 التجاري وعبور الأفراد.
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علـــى خصـــائ  تطـــور  للاطـــلاعالسياســـة إلـــى أوروبـــا و الإصـــلاح رجـــال هجـــرة-5
 جتمع الغربي: الم

بحضــارتها وثقافتهــا ونمــط  كللاحتكــامــن بــين رجــال السياســة الــذين ســافروا إلــى أوروبــا 
فهــــو رائــــد سياســــة  م؛1037المشــــير أحمــــد بــــاي الــــذي حكــــم تــــونس ســــنة  ،قــــرب عــــنعيشــــها 
، الذي قرر القيـام بزيـارة رسـمية إلـى 1في تونس الإصلا الدولة العثمانية ورائد  عن الانفصال

ســتجابة للــدعوة التــي وجههــا لــه أبنــاء ملــ} فرنســا لــويس فيليــب اكانــف و م،1041فرنســا ســنة 
 :  اثنانن ا( وكان هدفه من الزيارة أمرم1074 – م1031)

 .لحمايته من التدخل العثماني بفرنساربط عرى الصداقة  -
هما قناصـل فرنسـا عنما حدثه  االاطلاع شخصيا على مدى التمدن والرقي اللذين كثير -

 .2المهندسون والمدرسون والموظفون الفرنسيون والأطباء و 
أقــر زيارتــه رســميا إلــى فرنســا وإنجلتــرا  ،الأهــداف المــذكورةلأجــل و ،فالمشــير أحمــد بــاي

 خيـر الـدين الإصلا أبرزهم رجلا  كا  ،دولته من المدنيين والعسكرين رجال صحبة نخبة من
)...( علــى مبــاهج الحضــارة  الملــ} لــويس فيليــب اســتقبالهكــان فــي  ،أبــي الضــياف وابــن باشــا،

ومســـار  ومتـــاح  ومرسســـات علميـــة ، الغربيـــة الفرنســـية فـــي بـــاريس مـــن مرسســـات عســـ رية
ولذل} عزم أحمد باي بعد عودته مـن أوروبـا  ،طرائق التعليم بفرنسا خصوصاامها، بنظوانبهر 

لعلـــوم ا خصوصـــا ،علــى تشـــجيع البعثـــات العلميـــة وإرســـالها إلـــى أوروبـــا لتلقـــي العلـــوم الحداثيـــة
التونسية، ولعل أشهر الطلبة الذين بعـث  بالبلادالحربية،  كما شجع إنشاء المدارس الأوروبية 

وبعودتـه مـن فرنسـا ظـل  ،الجنـرال رشـيدم 1012فرنسـا اأحمـد بـاي لتلقـي العلـوم الحربيـة  بهم
كـل جزئياتـه  عـنمـدى تقـدم فرنسـا وتمـدنها فـي المجـال العلمـي، و  عـنأحمد باي يسلله بإلحا  

ما تعلـق بـالعلوم الحربيـة الشـيء الـذي جعـل أحمـد بـاي، وبعـد تيقنـه مـن قـدرات هـذا  صوصاخ
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الطالب في المجال العلمي العسكري، يبعث به قائـدا للفرقـة التونسـية التـي شـاركف إلـى جانـب 
 .1م1014تركيا ضد روسيا في حرب القرم سنة 

، ل ـن م1017لأمـان ا عهـدصـدور محمد الصادق باي بعـد  بها وهناك زيارة أخرى قام
ة الفرنســية ليلتقــي إمبراطــور فرنســا عمر إلــى بــاريس، ول ــن إلــى الجزائــر المســت ليســفهــذه المــرة 

دامـف ثمانيـة أيـام صـحبة  م،1011كانف تل} الزيارة سـنة وقد  ،بالج ائرنابليون الثالث المقيم 
نفســها رتيبــات كانــف بالت بــاي ذلــ} أن زيــارة محمــد الصــادق .الإمبراطــور الفرنســي فــي الجزائــر

وتوجــه »...بــن أبــي الضــياف االتــي نظمتهــا فرنســا لزيــارة أحمــد بــاي لبــاريس، ويــذكر فــي هــذا 
)محمــد الصــادق بــاي( إلــى الجزائــر للقــاء إمبراطــور الفرنســيين فــي هــذا العصــر وناولــه القــانون 

 مثـالأ( المبني على عهد الأمان مباشرة من يده ليده، والملـوك يعتبـرون م1011)نص دستور 
الفرنســي والضــباط  الإمبراطــوروتبــادلا الأف ــار مــع  ،2«هــذه ال يفيــات ويرونهــا عهــد توثيــق...

 .والرأي الفرنسيوأهل الثقافة 
خير الدين باشـا التونسـي الـذي درس  الإصلا نجد رجل  ك ل ،ومن بين الشخصيات 

ممـا يسـر  ،ةمـن مـرة لفتـرات طويلـ أكثـرأسس الحضارة الأوروبية ومقوماتها وسافر إلى أوروبا 
 ،كثب على معالم الحضارة الغربية والوقوف على أسـس تقـدمها وتمـدنها عنطلاع االسبل له 

(،  فقـد أرسـلني البـاي م1013هــ ح 1271وكانف أول مهمة تحملتها في حدود )»... :إذ يقول
مصـــالح الدولـــة التونســـية ضـــد أميـــر الأمـــراء محمـــود بـــن عيـــاد، ولمـــا  عـــنإلـــى بـــاريس للـــدفاع 

ـــ ـــيم( أســـندت إ1017هــــ ح 1274ى تـــونس )ســـنة رجعـــف إل ـــة ورئاســـة المجلـــس  ل وزارة الحربي
... وباشـــرت مهـــامي لمـــدة خمـــس ســـنوات ... لقـــد مكنتنـــي إقـــامتي الطويلـــة الاسترـــاري الأكبـــر 

ــــة وكــــذل}  ،مــــن دراســــة أســــس الحضــــارة الأوروبيــــة ومقوماتهــــا ،بفرنســــا وهــــذه الأســــفار الطويل

                                                           
 .43السابق، ص  المرجعلمزيد التفاصيل، انظر: د. الإمام رشاد،  - 1
 .22، ص 1، جالمصدر الساب أبي الضياف،  ابن -2
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ــــا... ــــدول العظمــــى لأوروب ــــه الو  ،1«مرسســــات ال ــــدين مجمــــل رحلات ــــر ال ســــتطلاعية ادون خي
 .2الغربية في كتابه "أقوم المسال}"

تحديث المؤسسـات التعليميـة وتعريـب الكتـب الغربيـة مـن قبـل الرهبـان والأسـاتذة -0
 والضباط الغربيين:

وإلــى دور الــرحلات الأوروبيــة فــي تحــديث الف ــر  ،الأجنبيــةإضــافة إلــى دور الجاليــات 
للمرسســـات التعليميـــة التـــي تـــم إنشـــا ها فـــي تـــونس والمغـــرب علـــى  فـــإن ،بالبلـــدين يالإصـــلا 

إضــافة إلــى ترجمــة ال تــب الغربيــة إلــى اللغــة العربيــة  ،الــنمط الغربــي بدايــة القــرن التاســع عشــر
والتحـديث الثقـافي فـي البلـدين علـى الخـط الغربـي. فلعـل  الإصـلا دور ريادي فـي دفـع عمليـة 

 :ربيــة التعليميــة فــي تــونس يعــود أساســا إلــى الــراهبين الغــربيينإنشــاء أول المــدارس الحداثيــة الغ
 الابتدائيـــةالـــذي أنشـــل أولـــى المـــدارس  Pompéo sulénaالراهــب الأول الإيطـــالي الأصـــل 

 .3الحديثة بتونس لتعليم الإيطاليين الصغار
أنشـل مدرسـة غربيـة حداثيـة  Francais Bourgadeوالراهـب الثـاني الفرنسـي الأصـل 

يتلقـى فيهـا التلاميـذ  م1041يتلقى فيها التلاميذ مدرسـة غربيـة حداثيـة بتـونس  م1041بتونس 
ثــــانوي( تعليمـــا حــــديثا يضـــم الآداب والحســــاب والعلـــوم الطبيشيــــة واللغـــة الفرنســــية  – ابتـــدائي)

( 01مــن بيـنهم حـوالي ثمــانين ) ،وقـد ضــمف هاتـان المدرسـتان العديــد مـن التلاميـذ ،والإيطاليـة
 .  4نالتونسييتلميذا من 

                                                           
 .21-21- 21، ص ص المصدر الساب التونسي خير الدين،  -1
الشـنوفي المنصــ ، تحليــل الــرحلات أو خيــر الــدين فــي أوروبــا، المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون، بيــف الحكمــة،  -2

 .10-17، ص ص 1، م4، طم2113تونس، 

 .442 المرجع الساب ،، سالم الحامدي - 3
، م1117، تــونس، 0، مرلفــات الجامعــة التونســية ع11المشــرفي عبــد المجيــد، الحركــة التبشــيرية فــي تــونس فــي القــرن  - 4

 .131ص
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نــــس، بتـــونجـــد الأطبــــاء الفرنســـيين الـــذين أقـــاموا طـــويلا  ،الـــراهبين ثـــنإضـــافة إلـــى هـــذ
وفــي  »...دور أساســي فــي تمــدين العلــوم الصــحية فــي تــونس  ،فــي قصــور البايــات خصوصــا

 .1«فرنسيينجميع أطباء القصر والجيش وأعيان تونس أ  نجد  ،آخر عهد أحمد باي
 بالبلدين:ي الإصلاحالفكر  الحضاري الشرقي علی التأثير: ثانيا

الـذي فـر  علـى رجـال  ،الحضاري الغربـي المباشـر وغيـر المباشـر التلثيرإضافة إلى 
الإيجــابي والتفـــتح  فاعــلالت الحســينيو  والســلاطين الملااربــة،وعلــى بعــ  البايــات  ،الإصــلا 

 ،ونهضــة ت نولوجيــة صــارخة ،علــى الــوارد الحضــاري الغربــي بمــا هــو تمــدن ومعــارف متنوعــة
إلـــى  أضـــن إلـــى ذلـــ  الاســـتناد ،فـــي تـــونس الإســـلاميةبهـــدف إرســـاء معـــالم النهضـــة العربيـــة 

للضاغط الحضاري الشرقي في كل مـن  فإنخصوصية المرجشية العقائدية والف رية الزيتونية، 
ومرثر هو الآخر في بعث بوادر الـوعي واليقظـة لـدى علمـاء  فاعلمصر وتركيا خاصة، دور 

، ة القــــرن التاســــع عشــــر للحــــاق بركــــب الشــــعوب الغربيــــة المتمدنــــةمنــــذ بدايــــ والملاــــرا تــــونس
ذلــ} أن حملــة نــابليون بونــابرت علــى ، علــى منوالهــا نســجســتفادة مــن معارفهــا ونهضــتها والاوال

کـان لهـا تلثيرهـا المباشـر علـى النهضـة الحضـارية الشـريية وبالتـالي علـى  م1710مصر سنة 
 فاعـلوالت ،ن الحضـاري الغربـي الحاصـل فـي مصـرمن التمـد الاستفادةستفاقة النخبة بتونس و ا

ة يمــــع الأف ــــار الحداثيــــة الجديــــدة بحكــــم الــــروابط المتينــــة التاريخيــــة والدينيــــة والثقاهيــــة واللغــــو
 .2والحضارية

                                                           
1 - Grandeamp;pet Mo «adem B & une mission tunisienne à paris, (Fevrier, mars) 1853, 

Revue, A Fricaine vol 90, 1946, p 64. 
 :سالم الحامدي، الف ر السياسي عند علماء الزيتونة خلال القرن التاسع عشر والنص  الأول من القرن العشرين، تقديم - 2

 .447ص م2122، تونس، GLD، مرسسة 1، ط1محمد رضا بن حماد، ج
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 :  بالبلدين يالإصلاحالنهضة الحداثية في مصر وأثرها على الفكر -5
ر بيانــه التــاريخي فــي أصــد م1710بونــابرت )نــابليون( الإســكندرية ســنة  دمــا احتــلعــن

 تذاكــرا أن بيانـه متــل ،قـال هيـه بعــد التشـهد والبسـملة ،حتلالهـا باللغـة العربيــةااليـوم الثـاني مــن 
 عـنوأن الشـيء الـذي يفـرقهم ، إن جميع الناس متسـاوون أمـام اللـه»...الحكومة الفرنسية  عن

ضــائل تضــارب ... وبــين المماليــ} الشــيء والعقــل والف ،بعضــهم هــو العقــل والفضــائل والعلــوم
فالحكومــة الفرنســية مبنيــة علــى العــدل والمســاواة ... لقــد أفســد المماليــ} هــذا الإقلــيم الحســن... 

اللــــه المماليــــ} وأصــــلح حــــال الأمــــة  عــــنوهــــدموا هيــــه المــــدن العظيمــــة والخلجــــان الواســــعة... ل
شــتاقف ا... الفرنسـويةفالطائفــة »...ثـم يضــيت فـي بيــان آخـر بعـد مــدة وجيـزة  ،1«المصـرية...

 .2«ستخلاص مصر مما هي هيه وإراحة أهلها من تعب هذه الدولة... اأنفسهم ل
في مضامين خطابات نـابليون فـي مصـر أواخـر القـرن الثـامن عشـر يتبـين  عنإن المتم

له أن الرجل نزل إلى مصـر باعتبارهـا عاصـمة الشـرق العربـي الإسـلامي، ولمـا لهـا مـن تـلثير 
 الأخرى.  سلاميةالإعلى بقية البلدان العربية 

رتجاجـــا فـــي العقـــل السياســـي والـــديني العربـــي المســـلم فـــي اوأحـــدثف خطابـــات نـــابليون 
طــلاع علــى العلــوم الاالنخبــة المصــرية بلف ــاره الحداثيــة ورأت أنــه مــن المفيــد  تمصــر، وتــلثر

 – م1711فالشـــــيخ حســـــن العطـــــار مـــــثلا )  ،منهـــــا الاســـــتفادةالعصـــــرية الغربيـــــة واســـــتثمارها و 
كــانوا يتصــلون بعلمــاء الحملــة الفرنســية ويطلعــون »...مــن علمــاء الأزهــر  ثلــةشيــة ( بمم1031

يلــي  ،ولاأبعــ  تجــاربهم العلميــة، فتعتــريهم الدهشــة و والهندســية، علــى كتــبهم وآلاتهــم الفل يــة
إن ...»: عجاب، ثـم هـذه ال لمـة ذات الدلالـة العميقـة التـي أطلقهـا حسـن العطـار نفسـهذل} الا
 .3«تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها...ن أ بد بلادنا لا

                                                           
، م1110، (، دار النهـار للنشـر بيـروت، لبنـانم1131 – م1710حوارني، ألبـرت، الف ـر العربـي فـي عصـر النهضـة ) - 1

 .71ص
 .71، صنفسهحوارني، ألبرت، المصدر  - 2
 .111ص م،1100 ردنأعمان ال ،سلام، دار الشروق للنشر والتوزيعإفهمي جدعان، أسس التقدم عند مف ري ال -3
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لا بــد أن نشــير إلــى دور رفاعــة الطهطــاوي فــي نشــر الف ــر الحــداثي  ،وفــي هــذا الصــدد
"منــاهج الألبــاب  " ثــمالإبريــ الحداثيــة فــي كتابــه تلخــيص  الإصــلاحيةفــي مصــر ونشــر أف ــاره 

"...أراد  :ه الفرنسي "سـيوجومار" بقولـهالمصرية في مناهج الآداب العصرية، أثنى عليها أستاذ
دهم محبـة عنـالروبة في المعارف المفيدة ويولـد  ويوقظ لديهمالطهطاوي أن يوقظ أهل الاسلام 

طلاعــه اوبعــد  ،، ذلـ} أن الطهطــاوي 1والترقـي فــي صــنائع المعــايش... ،تعلـم التمــدن الإفرنجــي
ـــاتهم وأنـــواع التمـــدن فـــ بفرنســـاعلـــى حقيقـــة التطـــور الحضـــاري الغربـــي  ي ســـائر خصـــائص حي

، قـــــد انبهـــــر بالمعـــــارف والحريـــــات والتشـــــكلات الاقتصـــــاديةوالثقاهيـــــة و  الاجتماعيـــــةو السياســـــية 
فـي  الإسـلامومعـار  وغيرهـا وأيقـن أن البـون شاسـع بـين حضـارة فنـون من مسار  و  ،الثقاهية
ميــة فالطهطــاوي بزيارتــه بــاريس علــى رأس البعثــة العل. 2بــا فــي الغــربووحضــارة أور ،الشــرق 

أول مــن دشــن مشــروع النهضــة المصــرية والتفــتح علــى التمــدن  يكــون  م،1021المصــرية ســنة 
مــن المشــرق  الواســع فــي يقظــة العقــل العربــي فــي كــلتــلثيره الحضــاري الغربــي الــذي كــان لــه 

 سلاميين. لإوالمغرب العربيين ا
اخـــل الأزهـــريين د والمغاربـــة بالةلبـــة يينالثقـــافي بـــين الطلبـــة التونســـ الاحتكـــاك-0

 مؤسسة الأزهر:
تلقــى  ،ثانيــة هــةورحــلات تلقــي العلــم فــي الأزهــر مــن ج ،بحكــم رحــلات الحــج مــن جهــة
معــارف التحضــر والتمــدن الغربــي التــي كــان  والملااربــة نخبــة مــن الطلبــة والحجــيج التونســيين

مشـايخ الأزهـر الـذين يقـودهم العطـار  خصوصاالأزهر  جامع يدرسها الأزهريون المتمدنون في
والبعثـــة العلميـــة العائـــدة مـــن فرنســـا مشـــبعة بف ـــر الغـــرب المتمـــدن بقيـــادة  ،تـــي والخشـــابوالجبر 
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إذ كان لهذه النخبة جهود محمـودة فـي حركـة الترجمـة والحيـاة الثقاهيـة الف ريـة فـي  ،الطهطاوي 
 .1سواء كانوا مصريين أو مغاربة ،مصر في عهد محمد علي تلثر بها الطلبة الدارسون 

ـــى ـــاهرة إل ـــة نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ذلـــ} أن الق كانـــف نقطـــة عبـــور ضـــرورية  ،غاي
طلــب  نأ، كمــا رطريــق الــبح عــنأو ، طريــق البــر عــنالمغاربــة القــادمين التونســيين وللحجــاج 

 .العلم والمعرفة من بين الأسباب التي جعلف مصر محطة مهمة لهم
 :متانة العلاقات الدبلوماسية بين محمد علي وبایات تونس المصلحين-3
ــ الثقــافي بــين المصــريين والتونســيين كانــف  فاعــلالــوطني والت فاعــل} أن علاقــات التذل

مدعومة على مستوى رسمي بين حكام تونس وحكام مصـر فـي القـرن التاسـع عشـر ومـا قبلـه، 
تونس علاقات وطيدة مع المصلح محمد علي فـي مصـر ومـن خلفـه مـن القيـادات  لبا ات فإن

حمـد بـاي مـثلا ألنص  الأول من القـرن التاسـع عشـر، فالسياسية الحداثية في مصر خلال ا
( ف انــف بــذل} م1040عجــاب بإصــلاحات محمــد علــي فــي مصــر )ت كــان شــديد التــلثر والا

سكندرية، التي لعبف دور الوسيط في إرسال الجريدة الرسـمية إبعثة أحمد باي في القاهرة وال»
نتـائج ذلـ} وصـول العديـد مـن  قـد لعبـف دورا مهمـا فـي عهـد أحمـد بـاي ... ف ـان مـن ،وال تب

ذلــ} أن محمــد بــدر الــدين ممثــل أحمــد بــاي أمضــى عقــدا مــع  ،المثقفــين المصــريين إلــى الإيالــة
تـولى عـدة مناصـب سياسـية وتجاريـة  ،مسـيحي مـن أصـل سـوري، ولـد بالقـاهرة ،ليـاس مصـلىإ

 ( ســمي بمقتضــاه هــذام1012واستشــارية فــي عهــد أحمــد بــاي. تــزوج بتــونس وتــوفي بهــا ســنة )
 ةشـديد كانـفن شخصية أحمد بـاي إثم ، 2...« م1047جوان  14 :الأخير مترجما للباي يوم

الذي دفعه أن يطلـب مـن الأسـتاذ  ءالري ،وبلف اره وببطولاته بونبارتبشخصية نابليون  الت  ر
دو أن يتــرجم لــه كتــاب تــاريخ الإمبراطــور ببــاربالمعهــد العســكري  يطــالي كاليغــارس المــدرسإال

آخــر يقــرأ لــه أف ــار نــابليون الحداثيــة وحينــا  ،وكــان يطالعــه حينــا بنفســه العربيــة، ىنــابليون إلــ
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ألح علـى  م1041إبن أبي الضياف، ذل} أن أحمد باي لما زار باريس سنة  وزيره ،والعسكرية
ستحسـن البـاي أفعـال نـابليون ... فلحـب أن يقـ  علـى اولهـذا  »...للاعتبـارزيارة قبر نابليون 

ثـم أتـى التـابوت الــذي »... ولمـا دخلـه اصـط  لـه مـن لـه قـدرة علـى القيـام .« تابوتـه معتبـرا..
 .1«به نابليون ووق  معتبرا بحال الدنيا...

 بمؤلفات الطهطاوي الحداثية: الإصلاحنبهار رجال ا-4
تـاريخ عـودة الطهطـاوي مـن  م1031ال تـب المصـرية رواجـا فـي تـونس منـذ سـنة  لقيو

 الإبريـزتلخـيص  :كتابها خصوصاير رفاعة رافع الطهطاوي كتب المصلح الشهومنها  ،باريس
ما أشار إليه المصلح الزيتـوني التونسـي ابـن  ،في وص  مدينة باريس وتمدن شعبها وتحضره

بعــد انبهــاره بالتمــدن  م1041حمــد بــاي ســنة أ المشــيرأبــي الضــياف أثنــاء زيارتــه بــاريس مــع 
وقــــد   ،الرحلـــة ل انــــف كتابـــا مســـتقلاا عنـــولــــو تب»... الغربـــي فـــي فرنســــا وخاصـــية عاصـــمتها 

 الإصــلا ،  إضــافة إلــى رجــل 2«أعطاهـا حقهــا الشــيخ رفاعــة الطهطــاوي واجتمعــف بــه فيهــا...
هـــو باشـــا المصـــلح خيــر الـــدين  فـــإن الطهطــاوي، عـــنالحـــداثي  إبــن أبـــي الضـــياف آخــذ للف ـــر

ــــد مصــــن  الطهطــــاوي "تلخــــيص  ــــى فوائ ــــه الإبريــــ الآخــــر يشــــير إل النهضــــة  عــــن" بعــــد حديث
الدالـة علـى  ،تعدد الجمشيات الحداثية في العلوم بلصـنافها المنتشـرة فـي بـاريس عنالأوروبية و 

ومن تاقف نفسه إلى تفاصيل العلـوم »...والمعارف هيقول:  تمدن الفرنسيين وتفوقهم في العلوم
 ليها فعليه بمطالعة الفصل الثالث عشـر مـن رحلـة العـالم البـارع الشـيخ رفاعـةإوالفنون المشار 

فقــد كشــ  فيهــا  ،تلخــيص بــاريز فــيتخلــيص الإبريــز  :أحــد علمــاء مصــر المســماة الطهطــاوي 
 .3«التي رفعف راية التمدن وأجاد في ذل} وأفاد... الفرنسويةتدبير الأمة  عنالغطاء 
الشـيخ الزيتـوني محمـد بيـرم  ،ومن بين الـذين أعجـوا أيضـا بمرلفـات الطهطـاوي بتـونس 
محمـد علـي قـد شـمر »... إذ يـذكر الشـيخ أن ،أكبـر بدرجـة وبإصلاحات محمد علي ،الخامس
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.. وأنشــل المــدارس .ا يعلــى ســاعد الجــد... وفــتح لمصــر عصــرا جديــدا فــنظم فيهــا جيشــا نظــام
العلمية للعلوم الرياضية والحربية وأحضـر المعلمـين مـن أوروبـا... وأرسـل التلامـذة إلـى أوروبـا 

ــتعلم الفنــون  وأحيــا العلــوم الشــرعية، وأنشــل معامــل الســلا  والســفن، وترجمــف حقيقــة ال تــب  ل
فنشـل فـي مصـر جيـل جديـد   وعصـر جديـد  ،النافعة مـن فنـون شـتل ولغـات شـتى إلـى العربيـة

 .1...«والقوة في مدة  سيرة هيه طرق العمران والتمدن بسطو
ومــن بــين الرخصــيات أ ضــا، نجــد دعــوة الرــيخ ســالم أبــي حاجــب إلــى ضــرورة النســ  

والتفـتح علـى معـارف العصـر  الإصـلا ثـين المصـريين، ونـادى بضـرورة  الإصـلاعلى منوال 
ي، ذل  أ  الرـيخ المصـلح ال يتـوني سـالم أبـا حاجـب الإصلا وعلومه على المنه  المصري 

المصـــرين ثتســـابقو  مـــع الأمـــم الأورباويـــة فـــي ميـــادثن  ا...وحيـــ  رأثنـــا الآ  إخـــوانن» قـــول: 
ا أ  نجـاريهم فيمـا عـنناعات مـن أسـلافنا فيمـا  مـنالتمد  ويرـاركونهم فـي سـائر الفنـو  والصـ

منـاه  التمـد  وتهمـة عـدم  عـنا وصمة البعـد عنه وعن ضرنا بدثننا، بل ثرفع  ا ولاعنثنن
 .2«اللياقة بالأاما  الأخيرة...

الحــدا ي والتمــد  بمصــر ليســو وحــدها التــي كانــو العامــل الأول  الإصــلا إ  حركــة 
ي فــي الدولــة العامانيــة خــلال الإصــلا ، و نمــا كــا  للخــ  فــي إ قــا  هــم التونســيين المصــلحين

ي ال يتــوني الإصـلا ومــا قبلـه مـن دور كـ ل  فــي ترشـيد الفكـر  خصوصـاالقـر  التاسـع عرـر 
 في تونس.
 طرق تأثير الدولة العثمانية:-1
 الرحلات والبعثات الرسمية من تونس إلى اسةنبول والعكس: -أ
لسـلطا  العامـاني ببعاـات رسـمية كلمـا اعتلـى جرت العادة أ  ثبع  با ـات تـونس إلـى ا 

عــر  تــونس بــاي جدثــد طلبــا للفرمــا  الســلطاني حتــى تكــو  الولا ــة رســمية، وذلــ  لأ  تــونس 
                                                           

، منصـور 1القطر التونسي تح: علـي الرـنوفي وريـاض المراوقـي وعبـد الحفـي ، ممحمد بيرم الخامس، صفوة الاعتبار،  -1
 .1411 – 1371-1374، ص ص بيو الحكمة، قرطاج

 .111ص...بقريب الصبح أليس عاشور، بن الطاهر محمد الشيخ -2 
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ولا ة عامانية وتخضع شرعية تولي السلطة فيها إلـى السـلطا  العامـاني وحـده هـ ا إلـى جانـب 
را بــين الدولــة العامانيــة بعاــات أخــرى ثرســل بهــا با ــات تــونس إلــى الســلطا  كلمــا انــدلعو حــ
 . 1ودولة أخرى حي  تسر  الولا ة بتقد م المعونات والإعانة العسكرية

كانو ه ه الرحلات الرسـمية ترـتمل علـى عـدة أفـراد كـانوا  قضـو  أ امـا عـدة و أحيـا   
ــــة ومنرــــ تها التعليميــــة  ــــ  العاصــــمة التاريخي ــــ ورو  خلالهــــا معــــالم تل ــــي اســــطنبول ث أشــــهرا ف

قــابلو  رجــالات السياســة والعلــم فيهــا، وبـ ل   كــو  المرــاركو  فــي تلــ  البعاــات والعسـكرية، وي
علــى اطــلا  وعلــم بمــا  جــد فــي عاصــمة الخلافــة مــن إصــلاحات وتجدثــد ليعلمــوا بعــد عــودتهم 
الـى تــونس الـى التبرــير بهــا ،و قنـا  الســلطة فيهــا بضـرورة الأخــ  بهــا ،ورغـم أ  مختلــن أوجــه 

طريـ  الدولـة العامانيـة كــا   عــنتـ  ير تـونس بهـا  فـإنأساســا، مسـتمدة مـن أوربـا  الإصـلاحات
 .2ظاهرا ،وذل  لما كا  لإسطنبول من ت  ير على تونس في مجالي الدثن والدنيا

اصـر التونسـية التـي شـاركو فـي بعـم عـنويمكن تبين تـ  ير الدولـة العامانيـة علـى ال 
بول كمبعـوم رسـمي لحسـين السفارات الرسمية ملاحظة أ  ابـن أبـي الضـياف الـ ي اار اسـطن

 الإصــلاحاتإعجابــه واندهاشــه مــن  يلا  خفــ 0081بــاي لــدى الســلطا  العامــاني محمــود ســنة
 التي أدخلها السلطا  على الدولة العامانية.

والى جانب ه ه البعاات الرسـمية التونسـية العدثـدة الـى اسـطنبول كانـو هنالـ  رحـلات  
لــى العاصــمة العامانيــة و   كنــا فيمــا ثتعلــ  بهــ ا فرد ــة قــام بهــا بعــم المــواطنين التونســيين ا

نعــرف ننــا فإأو أســباا ايــارتهم  إعــدادهمالنــو  مــن الــرحلات لانعــرف أســماء القــائمين بهــا أو 
رحلاتهــم تلــ  كانــو طريقــا مــن الطــر  التــي أ ــرت بهــا الدولــة العامانيــة حضــاريا علــى الحركــة 

هـ ا  عـنكمـا نعـرف أ  ذلـ  التـ  ير  الفكرية بتونس في النصن الأول من القر  التاسـع عرـر
الطريــ  كــا  فعلــه كبيــرا فــي الطبقــات الرــعبية بــالبلاد التونســية ، وهــو ثتعــدى مــن ناحيــة عــدد 

                                                           

 .117-111ص ص، 1الساب ، ج الضياف، المصدري أحمد بن أب-1 
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  2-تونس،1101،ص18. 
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داخل تونس مـن النصـن الأول مـن الـرحلات الـ ي كـا   الإصلا المت  رين المتتبعين لأخبار 
 العدد.منحصرا في طبقة الحكام ونخبة المفكرين من المحدودة  همحي  ت  ير

والتمـــــد   الإصـــــلاحاتنتبـــــين هـــــ ا التـــــ  ير مـــــن قـــــول ابـــــن أبـــــي الضـــــياف إ  أخبـــــار  
والتنظيمــــات التــــي تطبــــ  فــــي اســــطنبول كانــــو تصــــل أخبارهــــا مفصــــلة الــــى تــــونس بواســــطة 
المسافرين كمـا تبـين ذلـ  مـن رد أحمـد بـاي علـى عتـاا صـدر مـن مسترـاره ووايـره مصـطفى 

س في المحكمة فقد قال الواير للبـاي: اإ  النـاس تخلن الباي على الجلو  عنصاحب الطابع 
 ثنسبون  إلى إهمال الأمور بتر  الجلوس في المحكمةا.

فقــال لــه البــايا وأي إهمــال  ــا أبــي ... وأرى أ  جلوســي فــي المحكمــة علــى ســنن أبــي  
 قتضيه حـال هـ ا ال مـا  وعـدل الفرنسـيين...والتنظيمات الخيريـة العامانيـة بطـرابلس  وجدي لا
 1ر والإسكندرية ... والحجاج والمسافرو  ت تي منها ومن إسطنبولاومص

 
 

                                                           

  1-رشاد الإمام، المرجع الساب ، ص14
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 م )5035-م5022)أوضاع الإيالة التونسية ما بين أولا: 
علـى البنـى السياسـية والاقتصـادية والدينيـة والثقاهيـة التـي كانــف  فاحصـة نظـرةإن إلقـاء 

ضــروري للتعــرف إلــى  م1031والتحــديث عــام  الإصـلا قائمـة فــي تــونس قبــل انطــلاق عمليــة 
 ،مدى قابلية تل} البنـي لهضـم جرعـات التحـديث المسـتلهمة مـن الحضـارة الرأسـمالية الأوروبيـة

لتــــي قامــــف عليهــــا السياســــة التحديثيــــة لعصــــر فــــالمعروف علــــى ســــبيل المثــــال أن الأرضــــية ا
ولا أدل علـــى ذلـــ} مـــن أن  ،بقـــدر كبيـــر ة( كانـــف ســـانحم1112_ م1012) ، فاليابـــا الميجـــي

 .1للإناث % 11للذكور و % 41نسبة التمدرس كانف 
 :الأوضاع السياسية-5
 :معطيات بنيوية-أ

تــاريخ ال ثيــر مــن ة مقارنــة ببعيــدالســنين، وهــي مســافة زمنيــة  لآلاف يمتــد تــاريخ تــونس
البلـدان المتقدمـة اليــوم، وقـد ورثـف تــونس مـن تاريخهــا الحضـاري الطويـل بعــ  السـمات التــي 

الحضارات الأخـرى إذا كانـف أرقـى مـن حضـارتها وهـو  عنلا يمكن إلا أن تحفزها إلى الأخذ 
 الدراسة.ذه ( وهي الفترة التي تهمنا في هم0000و م1031ما فعلته بين )

ولا يمكـــن إلا أن يتـــرك  ،فـــي التـــاريخ والحضـــارة منـــذ أقـــدم العصـــور إن انخـــراط تـــونس
وخاصـــة منـــذ ، يجابيـــة علـــى ســـلوك التونســـي حتـــى فـــي فتـــرات التراجـــع الحضـــاري إال بصـــماته
وهـــذا الســـلوك يجعـــل التونســـي لا يتـــردد كثيـــرا فـــي الانفتـــا  علـــى الحضـــارة الغربيـــة  11القـــرن 

   .2الحديثة وفي الاقتباس منها
لاســلام بقــوة فــي الــبلاد منــذ خمســة عشــر قرنــا طبــع الشخصــية القاعديــة وأدى الغــراس ا

التونسية، بعمق وتلصيل بع  القيم فيهـا مثـل الاعتـدال )الأمـة الوسـط( والسـعي إلـى التوفيـق 
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 .21، صم2111
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توافـدهم علـى  عنبين الدنيا والآخرة، ونظرا إلى أن العرب كانوا حملة لواء الاسلام، فقد أنجر 
 .1تعرب البلاد تعربا شبه كامل 11الهلالية القرن البلاد وخاصة منذ الزحفة 

ثقافــة(  –حــروب  –وتتمتــع تــونس بجغراهيــة تيســر عليهــا الانفتــا  علــى الخــارج )تجــارة 
بسـهولة )المنـا  المعتـدل ووجـود واجهتـين علـى البحـر وغلبـة السـهول  الأجنبيـةوتقبل التلثيرات 

يــاة ومــن التواصــل بــين البشــر ومــن علــى تضاريســها(، كمــا تمكنهــا جغرافيتهــا مــن مقومــات الح
 التجانس بينهم. 

بـــه كمـــا  الأوربيـــينوكانـــف علاقـــة التونســـيين بـــالبحر فـــي أغلـــب العصـــور تشـــبه علاقـــة 
لــيس للبحــر ».. العقــل فـي التــاريخ"»( فــي كتابــه HEGELصـورها الفيلســوف الألمــاني هيغـل )

هنــاك أغلقــف منافــذها  أهميــة فــي آســيا، ويمكــن الــذهاب إلــى أبعــد مــن ذلــ} والقــول إن الشــعوب
 .2«أوروبا فغن ما تحرص عليه العكس من ذل} هو العلاقة بالبحر فإنعلى البحر، 

مهـد أولـى الحضـارات  فهـو فـي قلـب البحـر الأبـي  المتوسـط استراتيجيولتونس موقع 
الإنســانية، وقــد جلــب إليهــا هــذا الموقــع الفريــد، الغــزاة مــن كــل حــدب وصــوب وأهلهــا لأن ت ــون 

تــونس فــي مختلــ  الحضــارات  انخــرا ع بــين التــلثيرات القادمــة مــن أوروبــا، وأدى أر  الصــرا 
إلى الإسهام في إبداعات فرضـف عليهـا بـالقوة مـن الخـارج، الأمـر الـذي ولـد لـدى أبنائهـا علـى 
مـــر العصـــور شـــعورا بـــلنهم حلقـــة ثانويـــة تابعـــة ل جنبـــي الأقـــوى، وهكـــذا وقعـــف تـــونس فريســـة 

تاريخهــا، ل نهــا غــزت غزاتهــا فــي ال ثيــر مــن فتــرات تاريخهــا  ادامتــدلغــزوات مــن الخــارج علــى 
   الاجتماعي.بحضارتها  وتمثلتهم  ودمجتهم  في نسيجها 

طواعيـة مبايعـة أيـة  عـنفالحضريون القاطنون بالسـهول البحريـة الإفريقيـة يقبلـون »... 
فقـط هـو قـدرة  سلطة قوية أو أية ذراع مسلحة مهما ت ن: بربرية أو عربيـة أو تركيـة والمطلـوب
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والأمـن ل ـن الأميـر الجديـد وبطريقـة مخاتلـة، يقـع تمثلـه مـن  الاستقرارتل} السلطة على تلمين 
 .1«قبل ذل} المجتمع الذي يدعي التحكم هيه

تقريبـــا مـــن  %1ومـــن نقـــاط قـــوة تـــونس تجانســـها عرييـــا )إذ لا يمثـــل البربـــر بهـــا ســـوى 
)غلبــة الإســلام الســني المــال ي( وتجانســها  ( وتجانســها دينيــاالرــلحة الســكان ويت ملــون العربيــة
 لغويا )غلبة اللغة العربية(.

السياســية فــي التــراث السياســي التونســي  للســلطةونشــير أخيــرا إلــى عراقــة تقاليــد الــولاء 
نظرا إلى قدم ظـاهرة الدولـة والحكـم المركـزي فـي تـاريخ الـبلاد وإلـى قـدرة الحـاكم علـى السـيطرة 

 .2على كامل المجال تقريبا
 تونس العثمانية وهياكلها السياسية:-ب

للدولــة العثمانيــة إلا أن تبعيتهــا كانــف محــدودة بحيــث  م1174كانــف تــونس تابعــة منــذ 
شــبه مســتقلة، إذ كانــف تحكــم مــن داخــل الــبلاد لا مــن  م1031كانــف قبيــل  إنهــايمكــن القــول 

أجنبيـة مثـل  أي قـرار يهـم مصـيرها دون أي وصـاية اتخـاذخارجها، وهذا عامل يساعدها على 
 .م1031والتحديث بداية من  الإصلا قرار 

، والاقتصـادوكانف هياكـل الحكـم هياكـل تقليديـة عتيقـة، وكانـف الدولـة تحت ـر السياسـة 
وهــذه ســمة لا بــد مــن إبرازهــا بكــل وضــو  حتــى نقتنــع بالــدور البــالغ الأهميــة للدولــة فــي تــاريخ 

لتجليـات الخارجيـة شـبه العصـرية مثـل تونس منذ قرون، وكان شكل الدولـة عريقـا رغـم بعـ  ا
 م1711والأسلحة النارية الأوروبية، والسلالة الحاكمة منـذ  والحسابيةاستعمال الوثيقة ال تابية 

بنســـبة كبيـــرة بمـــرور  انـــدمجوهـــي الســـلالة الحســـينية، وهـــي ســـلالة ذات أصـــل أجنبـــي ل نهـــا 
علــى تمثــل غزاتهــا حضــاريا، الــزمن، وتــونس كمــا أشــرنا إلــى ذلــ} معروفــة منــذ القــديم بقــدرتها 

المماليــ  »وكــان البــاي )الملــ}( يجمــع بــين يديــه كــل الســلطات ويحكــم الــبلاد بمشيــة أقليــة مــن 
(م، وكـــان 11شخصـــا فـــي بدايـــة القـــرن  111)قرابـــة  والإ طـــاليينوالشراكســـة والقلـــج  االإغريـــ 
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خاســة صــغارا مــن غيــرهم ويشــترى المماليــ} فــي أســواق الن أكثــرالشراكســة والقلــج مرغوبــا فــيهم 
للشراكســة والقلــج تيســر علــيهم نســبيا  الإســلاميةويربــون فــي قصــور البايــات، وكانــف الأصــول 

مــع الســكان المحليــين بينمــا يحــافظ الإغريــق والإيطــاليون رغــم دخــولهم فــي الإســلام  الانــدماج
إزاء الســكان والشراكســة  الانع اليــةحالمــا يصــبحون فــي خدمــة البايــات، علــى نــوع مــن النزعــة 

والحقـوق خلافـا للجزائـر  الامتيـاااتاعتبرت في مرتبة الأتـراك مـن حيـث  كراغلة"»نجبوا ذرية وأ
العثمانيــــة التــــي لا يعتبــــر ال راغلــــة فيهــــا أتراكــــا وكــــان البــــاي حاكمــــا مطلقــــا يســــتطيع ممارســــة 

 .1والتعس  إذا ما أراد ذل} ولا شيء يمنعه الاستبداد
د فــرق واضــح بــين الدولــة والبــاي أو بــين ومثــل كــل الأنظمــة السياســية العتيقــة، لا يوجــ

وزارة المالية والخزينة الخاصة للباي أو بين أراضي الدولة وأراضي الباي وصلاحيات الـوزراء 
ليسف واضحة بصفة جلية، ونفوذهم رهن مشيئة الباي الذي يكلفهـم مـن حـين إلـى آخـر بمهـام 

مهمـة القيـام بجولـة تفقديـة أو في الخارج أو يطلب منهم مشورة في قضية معينـة أو يوكـل لهـم 
أمنيــة داخــل الــبلاد، أمــا ولــي العهــد فهــو بــاي المحلــة الــذي يخــرج مــرتين فــي الســنة علــى رأس 

الضـــرائب فـــي دواخـــل الـــبلاد  اســـتخلاصالجـــيش )المحلـــة( الإعانـــة علـــى فـــر  الأمـــن وعلـــى 
 .2وكانف الإدارة المحلية عتيقة وبدائية

 دهم الخلفاء والشيو .يساع العمال"»ويوجد عشرات القياد أو 
جمـــع الضـــرائب  عـــنوكـــان القايـــد فـــي مقاطعتـــه بمثابـــة البـــاي إذا كـــان واليـــا ومســـرولا 

وقاضيا في نفس الوقف، ل ن حكمه المطلق كان رهن أهواء البـاي الـذي يسـتطيع الإطاحـة بـه 
 «.دار مخزن، دار مخزن »في أي لحظة ولم لا الفت} به إن أراد ومن هنا جاء المثل 

( تبــاع م1014-م1702لمناصــب الإداريــة منــذ عهــد حمــودة باشــا الحســيني )وكانــف ا
، بالنســبة إلــى منصــب شــيخ( بالنســبة إلــى منصــب قايــد "وطريــق المشــيخة" "الاتفــا )»وتشــترى 

تشـكل سـلالات حقيقيـة مـن القيـاد مثـل عـائلات الجلـولي )صـفاقس(  10وقد لوحظ منـذ القـرن 
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مـرابط )القيـروان( والشـيوعي )العـلا( وقضـوم )تالـة( وبن عياد )جربـة( وبـن ساسـي )الجريـد( وال
)الشـمال الحبـوبي، الواحـات التموريـة،  بارواتهاوبن خليفة )نفات(... وكانف المقاطعات الغنية 

المماليـ} بفضـل تحكمهـم -الساحل الزيتوني( حكرا على الممال}، وقد أثرى بع  هـرلاء القيـاد
)جمـع لزمـة( الجلـود  «لزمـات»وحصولهم علـى  في تجارة الزيف والحبوب وممارستهم للقرصنة

 .1والصابون والجبس والمرجان
)جمـع  وسوق البركة )العبيد( وسوق الذهب بالعاصمة وخاصة لزمات "مناشير البايل}"

 والأسواق الأسبوعية المربحة والضرائب الهامة. هشير(
ي أداء  أمـــا أهـــم مـــورد فهـــو الضـــرائب بـــلا منـــازع والضـــرائب المباشـــرة  هـــي العشـــر وهـــ

والزيــوت، والضــرائب غيــر المباشــرة كثيــرة لا ت ــاد تحصــى مثــل الضــيفة  الحبــوبعينــي علــى 
د حلــولهم بالجهــات( وعوائــد المحلــة )عطايــا متنوعــة الفرســان القبائــل عنــ)إعالــة أعــوان الدولــة 

لشـيخ مع المحلة ولأعيان قبيلة دريد أهم قبيلة مغربية موالية للدولة فـي الـبلاد فا الذين "يزملون"
ى من دفع الضرائب وكـان ينـال مقابـل ييامـه بوظيفتـه جـزءا مـن مـوارد الضـرائب عنمثلا كانا م

علـى ســبيل المثـال مـن مبــالغ الخطايـا( وكـان يحصــل كـذل} مـن الســكان  %11التـي يجمعهـا )
 .2كل زواج( عن)مبلغ مالي « الشحمة»"وعلى  الضيفة»على 

ا إلـى قـدرتهم علـى الافـلات مـن حيـاة وكان مربوا الماشية غير خاضعين للضرائب نظـر 
م كـانوا يجبـرون كلمـا اسـتطاعف الدولـة ذلـ} علـى دفـع هة ل نعنحياتهم الضا بحكمالضرائب 

 إتاوات عينية كالجلود والأصواف والسمن والعسل والعل  ومصروف المحلة".
وكانف الدولة تجبر سكان الأرياف أحيانا والمزارعين علـى العمـل مجانـا لإنجـاز بعـ  

لأشغال المتعلقة على سبيل المثال بترميم البنايات العمومية )القـلاع والجسـور ومقـرات الدولـة ا
 .3وقنوات المياه والمساجد والجوامع...(
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...ويت ون جيش الباي من بضـعة آلاف مـن العسـاكر الـذين كـانوا فـي حالـة رديئـة مـن 
المحســـوبون مـــن الأتـــراك( وكـــان الان شـــارية )الأتـــراك أو  ،حيـــث الســـلا  واللبـــاس والانضـــباط

تـدخلهم المتواصـل فـي  بسـببالعمود الفقري لهذا الجيش،  ل ـن البايـات أزاحـوهم تـدريجيا نظـرا 
تصـرف  ،زاء السـكانإالسياسة وتمسـكهم الشـديد بامتيـازاتهم علـى حسـاب أبنـاء البلـد وتصـرفهم 

ن حمــودة باشــا ، وقــد قضــى علــى هــرلاء الان شــارية المتنطعــين كــل مــالعدوانيــةهيــه ال ثيــر مــن 
 انقرـا ، وقد فعـلا ذلـ} بعـد أن تيقنـا مـن م1011ثم محمود باي عام  م،1011الحسيني عام 

، ومنـذ م1017وادي سـترات عـام اخطر أتراك الجزائر على تونس بعد أن هزمهم التونسيون 
علــى الســكان  خصوصــا ،ن شــارية، أصــبح البايــات يعولــون علــى المماليــ} وال راغلــةانــدثار الا

ين، وكانــف الحراســة الخاصــة للبــاي مت ونــة مــن عســكر زواوة وهــم مرتزقــة ينتمــون إلــى المحليــ
وجـد يکمـا   ،أو الشمال التونسي، ويوجد كذل} رماة سلا  المدفشية القبائل االج ائريةمنطقة "

الصــبايحية وهـــم فرســـان يعينـــون القيــاد علـــى قـــر  الأمـــن واســتخلاص الضـــرائب، كمـــا يوجـــد 
ـــة لتنفيـــذ أوامـــرهم اوهـــم بمثابـــة الفرســـان الـــذين يســـتعملهم أعـــوان ، (جانبـــهالجوانـــب )جمـــع  لدول

ييـة رالمـزا :ويوجـد كـذل} فرسـان القبائـل الـذين يسـمون  ،وتطبيق الأحكام التي يصدرها القضـاء
أي إعانـــة "المحلـــة"، فـــي حملاتهـــا، أمـــا البحريـــة  ؛)المـــزراق هـــو الـــرمح( ويقومـــون بــــ )التزميـــل(

 .1العسكرية ف انف شبه منعدمة
 :یةوالاقتصاد الاجتماعيةالأوضاع -0
 الجانب الاجتماعي-0-5

  لا تســــمح المصــــادر المتــــوفرة اليــــوم م1031کــــم كــــان عــــدد الســــكان التونســــيين قبــــل 
تقديرات الـزوار الأجانـب الـذين تعـاقبوا علـى الـبلاد فـي القـرن إلا أ  هذا السرال،  عنبالإجابة 

)تقريـر  01110111( و م1011رانـ} عـام )تقرير لويز ف 31110111 ترير إلى:تتراو   11
(، وبإمكاننـا القـول فـي اطمئنـان أن عـدد السـكان كـان أقـل بقليـل م1013بليسي دي راينو عام 
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، كــان قـــرن انتعـــاش م10بقليـــل مــن مليـــون ســاكن، ويتفـــق المررخـــون علــى أن القـــرن  أكثــرأو 
وقـد أثـر هـذا الوبـاء   م،1704ديمغرافي، ل ن عدد السكان بدأ في التنـاقص الواضـح منـذ وبـاء 

ن هــذا الوبــاء قضــى علــى نســبة مــن أوقــدر أحــد البــاحثين فــي أيامنــا هــذه  ،فــل عمــران الــبلاد
 .1السكان تتراو  بين الخمس والثلث
( الــذي م1011_م1010منــذ ذلــ} التــاريخ مثــل وبــاء ) عاد ــةوأصــبحف الأوبئــة ظــاهرة 

، ل ـن حرسـه الشـيخ محمـد «نتينيـةال ار »الصـحي أو  رالحجـالشيخ محمد بيرم الثاني أبا  هيه 
يالـة بعـد إأول التراجع الذي وقـع فـي هـذه ال»... المناعي اعتبرها تحديا لله. وكان هذا الوباء 

لأنــه نقــص بــه مــن الإيالــة قــدر النصــ  وبقيــف غالــب  ،وفــاة المرحــوم أبــي محمــد حمــودة باشــا
 .2«المزارع معطلة لا أنيس بها

كــــان  م1031يــــاج( أن عــــدد ســـكان الــــبلاد عــــام وقـــدر أحــــد المــــررخين الفرنســـيين )غان
 .3ساکن 102110111

وسواء أكـانوا عربـا أم بربـرا قائمـة  ،سواء أكانوا حضرا أم بدوا ،وكانف بنية سكان البلاد
ولــــيس علــــل مبــــدأ الانتســــاب  ،فــــي الأعــــم الغالــــب علــــى مبــــدأ القرابــــة الأمويــــة وعلــــى النســــب

صــــنفين متعــــادلين تقريبــــا علــــى المســــتوى  إلــــى م1031الجغرافــــي. ينقســــم ســــكان الــــبلاد قبيــــل 
ويضـم التونسـيون  ،والبـدو وأشـباه البـدو مـن جهـة ثانيـة ،من جهة القرويينالعددي: الحضريين 

 هي:  ،بين ظهرانيهم بع  الأقليات
 :البربر-أ 

( مــن مجمــوع ســكان الــبلاد %1الشــرقي التونســي ) بــالجنواالســاحقة  بيــتهمأغل وتســكن
جـــــوهري بيـــــنهم والســـــكان   ولا يوجـــــد تنـــــاق ،ن اللغـــــة العربيـــــة جيـــــداإلا أنهـــــم يت لمـــــو  ،تقريبـــــا

 المعتبرين عربا.
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3 - GANIAGE (J): Histoire contemporaine du Maghreb. ole 1830 à nos jours, paris, fayard, 
1994, p 53. 
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 :الأتراك-ب
-وتوجـد عـائلات معروفـة )رسـتم محسـين  ،وقفصـة بالمهد ـةالعاصمة و بتونستجدهم 

 للســـــكا خزنـــــدار...( وكـــــان أغلـــــب هـــــرلاء معـــــروفين باحتقـــــارهم  –عصـــــمان-زووق  –ســـــليم 
 المحليين.

الذين كانوا من بينهم منتمـين للمرسسـة  خصوصا ،راغلة والحنفيةوقد تقهقرت مكانة ال 
وذلـــ} منـــذ عهـــد حمـــودة باشـــا الحســـيني وقـــد ذكـــر ال ـــورغلي والمـــرر  أصـــيل باجـــة  ،العســـكرية

( فــي كتابــه: المشــرع المل ــي فــي ســلطنة أولاد تركــي أن م1114محمــد الصــغير بــن يوســ  )
وفــي  ،لا رســما، والأمــر فــي حقهــم تقهقــرســما اســنة الأولــى... صــاروا  مائــة بعــد»...الأتــراك 

 .1«النقصان يتلخر وأظن أن انقطاعهم بال لية من هذا القطر قد اقترب...
 :الزنوج-ج 

، وكـــانوا يشيشـــون فـــي واحـــات الجنـــوب م1011نســـمة عـــام  7111أو  1111حـــوالي 
خـدم  أو ،وهـم عمـال بالحصـة ،ينحدرون من العبيد الذين كانوا يجلبون مـن إفريقيـا ،وفي جربة

 .أو مزارعون صغار في أحسن الحالات
 :الةرابلسية-د

وأهــم موجــات هــرلاء المهــاجرين جــاءت إلــى الــبلاد بعــد  م،1011عــام  22111حــوالي 
نليــة بإيالــة طــرابلس وهــذه الجماعــات اوهــو تــاريخ قضــاء العثمــانيين علــى الأســرة القرم م1031

فـي  خصوصـانجـدهم -لمحاميـد... مثل: طرهونة وورفلة والعجـيلات وا ،مستقرة بمناطق عديدة
 )إقــتلاعالــوطن القبلــي وفــي حــو  مجــردة، وهــم رعــاة وخماســة ومزارعــون صــغار ومكاســرون 

 .2السدر وتنشيم التربة(
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 :اليهود-ه
، نجــد نصــفهم تقريبــا بمدينــة تــونس والنصــ  الثــاني 11أواســط القــرن  310111حــوالي 

ابل وسـليمان وال ـاف وباجـة وقـابس مثل المنستير وتستور وبنزرت وسوسة ون ،بع  المدنا
ي يســتن   تمــن تجــارة المــال ال خصوصــا ،ويشيشــون أساســا مــن التجــارة ،وفــي جزيــرة جربــة

 )الخوف من الربا(. أغلب المسلمين من ممارسها لأسباب دينية
 وينقسم اليهود طائفتين:

وغــزلان  الــذين جـا وا إلـى الــبلاد منـذ القـديم )عــائلات علـوش ويونـان، التوانسـة"»طائفـة 
الـــذين جـــا وا حـــديثا مـــن أوروبـــا )عـــائلات  ،ومعـــارك وزيتـــون وصـــباا( وطائفـــة "القرانة")أقليـــة(

 ،بينمــا أغلــب "القرانــة" أغنيــاء ،فقــراء التوانســة"»فــالنزي وكوســتا ولــومبروزو وفينــزي...( أغلــب 
يطاليـــة، ل ـــن نجـــد مـــن بيـــنهم مـــن يحمـــل الجنســـيات الإســـبانية إيحملـــون جنســـيات الإمـــارات ال

 البريطانية والفرنسية.و 
ولــيس لهــم حــق  "الحــارات" :تســمى ،وقــد فــر  علــى اليهــود الشــيش فــي أحيــاء متميــزة

، کمــا لــيس لهــم الحــق فــي ارتــداء ملابــس تشــبه ملابــس المســلمين ولــيس لهــم جهــاالســ ن خــار
 .الحق في امتلاك الأراضي الفلاحية

 :الأندلسيون -و
" ووقعـف أهـم لإيبيريـةا الاسـتردادحركـة " ثـرإهم الموريسكيون الذين طردوا من الأندلس 

يســكنون قــرا مثــل نيــانو وبلــي  ،، ويبلــغ عــددهم بضــعة آلاف17موجــة مهــاجرين بدايــة القــرن 
بقيـــة الســـكان، وقـــد  وقرمباليـــة وقاعـــة الأنـــدلس وتســـتور... وكـــانوا يحملـــون مرتبـــا اســـتعلاء إزاء

صـناعة الشاشـية...( وللموسـيقى -لقوى الإنتاج فـي الـبلاد )الفلاحـة السـقوية قوياا  أعطوا دف
 .1وللحضارة في تونس بصفة عامة المالوف"»
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 :  الغرابة-ي
 ، وهم جزائريون.م1011عام  4111حوالي 

وجــــاءت أهــــم موجــــاتهم بعــــد  ،هــــاجروا إلــــى الــــبلاد مــــن جبــــال زواوة أو منطقــــة الســــوف
سـي ومدنـه قـرى الشـمال التونا خصوصـالجزائـر، واسـتقروا اتاريخ احـتلال الفرنسـيين  م1031

 .مثل منجم الرصاص بدحية ،ل ن أقلية منهم اشتغلف في المناجم ،مثل ال اف وكانوا فلاحين
 :الأوروبيون -ز

تونس العاصمة وهـم تجـار  خصوصايسكنون  م،1031سنة  3111كان هرلاء حوالي 
مرابون ميسـورون )فرنسـيون ومـن جنسـيات إيطاليـة( يوجـد مـن بيـنهم مـن كـانوا ضـعاف الحـال 

 )المالطيون والصقليون(.نسبيا 
يوجـد بـالبلاد المرتحلـون وكـذل} القرويـون  ،هـذه المجموعـات محـدودة العـدد عنوعلاوة 

 الحضريون.
أمـــا البـــدو وأشـــباه البـــدو فتطلـــق علـــيهم تســـميات، مثـــل: "نواجـــع العربـــان "أو "العـــروش" 

ي: جـرجيس ويهيمنون على مناطق الوسط والشمال الغربي والجنـوب )باسـتثناء الشـريط السـاحل
جربة( والإطار الذي يشيشون هيه هـو الإطـار القبلـي، علمـا بـلن الهيكـل الاجتمـاعي التراتبـي -

 1من الأعلى إلى الأسفل کما يلتي:  لدثهم کا 
 القبيلة

↓ 

 البردعة() العرش

↓ 

 الفرقة

↓ 

 واردال

↓ 

 البيت
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ضــــمن جمشيــــات الصــــنايشية "وجمشيــــات  فمــــرطرون  ن والتجــــاريأمــــا بالنســــبة للحرفــــي
وأحيانــا نصــ   ،المعلــم أو "الســطا"، القلفــة -وتخضــع الجمشيــة لمراتبيــة معينــة )الأمــين لتجـار"ا

طريق الأمين الذي تتـولى  عن( ثم الصانع(، وتراقب الدولة هذه الجمشيات لقائ القلفة )جمع 
، ونظـرا لسـيطرة  ذاتهـا والمدينـة نفسـها، من جمشية واحدة للمهنة أكثرتعيينه، وتوجد أحيانا  هي

للحســاب الخــاص  الارتقــاء فــي صــلب المهنــة صــعب جــدا وانتصــاب "القلايــت" فــإن "المعلمــين"
حتى ولو أتقنوا المهنة إتقانا لا يشك} هيه أحد، كما أن الخـروج مـن الجمشيـة  ،يكاد يكون نادرا

" وهـي ةتعتبـر "نفيسـدون التقيد بتعليمات الأمين غير مسمو  بـه، وتوجـد جمشيـات من والعمل 
باعـــــة ال تـــــب  -العطـــــارون -ســـــواقها مـــــن المســـــجد الجـــــامع )الشواشـــــيون الجزائريـــــون القريبـــــة أ

المسـاجد الجـامع  عـنوهـي البعيـدة أسـواقها  ،والوراقون السرجون...( وجمشيات تعتبـر "خسيسـة
 .1الحلاقون...( –الصباغون  -الفخاريون -)الحدادون 

 رســـكيينل المو منـــذ حلـــو الصـــنائع ا. فتـــدريجيا إلـــى "أم  وتحولـــف صـــناعة "الشاشـــية "
فريقيـا وآسـيا وأوروبـا( وكانـف إبتونس أصبحف لها أسواق فسيحة )المنطقة العربيـة وأجـزاء مـن 

"ال لبوســي"...  و "الثلثــي" و و"الســاقس" تنــتج أنواعــا كثيــرة مــن الشاشــية: الصــاري} )نــوع رهيــع(
قسـطلي مثـل ال ،أصول أندلسـية من –وأنواعا أقل جودة، وتسيطر على هذه الصناعة عائلات 

 ....وشبلي والوزير
ـــة مـــن  وكانـــف هـــذه الصـــناعة مـــن حيـــث تقســـيم العمـــل والتقنيـــات وجميـــع الإنتـــاج قريب
مســتوى التطــور الــذي بلغتــه علــى ســبيل المثــال الصــناعات المانيف توريــة الفرنســية قبيــل "الثــورة 

 م(.10الصناعية الأولى في القرن 
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 بداية القرن التاسع عشر مع

01 

 الأوضاع الاقتصادية:-1-0
 التجارة الداخلية:  -أ

نف هـذه التجـارة أساسـا بليـدي الجرابـة )جزيـرة جربـة الجنوبيـة( والصفاقسـية واليهوديـة كا
)منطقــــــة مــــــزاب الجزائريــــــة( وكــــــان الجرابــــــة مســــــيطرين علــــــى الشــــــمال التونســــــي،  والمــــــزابيين

 خصوصـا ،والصفاقسية مسيطرين على الوسط والجنـوب، أمـا اليهـود فتجـدهم فـي أغلـب المـدن
 .تونس العاصمةا

تنقســم إلــى ذهبيــة وفضــية ونحاســية، كمــا توجــد بــالبلاد  ،التونســية متنوعــة كانــف العملــة
 ريــــــالوحـــــدة نقديـــــة فضـــــية عـــــادة ) وهو ،والعملـــــة الرســـــمية هـــــي الريــــــال ،النقـــــود الأوروبيـــــة

أمــا العملــة  ،فلســا 114ناصــري و 12خروبــة مــن فضــة و 11"بوخمســة"(، وينقســم الريــال إلــى 
 :يـالات، ل ـن يوجــد كـذل} الريـال الـذهبي المســمىر  7الذهبيـة فـي المحبـوب الـذي كــان يسـاوي 

 .1"دورو"و"بومدفع "و"بونوارة" ہوالريال البندقي والريال  "بوخمسين"
 .(م1024-م1014بدأت ييمة العملة التونسية منذ حكم محمود باي )

 التجارة الخارجية: -ب
قــد العـــرب والتونســـيون مثلمـــا هـــو معـــروف ف ،تجـــاري  يلــم يكـــن لتـــونس أســـطول بحـــر

تــونس والمغــرب  تطرة علــى البحــر الأبــي  المتوســط منــذ انتهــاء الحــروب الصــليبية وفقــدالســي
وذل} منذ الاكتشافات الجغراهية ال بـرى التـي مكنـف  ،فريقيا وأوروباإالعربي دور الوساطة بين 

 من الذهاب مباشرة بلساطيلهم المتطورة إلى مواطن الذهب والعبيد في إفريقيا. الأوروبيين
ر الأوروبيون بسرعة علـى دواليـب التجـارة الخارجيـة التونسـية منـذ بـدايات وسيطر التجا

تجـارة التفصـيل أو الوسـاطة أو المضـاربة،  ىسو التونسيينم، ولم يبق أمام التجار  11القرن 
بينمــــا لــــم  ،111نســــبة %ا م1021و م1011مــــن أوروبــــا بــــين  الــــوارداتكمــــا ازدادت ييمــــة 

فقط، وقـد أدى التـدخل الاقتصـادي  41إلا بنسبة % نفسها ةترتفع الصادرات التونسية في الفتر 
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01 

الأوروبي إلى إفلاس العديد من كبار التجار التونسيين المسلمين الذين كانوا يمارسـون التجـارة 
 الجلولي والرصاع والغماد والعصفوري. ،الخارجية مثل

 م:0080الوضعية العقارية قبل -8
 :الآتيكانف الوضشية ك

 .الدولة أو الباي()أو  البايل}أراضي  -
الأراضي المملوكة مل ية تامة من قبـل الخـواص )الشـمال المنـاطق السـاحلية والواحـات  -

 .وأحواز المدن والقرى(
 .دون وثائق مل يةمن أرا  شبه جماعية مملوكة  :أراضي "العروش" القبلية -
مــدة منــ  الأراضــي المهملــة - تقعــا المســف-الجبــال -الأراضــي "المــوات": الأحــراش  -

 .1يلةطو 
ويتمثـــل التحبـــيس فـــي  ،موجــودة فـــي الشـــمال والوســط :أراضــي الأحبـــاس )أو الأوقـــاف( -

 إضفاء المحبس على الأر  طابعا دينيا.
مشــــروع خيــــري لالأحبــــاس العامــــة أو الخيريــــة: هــــي الأراضــــي التــــي وهبهــــا أصــــحابها  -

أودينــي، ويشــرف علــى هــذه الأراضــي وكــلاء يعيــنهم القاضــي، وهــذه الأحبــاس موقوفــة 
المساجد والجوامع والمدارس والحـرمين الشـريفين والمارسـتانات والت ايـا والحنفيـات  على

 وأحزاب قراء القرآن.
المنتفعـــون بهـــا علـــى قيـــد  لايـــزالالأحبـــاس الخاصـــة أو الأهليـــة: هـــي الأراضـــي التـــي  -

مستشـفى -إلـى مشـروع دينـي أو خيـري )مسـجد  انقراضـهمشريطة أن تعود بعد  ،الحياة
 .شخص ينحدر غالبا من نسل المحبس المقدم ا وهوى إدارتها "مدرسة...( ويتول

أحباس الزوايا أو الأحباس المشـتركة: هـي أرا  يحبسـها أصـحابها لفائـدة ولـي صـالح  -
 .أو طريقة دينية )مثل الرحمانية والقادرية( ويتولى عليها شيخ الزاوية
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02 

 الأوضاع الثقافية والدينية: -4
وهـــذا عامـــل غيـــر  ،علـــى عمـــوم النـــاس مخيمـــا م1031الأميـــة الـــدامس قبيـــل  ليـــل كـــان

، بلغف تـونس درجـة مـن م17وبداية القرن  م11القرن  أواخروفي  ،للإصلا  والتحديث موات
 .أبــي الضــياف ".. إذ قــال أحمــد ابــن ،الجهــل نــدر أن بلغتهــا منــذ أن دخلــف التــاريخ والحضــارة

أفنــــدي( العلــــم فــــي صــــدور كــــاد أن يرتفــــع العلــــم مــــن الحاضــــرة، فبــــث )العــــالم التركــــي أحمــــد 
 .1الناس")الإتحاف(

ــيم قبيــل  للبحــر  المحاذ ــة محــدودا جــدا مقتصــرا علــى مــدن المنــاطق م1031كــان التعل
ـــيم  –ال ـــاف  –وبعـــ  كبريـــات المـــدن الداخليـــة )القيـــروان  فـــي   ابتـــدائيقفصـــة...( وهـــو تعل

ـــيم الثـــانوي والعـــالي ف ـــان مـــن مشـــمولات الجامعـــة ال الكتاتيـــب ا، أمـــا" زيتونيـــة بالعاصـــمة التعل
تـوزر...( وكانـف الأغلبيـة السـاحقة  –صـفاقس  -وبع  فروعها فـي دواخـل الـبلاد )القيـروان 

ــــذ تتوقــــ   ــــة فقــــط تواصــــل عنــــمــــن التلامي ــــدائي، وتوجــــد أقلي ــــيم الابت بالجامعــــة  تعليمهــــاد التعل
ـــة ـــا  لبعضـــهم فـــرص  ،الزيتوني  ،بالخـــارج الاتصـــالوتتخـــرج عـــدولا أو قضـــاة  أو مدرســـين وتت

طريـق الأسـفار أو الحـج أو  عـنأو  ،طريق انخراطهم في هياكـل الدولـة عنبلوروبا  وصاخص
 . التجارة...

ــيم قــائم  ابــن)مثــل مــتن  ،فــي تــدريس القــرآن والفقــه انحصــرم  ،علــى الحفــظ اكــان التعل
وعلـم  ،وقليل مـن الحسـاب ،)مثل متن الأجرومية أو ألفية بن مال}( ،عاشر( والنحو والصرف

ن ممــولا أساســا مــن الأحبــاس ومــن الدولــة، أمــا بالنســبة للمــذهب فهــو المــذهب وكــا ،الفــرائ 
 ،، كمـــا توجـــد جاليـــة يهوديـــةالحنفيــينالمــال ي )المـــذهب الرســـمي للدولـــة( مــع وجـــود أقليـــة مـــن 

علــى قطاعــات ووكانــف ظــاهرة الأوليــاء والطــرق الدينيــة مســيطرة بقــوة علــى الأريــاف والبــوادي 
أربـــع طـــرق رئيســـية:  م1031توجـــد بـــالبلاد التونســـية قبيـــل و  ،هامـــة مـــن المجـــالات الحضـــرية
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03 

 ،كانــف هــذه الطــرق منظمــة تنظيمــا محكمــا ،السنوســية( -التيجانيــة  -الرحمانيــة  -)القادريــة 
 .الناسأوسا  في  سائروي عنولشيوخها تلثير م

 م: 0080النمط الاقتصادي والاجتماعي التونسي قبيل -
  إن نمــط الإنتــاج الرئيســي م1031قتصــادية قبيــل والا الاجتماعيــةمــا طبيعــة التشــكيلة 

نمـــط الإنتـــاج  :نمـــط إنتـــاج ســـماه المـــرر  التونســـي الهـــادي التيمـــومي م1031فـــي تـــونس قبـــل 
الخماسـة،  :نسبة إلى عقد الشغل المسمى  production quintenir Made deالمخامسي 

سسـات الشـغل فـي وکـل مر  اقتصـادي،وهو عقد شغل يهم قطاع الحبوب، والحبوب أهـم قطـاع 
 البلاد )مثل المغارسة أو الرعي أو عقود الحرف في المدن...(.

وقـد انطلقـف مـن عـالم  ،قصـد عـنط الإنتـاج انـمأكـل  الخماسـة اعلـىمف تسـمية "لقد ع
 ....عتقد أني اكتشفتهأالذي  الإنتاجالمنتجين المباشرين لاختيار تسمية لنمط 

أنمــاط  والاقتصــاد ة الاجتماعيــةشــكيلة نتــاج المخامســي: تضــم التلانمــط ا عــنوعــلاوة 
 وهي:  ،نتاج المخامسيإإنتاج أخرى خاضعة بطرق مختلفة وقنوعة لنمط ال

 القائم على الرعي والمل ية شبه الجماعية. الإنتاجنمط  -
 .ساسا للسوق أالقائم على الصناعات الحرهية العاملة  الإنتاجنمط  -
ائليــة المكتفيــة ذاتيــا أو المتعاملــة بصــفة القــائم علــى الوحــدات الفلاحيــة الع الإنتــاجنمــط  -

 محدودة مع السوق.
 الرأسمالي. ما قبلالقائم على التلجير  الإنتاجنمط  -
 .  1بقايا نمط الإنتاج العبودي ،وأخيرا -
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04 

 :م)5032-م5022)بين أوضاع المغرب الأقصى ما ثانيا: 
 :الخارجية والعلاقات السياسيةالأوضاع -5
 حــول صــراع أزمــة م1712 ســنة اليزيــد المــولى الســلطان ةوفــا بعــد المغــرب عــرف لقــد

 تتــدخل وأخــذت الضــع  هــذا الزوايــا بعــ  اسـتغلف بحيــ ،  الحاكمــة الأســرة أفــراد بــين الحكـم
 فـاس أهـل وبـايع هشام، المولى أخيه ببيعة متمسكة ونواحيها مراكش وبقيف النزاعات، هذه في

 دمويــة صــدامات ســليمان المــولى هأخيــ وبــين مســلمة نیب وقعــف ثــم ،ســليمان المــولى أخــاه
 الســلطة حــول للصــراع حــدا تضــع لــم بفــاس ســليمان المــولى مبايعــة ل ــن ،الأمــور تفاضــطرابا
 ،1بالملــ} المطــالبين لقائمــة آخــر مرشــحا بإضــافتها وخلافــا تعقيــدا المســللة زادت بــل والخلافــة،

 إلـــى قـــوفلو علـــى ا عـــزم الشـــمال فـــي الـــوزاني الشـــريت أحمـــد بـــن علـــى ســـيدي أن نجـــد بحيـــث
 . 2المسللة في الشرع تحكيم في سليمان المولى جانب

 ىوالفتـــاو الحجـــج لا ،الأمـــر فـــي سيحســـم الـــذي ل قـــوى  ســـت ون  الأخيـــرة ال لمـــة أن إلا
 المناصــب فــي تغييــرات عــدة إجــراء علــى عمــل ســليمان، المــولى ةبيــع بعــد ومباشــرة ،الشــرعية
 علـــى كـــان حيـــث ســـنوات أربـــع مـــن يــدأز  اســـتغرقف مراحـــل وعلـــى تباعـــا تـــواردت ثـــم ،الإقليميــة
 القضـاء مـن شـهرين بعـد تمكـن وهكـذا الآخـرين، الأمـراء لمنافسة حدا يضع أن سليمان المولى
 والمـــوارد العســـكرية، القـــوة مـــن يكفـــي مـــا علـــى يتـــوفر يكـــن لـــمرغـــم أنـــه  ،ســـليمان المـــولى علـــى

 تبنـي إلـى دفعه الذي الأمر  المتمردة الأقاليم مع واسع نطاق على مواجهة في للدخول المالية
 :دامبا ةثلاث على تقوم ستراتيجيةا وهي البلاد، لتوحيد سشيه في جديدة ستراتيجيةا

 .(والشرقاوية الوزانية) الدينية القوى  على الاعتماد -1
 بــاعترا  البحريــة التجــارة مــن المســتفيدة المتمــردة الســاحلية المنــاطق إضــعاف -2

 .تجارتها ومصادرة سفنها

                                                           

 .028، ص0م(، تر: محمد حبيدة  0011-م0911ستعمار المجتمع والدولة والدثن)محمد المنصور، الملارا قبل الا -1 
القــر  العرــرين، د  ، مركــ  التــاريخ العربــي للنرــر  ة، العلاقــات الملاربيــة فــي القــر  التاســع عرــر وبــدايبــلال كــركيش -2

 .80م، ص1111والتوايع، اسطنبول، تركيا، 
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 بــالمغرب الخلافــة أزمــة مــن موقفهــا بتلاييــر لإقناعهــا ســشيا إســبانيا مــن التقــرب -3
 .هامة تجارية متيازاتا بمنحها

 حريصــا كــان أنــه ســليمان المــولى طــرف مــن المعتمــدة الاســتراتيجية خــلال مــن لنــا تبــين
 الاضـطرابات مـن السـلطان تخلـص أن هبعـد ،والمـدمرة المكلفـة العسـكرية المواجهة تفادي على
 دخــل بحيــث ،هشــام المــولى أثارهــا أخــرى  فتنــة وقعــف حتــى مســلمة، لىالمــو  فيهــا تســبب التــي

 بايعــه ذلــ} مــن ســنة وبعــد عليهــا، أميــرا وأصــبح مآثرهــا وخــرب ونهبهــا دكالــة أهــل مــع مــراكش
 لمـا بتـازروت الحسـين السـلطا  الأخيـر وبويـع والشـبانات وزالات ومسـفيوة الرحامنـة أهل جميع
 وجــــه فــــي صــــامدا ظــــل الربيــــع بــــاأ أن فــــإن فيهــــا، للتــــدخل بالسياســــة ومعرفتــــه شــــهامته عرفــــوا

 .1الأوروبية الشرون  في التدخل بعدم حيادية سياسة بنهج الأحلاف
 مـــن المغاربـــة التجـــار يمنـــع جعلـــه ســـليمان،ى المـــول نهجـــه الـــذي الحـــذر التعامـــل هـــذا

 الأســـطول نشـــاط وحـــدد طنجـــة، فـــي القناصـــل إقامـــة وحصـــر الأوروبيـــة، البلـــدان مـــع التعامـــل
 أيـــام المغـــرب واجهـــه الـــذي الخطيـــر الخـــارجي الحـــدث أن غيـــر البحـــار، عـــر  فـــي المغربـــي
 الــــدول هيــــه اشــــتركف الــــذي المــــرتمر هــــذا م،1014 ســــنة فيينــــا مــــرتمر كــــان ســــليمان المــــولى

 فيينــا مــرتمر دول أجمعــف حيــث" الــرق  وتحــريم القرصــنة منــع" شــعار تحــف وعقدتــه الأوروبيــة
 عليهـا وتوالـف( تـونس- الجزائـر- المغـرب) الثلاثـة بالمغـر  أقطـاب إلـى القرار أبلغ ذل}، على

 أدت وقـــد ،2المغـــرب أســـطول عـــن التخلـــي علـــى ســـليمان المـــولى أكـــره ممـــا، لقبولـــه الضـــغوط
 بــين مســبوق  غيــر تقــارب حــدوث إلــى المتوســط البحــر حــو  فــي الفرنســية التوســشية السياســة
 .و سبانيا فرنسا عم العلاقة وتتدهور تتوتر سوف بالمقابل ل ن وبريطانيا، المغرب

 المــولى إخــراج علــى القبائــل بعــ  مــع الحســين مــولاي اتفــ  ،م1710 ســنة بدايــة فــي
 حملـة ليشـن التناقضات هذه سليمان لىمو ال استغل وقد إخراجه، في فنجحوا مراكش من هشام

 علــى اتفقـوا فقـد مـراكش أهـل وأمـا ،إخضـاعها مـن فـتمكن الشـاوية يبائـل ضـد مةضـخ عسـكرية
                                                           

  1-   بلال كركيش  ،المرجع السابق31
  2- نفسه، ص32
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 بالجبـــل، إبـــراهيم مـــولاي زاويـــة إلـــى الحســـين المـــولى فهـــرب ســـليمان، مـــولاي طانالســـل مبايعـــة
 ،م1910 نــوفمبر 21 :فــي مــراکش دخــول مــن ســليمان المــولى وتمكــن الــبلاد توحيــد تــم وهكــذا
 مسـتبدا كـان الـذي الزيـزون  الملـ} عبـد أخيـه بـنا بيعـة تلقيـه سـليمان المـولى سـلطة عزز ومما
 ســنوات ســف بعــد المغــرب ســلطان ســليمان المــولى أصــبح وهكــذا ســوس ومنطقــة أكــادير بحكــم
 الاجتمــــــاعي المســـــتوى  علـــــى ومكلفــــــة طويلـــــة ونزاعـــــات صـــــراعات بعــــــد بفـــــاس مبايعتـــــه مـــــن

 وتمكــن الــبلاد أوضــاع اســتقرت بعــدما ســليمان المــولى أن نجــد بحيــث  والسياســي والاقتصــادي
 لحــروب كــان بحيــث ،أوروبــا فــي يجــري  كــان مــا مــع خــاص تعامــل لــه يكــون  ســوف الحكــم مــن

 الدوليـة الغـرب علاقـات علـى مباشـر أثـر هـاعن نـتج التـي الأوروبية والصراعات الفرنسية الثورة
 الفرنسـية الثـورة هيـه أوشـكف وقـف فـي العـرش السـلطان هـذا اعتلـى فقد السليماني، العهد خلال

 مطـلال ،هيـه يوجـد الـذي الاسـتراتيجي المغـرب موقع أن كما شاملة، حرب نحو أوروبا تجر أن
ــــى ــــل مضــــيق عل ــــة أكســــبه طــــارق  جب ــــة الحــــروب خــــلال إضــــاهية أهمي ــــالرغم ،النابليوني  مــــن ب

 .270.27711112 المبل  المقدر بـ لدفع النزاع أطراف بها تقام التي المحاولات
 :م)0000-م5022) بينما  والاقتصادية الاجتماعيةالأوضاع -0

فالمتعـارف عليـه   سـليما  لم يشهد تاريخ المغرب ولايـة عهـد كـالتي عرفهـا عهـد مـولاي
أن  إمـاأو عـدم كفـاءتهم تنقـل إلـى الإخـوة،  ذلـ  أن ولاية العهد تسـند ل بنـاء، وفـي حالـة تعـذر

حضور الأبناء فهو أمر لم يسجل مثلـه التـاريخ المغربـي اأ  السلطان  ابنترول الخلافة إلى 
ف عصــيبة جــدا مــن كانــ بــن هرــام بالإضــافة إلــى أن فتــرة تــولي مــولاي عبـد الرحمــان ،مـن قبــل

في جميع ربوع البلاد بعد أن أذكتها فتن يبائـل الأطلـس  تاضطرابا اندلعو ،الناحية السياسية
كـان لتـوالي  الاقتصـاد ةومـن الناحيـة  ،، وانتهف بإعلان سـلطان جديـد للـبلادم1010منذ سنة 
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مـن  النصـ  الأولفـي مغـرب بـال الاجتماعيـةالمجاعات والأوبئـة تـلثير سـلبي علـى الأوضـاع 
 . 1القرن التاسع عشر

غــزت  م1011ســنة  ففــيم، 1010قتصــادية حرجــة قبــل ســنة اعــرف المغــرب وضــشية 
 خصوصـاالأسعار، كما تميزت السنة الموالية بالجفاف  لارتفاعالبلاد موجات من الجراد أدت 

إلـى غايـة مـارس مـن سـنة  الأمطار من شهر نـوفمبر حي  شهد الملارا نقصمنطقة سلا، ا
 حتـــى اكتســـح الجـــراد أراضـــيه ممـــا الصـــدمة يتجـــاوز هـــذه الفـــلا  المغربـــي  كـــد، ولـــم م1017

 .2«على الناس زروعهم وثمارهم وغلف بسببه الأسعارجنى »
منهـا،  المتبقـيأو بـالأحرى  ،أمس الحاجة لخيراتـهاوفي الوقف الذي كان هيه المغرب 

لـذي كانـف تعانيـه بعـد باستيراد الحبوب لمواجهة النقص ا لفرنساسمح السلطان مولاي سليمان 
بــذل} بنــاء علــى محاصــيل الســنوات الســابقة، وبــالرغم مــن أن الصــفقة كانــف تــتم فــي  التــ مأن 

ســرية تامــة، إلا أن الخبــر تســرب فهــاجم ســكان الربــاط المراكــب الفرنســية التــي جــاءت لشــحن 
 القمـح، فــي حــين خــرج أهــل فـاس يــذكرون الســلطان بالوعــد الــذي قطعـه علــى نفســه ســنة ولايتــه

، وأمـام الضـغط الشـعبي للمسـيحين،  بعد السما  بتصدير الحبوب والزيوت والصوف م1712
غيــر أن ثمــن المــد مــن القمــح ظــل مرتفعــا بــالرغم مــن  ،قــرر الســلطان إيقــاف تصــدير الحبــوب

كمـا كـان فــي  ،22 بــدل م1017مثقــالا نهايـة سـنة  21بالربـاط: إلـى ســعره ذلـ}، حيـث وصـل 
، فلفرغــف المخــازن ولــم يجــد م1010تمرت الأزمــة الغذائيــة طيلــة ســاو ،3ربيــع الســنة المــذكورة
وفــي ظــل هــذه الأجــواء المعتمــة ضــرب وبــاء الطــاعون المغــرب ســنتي  ،النــاس مــا يقتــاتون بــه

ومـن شـمالها  ،إذ ضرب مجموع البلاد من غربها إلـى شـرقها ،وكان عاما م1021 – م1010

                                                           
خديجة بن بوسـلهام، المخـزن والمجتمـع فـي النصـ  الأول مـن القـرن التاسـع عشـر عهـد مـولاي عبـد الرحمـان بـن هشـام،  -1
، المندوبيـــة الســـامية لقـــدماء المقاومـــة وأعضـــاء جـــيش التحريـــر، دار أبـــي رقـــراق للطباعـــة والنشـــر، 1(، طم1011 –م1022)

 .17المغرب، ص
لأوبئـة والمجاعـات بـالمغرب فـي القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر، منشـورات كليـة الآداب محمد الأمين البزاز، تاريخ ا -2

 .113، صم1112الإنسانية الرباط، المغرب، 

 .10ابن بوسلهام خديجة، المرجع السابق، ص -3
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قــدرت نســبة الخسـائر البشــرية بخمــس خــوم الصــحراء، فقـد تإلـى جنوبهــا، ولـم تســلم منــه حتـى 
 من تجارة وحرف. الاقتصاد ةنشطة أ( البلاد ف سدت بذل} جميع السكان )

 التقديرات السكانية بمغرب القرن التاسع عشر:-
ــتقــديرات ســاكنة المغــرب  تتبــاثن د بدايــة القــرن التاســع تباينــا كبيــرا فــي الأرقــام التــي عن
مليونـا  1,5 مـن رجـح بـين مليـونين إلـى مـا يقـربأسـكان المغـرب تـف بيون لتقديروقدمها الأور
 والجدول المثبف أسفله يبين بشكل واضح هذا التباين. ،من الأفراد
 1(م1021 – م1771تقديرات السكان ) :(1الجدول )
 000 2000 م1771
 1111 111 م1771
 1111 111و 1111 111بين  م1707
 1111 111 م1711
 0111 111 م1713
 1331 111 م1011
 14001 111 م1010
 0111 111 م1023
 1111 111و 1111 111بين  م1021

المغـــرب مجموعـــة متجانســـة نســـبيا تت ـــون مـــن البربـــر الســـكان الأصـــليين  ســـكا  شـــكل
، وكـا  جـل سـكا  الملاـرا والمستعربين الـذين ينحـدرون فـي غـالبيتهم مـن الفئـة الأولـى، للبلاد

بالمائــة لا غيــر،  01و 12 بــينن كانــو نســبة الســكا  تتــراوح مــا  سيرــو  فــي الباد ــة، فــي حــي
وكا  ج ء كبير من سكا  الباد ة  سيرـو  فـي المنـاط  الجبليـة كـالريف وبـلاد السـوس، بينمـا 

 كانو السهول الأطلسية أقل كاافة بكاير من الأراضي الجبلية.
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كـا  ثنتمـي إلـى قبيلـة  وتركل القبيلة بالنسبة للملااربة إطار التنظـيم الاجتمـاعي، فـالفرد
معينــة وعلــى هــ ا الأســاس كــا   صــنن مــن طــرف الســكا  بــاقي القبائــل أومــن طــرف الإدارة 

علــى أســاس  مالمخ نيــة، وكــا  ســكا  القبيلــة واعــين بــ   انتمــائهم إلــى مجموعــة محــددة لا  قــو
 سلالي بل على ضرورة التساكن والتـ ار، الـ ي  قـوى مـع مـرور الوقـو، ففـي المنـاط  لـم تعـد

كـــا  ثتمحـــور أساســـا حـــول الأســـرة أو  يالقبيلـــة ترـــكل وحـــدة للإنتـــاج، لأ  النرـــا  الاقتصـــاد
 المدشر.

دمــا تنتفــي الأســباا الموضــوعية والدولـــة عـــنويظهــر أ  اســتمرار النظــام القبلــي حتــى 
كبقائــه كــا  أمــرا ثلبــي مصــلحة كــل مــن القبيلــة والدولــة ،فالنســبة للســكا  شــكلو القبيلــة إطــارا 

ئمــا إ  لــم  كــن للإنتــاج فعلــى الأقــل لــدرء الخطــر الخــارجي ،ففــي منــا  سياســي اجتماعيــا ملا
 طبعه غياا الاستقرار وت رجح المخ   بين القـوة والضـعن  كانـو القبيلـة تـوفر المـلاذ الآمـن 

هــا لــم تجــد أفضــل مــن البنيــة القبليــة كإطــار فــإنالوحيــد بالنســبة للكــا  ، أمــا الدولــة مــن جهتهــا 
بمســتحقات  قلهــا أداة إداريــة وســيطة بينهــا وبــين هــرلاء فــي كــل مــا ثتعــلثــنظم الســكا  ويــوفر 

المخــ   لــم  عمــل علــى إضــعاف  فــإنالدولــة وعلــى رأســها الخدمــة العســكرية  والجبا ــة، لــ ل  
ه قواهـا لاعتبـارات إداريـة وسياسـية، وفـي المجـال فإنالبنية القبيلة، بل على العكس من ذل ، 

الداخليــة، لــ ل   تلمخــ   وحــدة أساســية علــى مســتوى التواانــاالأمنــي شــكلو القبيلــة بالنســبة ل
التنظـيم  فـإنه حاف  عليها واستعمل التناقضات القبلية كلما كا  ذل  في صالحه ،وأخيـرا فإن

القبلي وفر للدولة وسيلة لبس  سلطتها على مناط  نائية وصسبة المنال، لم تكن لتصل إليهـا 
 بوجود جيح قوي وجهاا إداري فعال.

   :والدينية الثقافية لأوضاعا-3
ـــة، الناحيـــة مـــن ـــة مـــن الســـاحقة فالأغلبيـــة الديني  وتتبنـــى الســـني بالإســـلام تـــدين المغارب
، مـــــع انترــــار كبيـــــر للطـــــر  الصـــــوفية منهــــا الطريقـــــة الدرقاويـــــة ،والكتانيـــــة المـــــال ي المــــذهب

تواهم والتيجانيـــة ،وغيرهـــا ومـــع أ  هـــ ه ال وا ـــا والطـــر  أســـهمو فـــي توجيـــه النـــاس ورفـــع مســـ
الاقـــافي إلا أ  بعـــم المرـــا خ نصـــبوا أنفســـهم واســـطة بـــين الرـــعب والحـــاكم، فـــي حـــين شـــكل 
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اليهـود أقليـة دثنيــة تمركـ ت بالأســاس فـي المـد  أمــا المسـيحيو  ، و ذا ســتانينا الالاـور المحتلــة 
المقيمــين  نعــددهم كــا  محــدودا جــدا ،وكــا  ثنحصــر فــي الأوربيــي فــإنمــن طــرف الإســبا  

لأسرى ،قبل تصفية القرصنة خلال النصن الااني من القر  الاامن عرر،  أمـا بالمراسي ، وا
الجالية الأوربية بطنجة، وهي آن ا  مقـر التمايـل القنصـلي  فإند بدا ة القر  التاسع عرر عن

اللاربـــي كانـــو تتكـــو  أساســـا مـــن عـــائلات القناصـــلة ومـــوظفي القنصـــليات، وبمدثنـــة الصـــويرة 
أهميــة ،وكانــو تضــم نــواا القناصــلة وأســرهم وعــدد محــدودا مــن  كانــو الســاكنة الأوربيــة أقــل

 .1التجار
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 نقول:  ،وختاما لهذا الفصل
 والملاــرا والثقاهيــة والدينيــة فــي تــونس والاقتصــاد ةكانــف البنــي السياســية والســكانية    

اصـر غيـر عن( تنطـوي علـى بتـونس والتحديث المحلي الإصلا )تاريخ انطلاق  م1031قبيل 
اصـــر ملائمـــة للإصـــلا  والتحـــديث، لا يســـتهان بهـــا عنوهـــي  ،بـــل التـــلثيرات الغربيـــةمواتيـــة لتق
ة جدا بـين انفتـا  تلـ} النخبـة علـى  النخبة، ونحن نعرف هنا أن الهوة سحي-لدى  خصوصا

 د الأعظم من الناس.االخارج، وتزمف السو



 

 

 
 

 

 الفصل الثالث

 
بتونس  الإصلاحمظاهر وتجليات محاولات 

 والمغرب

 لقرن التاسع عشرخلال ا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 العسكرية الإصلاحاتأولا: 
 العسكري بتونس: الإصلا -1
 العسكري بالمغرب الأقصى. الإصلا -1

 والثقافية: الاجتماعية الإصلاحاتثانيا: 
 د خير الدثن باشا التونسي:عن الإصلا -0
 بالملارا: د أحمد الناصري عن الإصلا -1
 لرحما  بن هرامإصلاحات السلطا  الملاربي عبد ا-8

 الإدارية. الإصلاحات :ثالثا
 الإداري في خطاب النخبة. الإصلا -0
 .الإدارةإصلا  وتحديث -1

 .والجبائية ةالمالي الإصلاحاتثالثا: 
 المالي: الإصلا -0
 الجبائي: الإصلا -1
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 عشر التاسع القرن  خلال بالبلدين العسكرية الإصلاحات: أولا
 العسكري بتونس: الإصلاح-0
وهـــي فتـــرة  ،عشـــر صـــفحة جديـــدة فـــي تاريخهـــا بدا ـــة القـــر  التاســـع مـــعحـــف تـــونس فت

ا التدخل الفرنسـي فـي مصـر من أحدثهيعلى الحضارة الأوروبية، اللذ الانفتا  الصدمة وبداية
ومنــــذ ذلــــ} التــــاريخ بــــدأت العقــــول تتغيــــر بعــــد الاكتشــــاف المفــــاج  للتطــــور والتقــــدم  م،1710

ه النزعــة عنــ ســتتولدالمفتــو  الــذي  للتقليــدتســعى  ،دول أوروبــا العلمــي والت نولــوجي الــذي بلغتــه
 الدولة العثمانية التي دخلف في مرحلة ترهل ووهن. عن والاقتصاد ةالسياسية  الاستقلالية

ــــونس بــــدخول القــــوات الفرنســــية للجزائــــر ســــنة  وســــيزداد حجــــم الصــــدمة والرجــــة فــــي ت
ي علــــى الميليشــــيات والعــــروش حيــــث أيقــــن حســــين بــــاي أن الجــــيش التقليــــدي المبنــــ م،1031

 ،والقبائــل لــم يعــد مجــديا إزاء التقــدم الأوروبــي فــي مجــال الفنــون العســكرية والأســلحة والتنظــيم
شاکير صاحب الطابع شعور بالحاجـة للإصـلا  والتحـديث،  وزيرهوتکون في نفسه وفى نفس 

ق والأســاليب علــى أســباب نهضــة أوروبــا باســتعمال المبــادا والطــر  التونســيوانفتــا  المجتمــع 
قـــد حطـــف  الإصـــلاحيةوهـــو يعلـــم أن الحركـــة  ،التـــي مكنتهـــا مـــن صـــنع ثروتهـــا وقوتهـــانفســـها 
ســطنبول وإيــران، وأنــه حــان الوقــف لفــتح أبــواب تــونس لهــا، إمــن روســيا مصــر و بكــلرحالهــا 

ال بـــرى، ويمكـــن  الإصـــلا أن الـــبلاد باتـــف تحتـــاج إلـــى حركـــة  خصوصـــاواســـتقبالها وتبنيهـــا، 
التــي قــام بهــا بايــات تــونس  الإصــلاحيةأول الأعمــال هــو  ،1الجــيش النظــامياعتبــار تلســيس 

مــن أصــحاب القــول النيــرة  دفعــة قويــة لتــونسوأصــل بدايــة تــاريخ تــونس الحديثــة، فهــو أعطــى 
فــي  التــي تخرجــف مــن المدرســة الحربيــة مناديــة للإصــلا ، الــذي ســيكون لهــم الفضــل ال بيــر

السياسـي،  تلتهـا  الإصـلا مرحلـة ثانيـة تميـزت ب تلسـيسمن خلال  الإصلاحيةنعاش الحركة إ
العســــكري  ومــــا  الإصــــلا مرحلــــة ثالثــــة رکــــزت علــــى المجــــال التربــــوي والتعليمــــي، فمــــا هــــذا 

 أنجز هيه  وما مراحله تي الظروف ال
                                                           

سـوتيميديا للنشـر والتوزيـع، تـونس،  1( رافـد نهضـة وإصـلا ، طم1001-م1031الجيش التونسـي ) محجوب السميراني، -1
 .11 ص ،م2117



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

94 

   :مراحل مختلفة أربعةالعسكري في تونس  الإصلا عرف 
 المرحلة الأولى: تلسيس النواة الأولى للجيش النظامي.  -
 لمرحلة الثانية: توطيد الجيش النظامي. ا -
 المرحلة الثالثة: توسيع الجيش النظامي.  -
 .الانتكاس والانحلالالمرحلة الرابعة: مرحلة  -

 العسكري من مرحلة حسين باي إلى أحمد باي. الإصلا سنتناول في هذا الفصل 
 :بتونس لجيش النظاميلظروف تأسيس النواة الأولى -5

 م،1031( بتلســيس جــيش نظــامي ســنة م1031-م1024ي )بــدأت محاولــة حســين بــا
جــيش قــوي مــن الطــراز الحــديث، قــادر علــى مجابهــة الأخطــار التــي تحــدق بهــا، ف انــف ف ــرة 
تلسيس الجيش النظامي الذي استعان في تركيـزه بـالخبرة الفرنسـية مـن حيـث التنظـيم والتجهيـز 

 Guy" يالرائــد "قــاعلــى 1ن العســكريةوالتــدريب وترجمــة بعــ  الوثــائق التدريبيــة المتعلقــة بــالفنو 
( الضــــابط A Laganضــــابط مخــــتص فــــي الهندســــة العســــكرية ومســــاعده النقيــــب "لوقــــان")

فــي المدفشيــة، ثــم التحــق بهمــا هيمــا بعــد ضــابط ثالــث هــو النقيــب قــاي أخــو الرائــد  المتخصــص
تهـم موطـاقم موسـيقى عسـكرية ومـه، ((Bousquetوصاحبهم في هـذه المهمـة النقيـب بوسـكي 

   .لتدريبعلى الإشراف التطبيقي والميداني ا
 ويت ون الجيش النظامي من: 

 سرية المدفعية: أولا
، منهــا مــا هــو مــن أصــل فرنســي تــم اســتجلابها قطعــة مدفشيــة 14رجــلا و 121 وتضــم

 من الج ائر، والأخرى من صنع روسي و سباني، وتضم ه ه السرية:
 :الآتيمصنفين   (ارجل 121)مجموعهم  :الأفراد-5
- 1: إمباشــي-0:بلــوك أمينــي - 2شــاوش – 0:بــاش شــاوس- 0مــلازم – 1النقيــب )

 .(011: رماة المدفع
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 المعدات:-0
 :الآتيوتضم مفارا مدافع   الميدان:مدفعية -أ
: مفــراتين فرنســيتين، وركــائ  وقــع إصــلاحها، وهــي مناســبة لمنظومــة 1مفــراتين صــنن -

 المدفسية الجدثدة في فرنسا.
 مفارا. 11تضم : و مدفعية المواقع-ب

 : مفراة فرنسية، ركي ة جدثدة، نو  جدثد.01مدفع صنن -
مفــارا إســبانية وفرنســية، وركيــ تين نــو  جدثــد، وواحــدة عاــر عليهــا  0:8مــدفع صــنن:  -

 في حالة جيدة.
: مفــراتين إســبانيتين، وركيــ ة وقــع إصــلاحها حــدثاا مناســبة لمنظومــة 11مــدفع صــنن  -

 السلاح.
 وتضم:مدفعية الجبال: -ج

: ســتة مــدافع، منهــا ا نــا  تــم جلبهمــا مــن الج ائــر بركي تهمــا وصــنادث  8اة صــنن مفــر  -
ذخيرتهمــا، كمــا تــم العاــور فــي تــونس علــى مــدافع مما لــة وتكملــة الســرية بســتة مــدافع 

 أخرى.
 :1مفارز 4مدفعية الحصار: تضم -د

: مفراتين، وقع صنع العجـلات والأح مـة لهـ ه المـدافع، لأنهـا سـتنقل 01مفراة صنن  -
 بركائ ها.

 ثانيا: سرية الهندسة
 رجلا بتجهي اتهم الهندسية، تضم: 012تتكو  سرية الهندسة من 

 :الآتيرجلا مصنفين   011مجموعهم الأفراد: -0
فــي  يعنــيو 0(:fourrierبلــو  أمينــي)-1شــاو : -0بــا  شــاو :-0مــلاام:-0نقيــب:

 .011:(sapeur)نقاا-0إمباشي: - المصطلح الحدث : محاسب سرية.
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و ســــرية الهندســــة عــــدة عمــــال متخصصــــين فــــي النجــــارة والحــــدادة، ومصــــطلح وضــــم
(، هو المصطلح العسـكري المعتمـد فـي ترـكيلات المدفسيـة والهندسـة الفرنسـية ouvrierعمال)

 في ذل  الوقو.
 المعدات:-0

 .pioches:811-معول
 .pelles:811-مجرفة
 .Haches:011-ف س

 ا.( تم تصليحهم1عربة صلايرة للمعاول: ا نين)
 أدوات الأسلحة النارية.
 أدوات الهندسة الأخرى.

 ثالثا: سرية النقل
 تتكو  سرية النقل مما   تي:

 :الآتيرجلا مصنفين   92: ومجموعهم الأفراد-
أنفـار  -0إمباشي:  -8شاو : -1(:وكيل)أغاسي قول صول   - 0ملاام )ملاام أول(:

 .11نقل: 
 :(م0081-م0080توطيد الجيش النظامي )-5

الإيالــة التونســية إلــى تلســيس نــواة جــيش نظــامي عصــري االأوليــة  الإصــلاحات أدت
 ،نفتــــا  علــــى أوروبــــاافــــي ال أكثــــريحــــت م لقواعــــد الجيــــوش النظاميــــة الأوروبيــــة إلــــى التوجــــه 

 ،بعــد مغــادرة الرائــد قــاي والنقيــب لوقــان خصوصــا أوروبيــينســتنجاد حكومــة البــاي بمــدربين اب
لمقـــدم ستروبونفســـكي بولـــوني الأصـــل، والضـــابط الفرنســـي ومـــن هـــرلاء المـــدربين يم ـــن ذكـــر ا

 :وتـم تـولي ضـابط آخـر اسـمه ،تـدريب الخيالـةومهمـتهم ( colin(  وكـولين )Angoutأرقوت )
ومن الشخصيات التـي عملـف فـي ت ـوين الجـيش النظـامي نجـد أميـر  ،باقوسكي تدريب المشاة

يطاليــة المتوســط، إلمقاومــة ال( بطــل ام1002 – م1017اللــواء البحريــة جــوزيبي غاربيالــدا )
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التـام  الانفصـالهـذا الوضـع والشـروع فـي تحقيـق  اسـتلالالوأن عليه من ذل} التـاريخ فصـاعدا 
الدولـــة العليـــة ووضـــع أســـس الدولـــة الحديثـــة مـــن خـــلال بنـــاء جـــيش قـــوي، وإنشـــاء هياكـــل  عـــن

ش نظـامي علـى إدارية متينة  والتوجه بتونس إلـى التمـدن والحضـارة،  ف انـف البدايـة ببنـاء جـي
 .  1النمط الأوروبي
ومن أجل تلسيس جيش نظامي على النمط الأوروبي قام الباي بـربط علاقـات مـع لالا 

بقايــا  عــنســتغناء النهــائي اهــدفها الم، 1031أفريــل  31 :فرنســا بــدءا بإمضــاء معاهــدة بتــاريخ
 خرها.جند الترك الذين صاروا عبئا على الدولة وعالة عليها في نظره وأحد أسباب تل

يجـاد السـبيل التـي تضـمن لـه إإن هدف حسين باي من أجل تلسيس جيش نظامي هـو 
، وبســط يــده علــى مقــدراتها وطاقاتهــا لاختلالهــاعــدم تســرب الزحــ  الاســتعماري، داخــل الإيالــة 
 .  بمصر قتداء بمحمد على باشااومواردها وإلحاقها بالجزائر، فلسرع في تلسيسه 

)جــــانفي  ه1241شــــشبان الســــنة  ...فــــيالشــــلن: "يشــــير ابــــن أبــــي الضــــياف فــــي هــــذا 
( شـــرع البـــاي فـــي ترتيـــب العســـكر النظـــامي، وذلـــ} أنـــه جمـــع شـــبانا مـــن أولاد الجنـــد م1031

مــن أولاد الــبلاد وأســكنهم المحمديــة  آخــرين إلــيهم ضــمهم الطبجيــة، و أكثــر الثــابتين فــي ديوانــه، 
ى الترتيـب النظـامي، ثـم كثـر وجلب لهم معلما من فرنسا لصـناعة الرمـي بالمـدفع والمكحلـة علـ

 .2عددهم شيئا فشيئا"
مـــــا يتطلـــــب جنـــــودا م ســـــوين ومتـــــدربين قـــــادرين علـــــى المنـــــاورة علـــــى الميـــــدان طبقـــــا 

العســـكر  دعــنوهــو شــيء غيــر موجــود ، أوروبــاللمواصــفات والمقــاييس الحديثــة المعتمــدة فــي 
نظـامي وتـدريب وهـذا مـا دفعـه لاتخـاذ جملـة مـن التـدابير هيمـا يخـص تلسـيس جـيش  ،التونسي

اصـره وتحصــين الثغــور والمواقــع الحساسـة فــي الــبلاد وتســليحها لت ـون قــادرة علــى التصــدي عن
 لأي هجوم محتمل. 

                                                           

 .01-01محجوب السميراني: المرجع السابق، ص ص  -1 
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بــد  لجزائــر صــدمة للبــاي جعلتــه يعتقــد بلنــه لاافرنســا  احــتلالأحــدث  ،وإلــى جانــب هــذا
والحضـارة  لهذه الـبلاد الغارقـة فـي ظلمـة الجهـل والتخلـ  أن تـنه  تماشـيا مـع مسـتوى الرقـي

والتمــدن الــذي بلغتــه أوروبــا، فهــو يــدرك أنــه لا يمكــن أن يــتم أي إصــلا  فــي الإيالــة مــن دون 
غيـر مسـلمين لتـدريب  ثـين،  فلـم يتـوان فـي طلـب تجديـد ضـباط فـرنسأوروبيـينمسـاعدة خبـراء 

الجيش الذي يرغب في إنشائه وتلهيله، علما وأنه تقدم بطلب في الغر  إلى فرنسا منـد سـنة 
دما طلب منه التدخل لـدى الحكومـة الفرنسـية عن، بتونسطريق القنصل الفرنسي  عن م1027

لإلحــاق بعـــ  الضــباط الفرنســـيين بتــونس قصـــد المســاعدة علـــى إنشــاء جـــيش نظــامل اقتـــداء 
 بالنظام الجديد الذي أعاد إحياءه السلطان محمود الثاني في الدولة العثمانية.

ســلامي وجاذبيــة إفــي مقابــل الضــع  العربــي ال ن تــلثر البــاي بصــدمة القــوة العســكريةإ
سـليمان مليملـي والـرايس محمـد حسـونة  الأغـامثـل  ،بي، ودور التجـار والسـفراءوالنموذج الأور

المورالي وغيرهما وزيارتهم المت ررة لأوروبا وأمريكا جعلتهم يطلعـون علـى ال ثيـر مـن مقومـات 
بعــد هزيمــة  خصوصــا ،دولــة العثمانيــةال عــننفصــال االحضــارة الجديــدة ولــدت لديــه قناعــة بــال

 على البحر. العامانيينونهاية سيطرة  م1027الدولة العثمانية في معركة نافرين 
الــذين حــاولوا قبلــه الــدنو مــن العمــل الخطــر الرامــي  ب ولئــ قــرر حســين بــاي أن يقتــدي 

 فکــان يــرا مــثلهم أن هنــاك حــواجز وموانــع صــشبة العبــور تعتــر ، والتحــديث الإصــلا إلــى 
لــ} التــي اعترضــف الســلطان محمــود تصــحيح أنــه لــم يكــن لديــه صــعوبات مماثلــة ك ،ســبيله

التـــــي يتجـــــاوز عــــــددها  الانكرـــــارية( وهـــــي القضـــــاء علـــــى الفرقــــــة م1031_م1010الثـــــاني )
باشـــا مصـــر الـــذي كـــان يتعـــين عليـــه  يرجـــل فـــي الدولـــة العثمانيـــة، أو محمـــد عـــل 010111

بمــا أن أســلافه مــن أمثــال حمــودة باشــا ومــن بعــده  ،القضــاء علــى فرقــة المماليــ} شــديدة البــلس
مـن مناسـبة،  فهـرلاء الجنـود  أكثرلقضاء على جند الترك في لمهدوا له الطريق  ،محمود باي

وأصــبح  ،ثــم البايــات ،يرهبــون الباشــوات ومــن بعــدهم الــدايات تقريبــاكــانوا لمــدة قــرنين ونصــ  
جـيش  لتلسـيسطريقة  عنيدفعه للبحث القلق المتنامي الذي ينتاب حسين باي من جند الترك 
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فــي القــوى داخــل الإيالــة مــع مــا  توازنــا أن يخلــق بــه ســتطيعي، 1أبنــاء البلــد مــنتونســي وطنــي 
تبقـــى مـــن جنـــد التـــرك، وهكـــذا وجـــد حســـين بـــاي الأر  ممهـــدة أمامـــه لوضـــع حجـــر الأســـاس 

 .2للبناية الجديدة التي يريد تركيزها
لجزائــــر ســــنة ايــــة بمناســــبة احــــتلال فرنســــا تفاجــــل حســــين بــــاي بتفــــوق الجيــــوش الأوروب

، وتلكــد لــه أن نجــا  الفرنســيين فــي احــتلال الجزائــر مــرده تطــور التجهيــزات العســكرية م1031
التـــي كـــان جنـــودهم يســـتخدمونها، وأدرك أن الجزائـــر انهزمـــف بســـبب عـــدم الت ـــافر بـــين القـــوة 

حســــن التــــدريب، وتطــــور ، فقــــوات فرنســــا تتميــــ  بالعســــكرية الفرنســــية وقــــوة الــــدايات العســــكرية
المدفسية التي أصبحو تدعم القوات فـي تحركهـا، وأظهـر التفـو  العسـكري  خصوصاالأسلحة 

الفرنســي برــكل واضــح النقــائص والعيــوا فــي أســلوا القتــال الج ائــري، وفــي التنظــيم والهيكلــة 
اي والقيــادة، ممــا أدى بجــيح الــدا ات إلــى اله يمــة، لــ ل  كــا  غــ و الج ائــر مــدعاة لحســين بــ
 للتفكير مليا في ه يمة الج ائريين واستخلاص العبر حتى لا  حدم لتونس ما وقع لها.

 بناء الجيش النظامي:-3
أكتـــوبر  11دمـــا اعتلـــى أحمـــد بـــاي كرســـي الحكـــم فـــي: عـــنأصـــبحو الإ الـــة التونســـية 

م محاطة بجارين  رـكلا  فـي نظـره مصـدر تهدثـد، الأول فرنسـي فـي الج ائـر، ويرـكل 0089
أكتـوبر  08بعد أ  استكمل سيطرته على مدثنة قسنطينة فـي:  خصوصاباشرا للإ الة تهدثدا م
م في الرهر نفسه ال ي تولى فيه حكم البلاد وكانو فرنسا تقدم له دعما ظاهريـا، لكنـه 0089

لا  طمـــئن لهـــا، وهـــو  خرـــى مـــن أ  تقـــدم فـــي ثـــوم مـــن الأ ـــام علـــى توســـيع رقعـــة نفوذهـــا فـــي 
لاــــاني عامــــاني، حيــــ  أ  الدولــــة العامانيــــة باتــــو تخلــــ  الــــ رائع الج ائــــر واحــــتلال تــــونس، وا

لتقويم سلطة الباي فـي الإ الـة بسـبب مواقفـه التواقـة نحـو الاسـتقلال، فالسـلطا  العامـاني لـم 
الن عــة الاســـتقلالية للبا ــات التـــي جســدوها فـــي عــدة مظـــاهر، منهــا ت ســـيس   عـــن كــن راضــيا 
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م 0011يـ  التنظيمـات التـي وردت علـيهم سـنة جيح نظـامي، و نرـاء علـم تونسـي، وعـدم تطب
 في الإ الة وغيرها.

السياسـية  الإصـلاحاتتميزت الفترة التي تلف وفاة أحمد باشا بدخول البلاد فـي مرحلـة 
هــذه  اوالدســتورية والقانونيــة والتربويــة، ويمكــن اعتبــار خيــر الــدين باشــا ومحمــود يبــادو محــرك

بين النخب العسـكرية والنخـب الدينيـة، وتحقيـق التوافـق إذ تمكنا من الجمع  ،المرحلة النشيطين
لعمــل فــي صــلب حــزب واحــد تحــف ييــادة خيــر الــدين باشــا مــن أجــل إصــلا  بــابيــنهم وإقنــاعهم 

 .المجتمع التونسي
إن طبيعــة خيــر الــدين العســكرية وميلــه إلــى الجنديــة، جعلتــه يحمــل ف ــرا ناضــجا يتميــز 

التقدميـة، حيـث أنـه حـاول إشـهار  الإصـلاحيةف ـار ستراتيجي، ف ـان منفتحـا علـى الأابالبعد ال
ف ان صحبة رفاقه من خريجـي المدرسـة الحربيـة  ،سلا  العلم والمعرفة في وجه الظلم والفساد

أو الجـــامع الأعظـــم، تلاميـــذ صـــديقه ورفيـــق دربـــه محمـــود يبـــادو متحمســـين ل ف ـــار التنويريـــة 
مــن نتائجهــا ظهــور حركــة التحــرر ســيكون  الحركــة التنويريــة التــي نــا مرسســا. كاب وربــاالشــائعة 

يريدانها ثورة على الجهل والتعصب والتقاليد العميـاء، تطبـق مبادئهـا علـى أر   ناالوطني. كا
عليـه، فلـم تنخـرط الطبقـة الثقاهيـة  لانل ن لم يكن الشعب في عهدهما واع بما هما مقـب ،الواقع

ذلـ} مـن خـلال إجبـار البـاي بـل عارضـته وعملـف علـى إسـقاطه، وظهـر  ،في مشروع النهضة
ـــى إلغـــاء دســـتور   بإبطـــاللبـــون ا، حيـــث أن الثـــوار كـــانوا "يـــطم1014، إبـــان ثـــورة م1011عل

المجالس بال لية، وهذا من نقل جهل المتزلفين الذين يحبـون الإطـلاق ويكرهـون التقيـد بقـانون، 
 ."1لفائدة تخصهم في العاجل

خطة الوزارة ال بـرى والـدفع  عنين عزل الفريق خير الد اتلا ذل} بعد خمسة عشر عام
مـن هـو الفريـق خيـر الـدين  ومـا  :إلى الهجرة خـارج الـبلاد. قـد يتسـاءل المـرء الإصلا برجال 

   ومن هو يبادو  وكيت تعايش الرجلان الإصلا ر يته نحو 
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 :الإصلاحيةخير الدين باشا التونسي وآراؤه -5
سياســي الحــديث، وهــو مــن الأركــان الفريــق خيــر الــدين أول مرســس لمــنهج الف ــر ال عــدي

التونسـي فـي القـرن التاسـع عشـر، ف ـان حامـل لـواء الـدعوة  الإصلا الأساسية التي قام عليها 
، وفيهــا اكتســب ت وينــه 1وإلــى اليقظــة والتحــرر. ت ــون خيــر الــدين فــي المدرســة الحربيــة ببــارد

ـــى التـــدري ـــذين كـــانوا يســـهرون عل ـــواء العســـكري، وخـــالط الضـــباط الأوروبيـــين ال ب فيهـــا وفـــي ل
برتبــة بينباشــي، بعــد أن نــال إعجــاب وثقــة  م1041الخيالــة الــذي انضــم إليــه منــذ تلسيســه ســنة 

 (GREFF) وقد تعـاون كثيـرا مـع الخبيـر الفرنسـي فـي تـدريب الخيالـة الرائـد قـراف ،أحمد باشا
لرتـب ومكنتـه قدراتـه العسـكرية مـن التـدرج فـي ا م،1037الملحق بالجيش التونسي منذ نوفمبر 

ل ــن  نفســها، ، وآمــر لــواء الخيالـة فــي الســنةم1011والخطـط إلــى أن بلــغ رتبــة أميـر لــواء ســنة 
ة الخلــق والحــزم والشــجاعة والحكمــة مالصــفات العديــدة والشــمائل المديــدة مــن التواضــع، ودمــا

والقناعــة والحن ــة فــي المواقــ  المتلزمــة، التــي تميــز بهــا خــلال ييادتــه لــواء الخيالــة، والوضــع 
ياســي فــي الــبلاد أعطــف توجهــا آخــر لطموحاتــه ونشــاطه، فتبــوأ مناصــب رهيعــة فــي الدولــة الس

وهنــــا دخــــل خيــــر الــــدين مرحلــــة جديــــدة مــــن مســــيرته  ،بفضــــل عملــــه وجــــده ومثابرتــــه وذكائــــه
 .2السياسية
 :مواهبه الدبلوماسية-3-5

مصالح الإيالـة فـي قضـية أميـر  عن، للدفاع م1013أرسله أحمد باي إلى باريس سنة 
مليــون فرنــ}  11حــاملا معــه  م1012اللــواء محمــود بــن عيــاد الــذي هــرب بــلموال الدولــة ســنة 

مليون فرن}، وبقي بها ثلاث سنوات، وتمكـن مـن  11في حين أن ميزانية الدولة تبلغ  ،فرنسي
حمــد باشــا بترقيتــه أميــر الأمــراء )فريــق(. لــم ت ــن أاســترجاع جــزء مــن الأمــوال المهربــة، وكافــله 

، فلقـــد فهـــم فيهـــا أســـرار السياســـة الأوروبيـــة، ووســـع دائـــرة ببـــاريس الأولـــى لإقامتـــه هـــذه النتيجـــة
لشـعوب، فقـام بدراسـة كاملـة حـول لمعارفه، وفهم كـل الفوائـد التـي يمكـن للحضـارة أن تعطيهـا 
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المرسســات البن يــة والمكتبــات والآليــات السياســية، والحركــات العماليــة التــي يمكــن لتــونس أن 
اطلع على كثير من مقومات الحضـارة، وأسـباب المدنيـة فـي أوروبـا، وتعمـق كما  ،تستفيد منها

 .1تحقيقهااالتي يلمل  الإصلا  ب فكارثم رجع إلى تونس ورأسه مزدحم  ،في دراسة قوانينها
 الإنجلي يــةبــاريس ركــز معرفتــه باللغــة الفرنســية، لتضــاف إلــى معرفتــه الجيــدة للغــة او

في وعيه فضمها في كتابه الـذي  الإصلا وهناك نضجف ف رة  ،والألمانية والإيطالية والتركية
مكانـــة مرموقـــة فـــي نـــادي ال تـــاب والمصـــلحين فـــي  ؤ، ومكنـــه مـــن تبـــوم1017 :أصـــدره ســـنة

 الإصـلاحاتوتضمن كتابه أف ارا وآراء رائعة في مجال إصلا  نظـام الحكـم، وبرنـامج  ،العالم
. كمـــا أراد مـــن خلالـــه الإســـلاميةشـــريعة التـــي يريـــد إنجازهـــا، وفـــي آن الوقـــف مبرراتهـــا تجـــاه ال

إظهار نزوات الحاكم المطلق المستبد وضرورة تقييدها بالرقابة التشـريشية. لقيـف أف ـاره تجاوبـا 
ي. كـان يعـرف الإصـلاحالعمل معهـم لإنجـاز برنامجـه اكبيرا من عدة شخصيات كان يرغب 

مطلوبـة، فتف يـر خيـر الـدين التي بدأ العمل بها أحمد باي لم تحقق النهضـة ال الإصلاحاتأن 
نضــم إليــه عــدد مــن خريجــي المدرســة الحربيــة وجــامع الزيتونــة بلــغ مســتوى اي، الــذي الإصــلاح

 .مرموقا من النضج، ووضو  الر ية، جعله يكسب كثيرا من المريدين
 :مآثره كوزير البحر-3-0

خانة ، فقــام ببنــاء ث نــة البحريــة التــي حولهــا إلــى ترســم1017لبحــر ســنة ل اســمي وزيــر
وركـز فيهـا عـدة ورشـات  (bassin de carénage) لتـرميم أسـفل السـفن ضـاوحفر فيها أحوا

وبنيــف فــي عهــد وزارتــه منــارة جزيــرة ال ــلاب. ركــز منــارة  ،عمــل لصــناعة المحركــات البخاريــة
بـن أبـي الضـياف: اد توليه الوزارة ال برى كما تقدم ذكر ذل}. قـال عنرأس أدار بالوطن القبلي 

، أمــر البــاي بجعــل ضــوء نــار بمشــكاة فــي الجزيــرة المعروفــة م1271ر مــن الســنة "وفــي الشــه
كان ذل} على يد الأمير أبـي محمـد خيـر الـدين وزيـر  ،بجزيرة ال لاب، من جزر خليج الوادي

                                                           
1 -Revue de France, tome seizième-Paris,1875- Article : les réformes nécessaires aux états 

mu- sulmans par le général Khair-Eddine de Frédéric Baille, page 730. 
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. وفـي 1البحر، وشكر أهل السفن ذل} لما هيه من النفع العظيم للمسافرين في ذل} البحر لـيلا"
دما عرضـف عليـه كمـا عنـلـم يقبـل وزارة الحـرب  ،ن هذا المنصـبطلب إعفاءه م م1012سنة 

دما قال: "وقد كان الباي عـر  وزارة الحـرب علـى الـوزير أبـي عنبن أبي الضياف اذكر ذل} 
 ."2اعت ارهالمباشرة، وقبل  عنمحمد خير الدين، فاعتذر واختار التخلي 

، وهـو مـن م1011 كاهيـة لـرئيس المجلـس، ثـم رئيسـا لـه سـنة م1011عينه الباي سنة 
ــبنــود عهــد الأمــان الــذي تــم الإعــلان  ه فــي موكــب كبيــر بحضــور أعيــان الــبلاد والقناصــل عن

، وتــــلزم الوضــــع الاقتصـــــادي م1014وبإلغــــاء الدســـــتور فــــي أعقــــاب ثـــــورة  ،وضــــباط الجــــيش
مــن الحيــاة  الانســحااوالاجتمــاعي بــالبلاد، وظهــور مرشــرات لأزمــة ماليــة فــي الــبلاد، فضــل 

لبقاء في حكومة يكون فيها شاهدا على إبـرام قـر  قـد ت ـون لـه عواقـب وخيمـة العامة، على ا
 .على البلاد والشباد

 :والاستبدادموقف مشرف ضد الظلم -3-3 
الوحيد الذي احـتج لـدى محمـد الصـادق بـاي لتعمـده إعطـاء الإذن بقتـل الفريـق أبـو   عد

البعثـــــة العســـــكرية  (، وعامـــــل الســـــاحل وقائـــــدم1011 – م1013محمـــــد رشـــــيد وزيـــــر البحـــــر )
ســماعيل الســني صــاحب الطــابع، ظلمــا ومــن دون إالتونســية إلــى حــرب القــرم، وأميــر الأمــراء 

ولمــا  ،بالتــآمر ضــد البــاي الــذي ناداهمــا اتهامهمــامحاكمــة، بتــدبير مــن مصــطفى خزنــدار بعــد 
 قبلهما "لم يترك له لحظة للجواب، وأمر بخنقه في بيف وزيـر الحـرب، ثـم خنـق بعـده إسـماعيل

وكانـا ضـابطين قـويين، شـجاعين، عـادلين  ،3"الاسـتعجالذكره... ووقع العجـب مـن هـذا  الآتي
 .هين، ويهمهما مصير البلاد ومستقبلهاينز

                                                           
 .11ص، 2ج السابق، الضياف: المصدر أبي بن أحمد -1
 .14ص، المصدر نفسه -2
 .111 ص، 2ج الضياف: المصدر الساب ، أبي بن أحمد -3
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 :والفلاحةجائزة عالمية في مجالي البيئة -3-4
الفريـــق خيـــر الـــدين أول تونســـي يتحصـــل علـــى جـــائزة عالميـــة فـــي مجـــال الفلاحـــة  ديـــع

ســــندتها لــــه أ، متمثلــــة فــــي ميداليــــة مــــن الدرجــــة الأولــــى م1011نة والمحافظــــة علــــى البيئــــة ســــ
 société impériale zoologique) الجمشيــة المل يــة الفرنســية لعلــم الحيــوان والتــلقلم

d'acclimatation).  وهي الأولى من نوعهـا 1حديقة عصرية على النمط الأوروبي لإقامته ،
منــاظرة فــي إطــار تشــجيع  م1014ها ســنة وتــنظم هــذه الجمشيــة كــل ســنة منــذ تلسيســ الــبلاد.ا

وغيرهـــا مـــن المجـــالات الداخلـــة فـــي  ،والطيـــور والأســـماك الحيوانـــاتبالبســـتنة، وتربيـــة  العنايـــة
مجـــال المحافظــــة علــــى البيئــــة. وتضـــم عــــدة شخصــــيات مهتمــــة بمجـــالات التــــلقلم البيئــــي مــــن 

ر الــدين حديقــة مختلــ  دول العــالم، وكــان الفريــق خيــر الــدين عضــوا فيهــا. أحــدث الفريــق خيــ
ال ــرم، وكانــف هـــذه الحديقــة، الوحيــدة مـــن  بمنطقــةرائعــة علــى بعــد خطـــوات قليلــة مــن البحـــر 

 .نوعها في البلاد التونسية في ذل} الوقف
ف انـف جميـع النباتـات  ،بكثيـر مـن الفـن (Horticulture) سـتخدم فيهـا علـوم البسـتنةا

-sous) وبنـى فيهـا بيتـين مكيفـين ،فيها مورقة حتى في فصل الشتاء، والنتائج طيبـة مشـجعة
serre)  ويبـــارأشــرف عليهمـــا البســتاني الفرنســـي (M. Weber)  الأولــى تـــدعى هولنديـــة

والثانيــة مخصصــة للإنتــاج، وخيــر الــدين لا  ،ييمــة كثــرمخصصــة للمحافظــة علــى النباتــات الأ
لـه تمكـين يريد المحافظة على هذه الفئة من الأشجار فقط بـل الزيـادة فـي عـددها، حتـى يمكـن 

التونسيين من المشـاتل، التـي قـد يحتاجونهـا، وتشـجيعهم علـى أعمـال البسـتنة، والفلاحـة بصـفة 
 عامة، وتقريبها منهم.

د زيــــارة أعضـــاء لجنــــة المنـــاظرة التابعــــة للجمشيـــة الفرنســــية هـــذه الحديقــــة لتقييمهــــا عنـــو 
صـف اللجنـة فـي وخل ،وجدوها تضم عدة نباتات حديثة العهد يرجع تاريخها إلى بع  الشهور

                                                           
1  - Bulletin de la Société Impériale Zoologique d'Acclimatation 2eme série, Tome III - Paris 

Mas- son et fils-1866-article, Un Jardin àTunis, Par M. Ernest G. de Grandmon-page, 

LXXIX. 
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، 1أن الحصــول علـى مثــل هـذه النتــائج فـي فرنسـا يتطلــب علـى الأقــل أربـع ســنواتإلـى تقريرهـا 
وقــررت أن تســند لــه جــائزة فــي المجــال. كــان خيــر الــدين يســعى هيمــا يقــوم بــه لخدمــة الفلاحــة 

ن ويريــد أن يبــي ،التونســية والمحافظــة علــى البيئــة وخدمــة الجميــع لمــا هيــه خيــر للــبلاد والشبــاد
للتونســــيين أهميــــة الفلاحــــة، وزراعــــة الأشــــجار والنباتــــات بمختلــــ  أنواعهــــا. وتربيــــة الحيــــوان، 

 .2والمحافظة على سلالاتها في تقدم الشعوب وتطورها
رسـالة أراد منهـا خيـر الـدين أن يثبـف لبنـي وطنـه  عنكانف هذه الحديقة المثالية عبارة 

ائج الطيبـــة يمكـــن أن تثيـــر فـــيهم الحماســـة أن المثـــابرة فـــي العمـــل، والجـــد وال ـــد، وظهـــور النتـــ
دما أصــبح عنــ. لــذل} رأينــا خيــر الــدين 3والأف ــار الجيــدة التــي تولــد لــديهم حــب التقــدم والتطــور

 .م1071ماي  11في  :وزيرا مستشارا، دفع بالباي إلى إنشاء وزارة الغابة بمرسوم مرر 
طـة وزيـر مستشـار ولمساعدته في مهامه، عين محمد الصادق الباي خيـر الـدين فـي خ

، هيمـــا بقـــي مصـــطفى صـــاحب الطـــابع الـــوزير الأكبـــر ومنســـق المســـائل ال بـــرى م1071ســـنة 
فـي إدارة شـرون الدولـة، وأعطيـف لـه  أكثـرالبلاد في خطته، وسمح لخير الدين بـلن يـنغمس ا

لــم يحــظ بهــا مــن قبــل. وبفضــل حمايــة الــوزير الأكبــر مصــطفى ومحبتــه لــه أمكــن  باللاــةأهميــة 
دما أنشـــئف اللجنـــة عنـــوالحصـــول علـــى مرتبـــة الشـــرف. و  طائلـــةمـــن ت ـــوين ثـــروة  لخيـــر الـــدين

بالمهــــام  مـــن مناســـبة للقيـــام أكثـــرحتاجـــه الصـــادق بـــاي فـــي او ،الماليـــة كـــان أول رئـــيس لهـــا
خــلال ثـورة العــروش  م1014سـنة  إســطنبولمثـل المهمــة التـي ذهــب مـن أجلهــا إلـى  ،الصـشبة

قتضــاه الإيالــة تحــف حمايــة الســلطان العثمــاني، شــمال وجنــوب الــبلاد لجلــب فرمــان يضــع بما
لجلـب فرمـان تحديـد الـروابط السـيادية بـين السـلطنة العثمانيـة والإيالـة  م1071وكذل} في سنة 

                                                           
1 - Bulletin de la Société Impériale Zoologique d'Acclimatation 2eme série, Tome III - Paris 

Mas- son et fils-1866-article, Un Jardin àTunis, Par M. Ernest G. de Grandmon-page, 51 à 

53. 
2 -Ibid, page, 51 à 53. 
3 -Ibid, page, 51 à 53. 
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كما ذكر ذل} المرر  التركي يلماز أوزتونا فـي كتابـه  ،التونسية، الذي سهر على تحريره بنفسه
 .1تاريخ الدولة العثمانية

 :للإصلاحشا بارؤية خير الدين -5
كـــان خيـــر الـــدين يعتقـــد أن مصـــير المســـلمين قـــد شـــكلته عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة فقـــام 

الـــذي طرحـــه ال اتـــب  نفســـه بتحليـــل أســـباب تـــلخر المســـلمين وتقـــدم الأوروبيـــين، وهـــو الســـرال
"لمــاذا تــلخر المســلمون  ولمــاذا  :وانــا ل تابــهعنوالأديــب اللبنــاني شــكيب أرســلان الــذي أعطــاه 

، وهــو الــذي تتلمــذ علــى يــد الإمــام المصــلح الإصــلاحية " وتضــمن خلاصــة أف ــاره تقــدم غيــرهم
ي على التجربـة الشخصـية، وعلـى الملاحظـات الإصلاحرشيد رضا. بنى خير الدين مشروعه 
المبنيـة علـى الحريـة التـي لا يقيـدها سـوى القـانون،  ببـاريسالمباشرة التي اكتسبها خلال إقامته 

قــرب، واطلــع علــى  عــنيــوم ولــد القــانون. لقــد واكــب الأوروبيــين  فهــو يعــرف أن الحريــة ولــدت
فمكنتــه هــذه الإقامــة الطويلــة مــن التشــبع  ،نظمهــم السياســية وعلــومهم وفنــونهم وأســباب تمــدنهم

بقيم الحرية والعدالة والمساواة التي بني عليها الحكـم فـي تلـ} البلـدان، وفهـم أنظمتهـا السياسـية 
كمــا أنــه اتصــل برجــال الف ــر والعلــم والسياســة فــي فرنســا  ،لطةوطريقــة تــداول الحكــام علــى الســ

فــي تــونس  والانحطــا وانــدمج فــي مجتمعهــا، الشــيء الــذي جعلــه يفهــم جيــدا أســباب التخلــ  
والتحــديث الشــاملين مــن خــلال تحقيــق العــدل  الإصــلا وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين، فــرا  إلــى 

شــورى، وبنــاء دولــة المرسســات، ومرايبــة والمســاواة، وتلســيس نظــام سياســي قــائم علــى مبــدأ ال
، واحتـرام حقـوق والاسـتبداد  عنـسير شرون الحكم، وإحكام التصـرف فـي مـوارد الـبلاد، ونبـذ ال

الإنسان، وتركيز نظام تعليمي غايتـه تنميـة العقـول، وبنـاء الشخصـية، وتهـذيب الخلـق، وإيقـا  
ادرا علـــى منافســـة الأنظمـــة النـــاس وتـــوعيتهم بحقـــوقهم، بحيـــث يصـــبح هـــذا النظـــام السياســـي قـــ

 .2الأوروبية التي يتعامل معها في ذل} الوقف

                                                           
سـطنبول إ ،تركيـا ،منشورات مرسسة هيصـل للتمويـل ،عدنان محمود سلمان :ترجمة ،تاريخ الدولة العثمانية :يلماز أوزتونا -1

 .412، 1جم، 1100سنة 
 .302محجوب السيمراني: المرجع السابق، ص -2
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الأحكــــام  عــــنكانــــف مهمتــــه صــــشبة حساســــة، وهــــي تحويــــل شــــعب، وتعليمــــه وفصــــله 
 المسبقة المتجذرة هيه، وتخليصه من الهاوية التـي وضـع نفسـه فيهـا، وردم الهـوة الموجـودة بـين

رجــال فــرقتهم المســائل الدينيــة وعــدم التفــاهم ، وجمــع بتــونسالمســيحيين فــي أوروبــا والمســلمين 
اصـــر. كانـــف غايتـــه عنمـــن أجـــل المصـــلحة العامـــة الوطنيـــة، وت ـــوين أمـــة واحـــدة بكـــل هـــذه ال

المصـــالحة بـــين القــــرآن والحضـــارة العصــــرية. كـــان يحــــب أن ت ـــون تــــونس حديثـــة وعصــــرية، 
ل إصـــلا  ضــخ فـــي شـــرايينها دمـــا جديــدا، بإصـــلاحات فـــي مجـــال الإدارة والتعلــيم مـــن خـــلاف

التعلــيم الزيتــوني، وإحــداث المدرســة الصــاديية والمكتبــة الصــاديية، وجمــع الأحبــاس والأوقــاف، 
 الإصــلا فحــارب أعــداء  ،وضـبط تراتيــب نظــام الخماســة. كمـا حــاول وضــع حــد للفسـاد المــالي

مــــن الــــداخل والخــــارج، وتــــرك بصــــمات واضــــحة. لقــــد حــــاول إصــــلا  المجتمــــع، فتصــــدى لــــه 
 .متون والرجعيون وأصحاب العقول القاصرة الذين يفتقدون الحس الوطنيالمتعصبون والمتز 

بعدة أشياء، مثل المـر  وإن  واتهمكثر ال لام حول إصلاحاته وشخصيته الشركسية، 
، والتخـــاذل بغـــر  تشـــويه (Rhumatisme) المفاصـــل التهـــااكـــان فـــي الحقيقـــة، يعـــاني 
بفــر  القـــانون علــى أولئـــ} الـــذين مواصــلة عملـــه بكــل ثبـــات  عـــنســمعته، ل ـــن هــذا لـــم يثنــه 

التي خصص لها حمادي الدالي دراسة تحليلية ييمـة  الانتقاليةتجاوزوا حجمهم، وإقامة العدالة 
". كــان رجــل "الحكمــة م1077 – م1014لــم تتــوج  انتقاليــةوفســاد وعدالــة  اســتبداد" :وانعنــا

ا. أصـبح نشـاطه يـزعج والجرأة والصلابة"، فقام بعدة إصلاحات ثورية فـي بلـد غيـر مكتـرث بهـ
دما أعطــى الإذن عنــورأى نفســه مهــددا مــن طــرف البــاي شخصــيا،  ،ال ثيــر، ويطــال مصــالحهم

وكــاد يحــدث ذلــ} لــولا تــدخل القنصــل الفرنســي  ،لمصــطفى بــن إســماعيل لقتلــه خنقــا فــي بيتــه
الــدين وبقيــة زملائــه مــن  بخيــر. عجــل هــذا الأمــر 1هــذا القــرار عــنالــذي أقنــع البــاي بــالتراجع 

 .الاختياري البلاد إلى المنفى  لملاادرة الإصلا ال رج
 

                                                           
1-Souvenirs d'un Préfet de Police par L ... Andrieux - Tome - 2 - Paris, Jules Rouff et Cie 

éditeurs, 1885- page - 189. Et A travers la République, de Louis Andrieux, Payot, Paris 1926, 

page 279. 
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 :العسكري  الإصلاحخير الدين و -0
بعـد أن أبعـد مصـطفى خزنـدار واتهـم  م1073عين الفريـق خيـر الـدين وزيـرا أكبـر سـنة 

ــــ موابالتلاعــــب  ــــي تطبيــــق  ،ل الدولــــة واســــتغلال الســــلطةب ــــردد ف ومنــــذ مباشــــرته مهامــــه لــــم يت
الركيـزة الأساسـية ل ـل تقـدم  يعـدبدايـة بـالتعليم العمـومي الـذي  ،التـي كانـف تـراوده الإصلاحات

 .1وتطور حضاري 
 فهــو ،أن ت ــوين خيــر الــدين عســكري بالأســاس، ل ــن كــان لديــه ر يــة أخــرى  ،صــحيح

يـــرى أن عليـــه البدايـــة بإصـــلا  المجتمـــع، بـــالتركيز علـــى الجانـــب الثقـــافي والتربـــوي وتلســـيس 
تـــي تنتظـــره داخـــل الـــبلاد وخارجهـــا حتـــى يمكـــن لـــه مجتمـــع واع بمصـــيره، وبحجـــم التحـــديات ال

ــــه وازدهــــاره وتحــــرره مــــن كــــل  ــــق كرامتــــه ورفاهيت ــــةأتحقي وقــــد يكــــون أدرك أن  ،شــــكال العبودي
الصــــناعة العســــكرية، والأســــلحة المتطــــورة التــــي أصــــبحف تجهــــز جيــــوش أوروبــــا ليســــف مــــن 

وات الفرنســـية مـــن القـــ بـــالاحتلالكـــان يـــرى أن تـــونس ليســـف مهـــددة  قـــداهتماماتـــه الأولـــى، ف
الجزائر، ففرنسا ما زالف تحف وطلة الهزيمة الن راء التي لحقف بها فـي حربهـا مـع االمرابطة 
بقيـادة الشـيخ  م1071القبائل سنة  بمنطقة(، وآثار الثورة الجزائرية م1071- م1071روسيا )

تهديــد  العســكري الفرنســي، مــا جعلــه يســتبعد كــل الاحــتلاللهــا حكــم  اهتــ محمــد المقرانــي التــي 
 .2عسكري محتمل لتونس

الجـــيش  عصـــرنةكـــان يعتقـــد أن لا فائـــدة فـــي إحيـــاء سياســـة أحمـــد باشـــا المبنيـــة علـــى 
الدســتوري والسياســي والتربــوي  الإصــلا علــى تركيــز  ،وتوســيعه، لأن هــذا لا يســاعد فــي شــيء

تقــد والاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي يريــد وضــعه فــي الــبلاد، الــذي يحتــاج أبنــاء الــبلاد. كــان يع
أنــه لا يمكـــن إخــراج تـــونس ممــا هـــي عليـــه واســتقامة الوضـــع فيهــا وبعـــث اليقظــة والـــوعي فـــي 
نفوس أبنائها إلا من خلال التعليم القادر وحـده علـى إنتـاج كفـاءات وقـدرات بشـرية قـادرة علـى 
رفــع كــل التحــديات، مهمــا كــان نوعهــا وحجمهــا ولــذل} رأينــاه يــراهن علــى الإنســان مــن خــلال 
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 اكتســاام الزيتــوني، وبنــاء المــدارس التــي تــرمن التعلــيم العصــري المبنــي علــى إصــلا  التعلــي
ناعــا بــذل} تقاالعلــوم والمعرفــة وتربيــة الخلــق وإرســال البعثــات العلميــة إلــى أوروبــا. وقــد زاده 

ممـــا  ،هـــا ميزانيـــة الدولـــةؤل الـــذي عرفتـــه الصـــناعات العســـكرية المصـــرية التـــي أرهـــق بنـــاآالـــم
 .الدخول في مواجهة مباشرة مع التهديد الأوروبي المتزايدأجبرها على التداين، و 

ل ن السرال المحير الذي قد يتبـادر لـذهن كـل تونسـي: كيـت أن خيـر الـدين وغيـره مـن 
المصــلحين لــم يــدركوا التهديــدات المباشــرة وغيــر المباشــرة المتلتيــة مــن محــيط تــونس الإقليمــي، 

  الثاني من القرن التاسع عشـر الـذي أفقـد البلاد في النصاومن المنا  الاجتماعي المتوتر 
 الدولة هيبتها وأصبح ينذر بخطر وشي} 

وإيطاليـــا  و نجلتـــراأوحـــى الموقـــع الجغرافـــي المميـــز لتـــونس للـــدول العظمـــى مثـــل فرنســـا 
الســـيطرة عليهـــا، وأصـــبحف تشـــكل أحـــد مطامعهـــا، وهـــو مـــا جعلهـــا تـــدخل فـــي فـــي روبـــة الب

ففرنســـا مـــثلا  ،تفاهمـــة هيمـــا بينهـــا بحســـب الظـــروفتســـابق وتنـــافس محمـــومين، ل نهـــا كانـــف م
حيويــا  اســتراتيجيا امتـدادا، فهــي تعتبرهــا وابتلاعهـاحتــواء تــونس الجزائـر لا احتلالهــامنــذ  تسـع

 ،لوجودها في الجزائر، في حين أن إيطاليا تعتبر تونس جزءا مـن إرث الإمبراطوريـة الرومانيـة
 .1يهاوبالتالي فهي أحق من غيرها في بسط نفوذها عل

الســيطرة علــى ممــر صــقلية بمــا يضــمن لهــا اف انــف تحلــم منــذ أمــد بعيــد  إنجلتــرا،أمــا 
وخلقــف هــذه البلــدان لنفســها نقــاط  .مزيــد إحكــام ســيطرتها علــى الملاحــة البحريــة فــي المتوســط

 .د الحاجة لإجلاء رعاياهاعنقارة لأساطيلها على الساحل التونسي، بتعلة التدخل  ارتكاا
الأمنـي  والانفـلاتبالفوضـى العارمـة،  م1014ام فـي تـونس بدايـة مـن تسم الوضع العـا

، والأزمة المالية، وان سار الجيش النظامي، كما أصبح الوضع الأمني علـى الحـدود ملحو ال
نشـــغال، جــــراء تفـــاقم عمليـــات تهريـــب الأســـلحة والبــــارود، االجزائريـــة التونســـية يبعـــث علـــى ال

عروش، وأصبح تلاحق الأحداث الحدوديـة مـع الجزائـر   بين القبائل والعنوتصاعد موجات ال
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لقـــي بظلالـــه علـــى أمـــن الـــبلاد واســـتقرارها، يفـــي فتـــرة حكـــم الفريـــق خيـــر الـــدين باشـــا وبعـــدها 
 :بعد خصوصا ،نذر بتردي علاقات الجوار مع فرنسا في الجزائريو

 الثـورة  في الجزائر وزعيم توقرت هروب الثائر ال بلوطي بن الطاهر قائد الحنانشة وأغا
هراس. هـرب إلـى تـونس افي سوق  م1071ضد المستعمر الفرنسي سنة  اندلعوالتي 

ـــوم  23ومعـــه  ـــة ال ـــاف ي ـــى مدين ســـبتمبر  21صـــبايحي مســـلح مـــن رفاقـــه، ووصـــل إل
، ثــــم وجهــــه إلــــى تــــونس اســــتقبالهحيــــث أحســــن الجنــــرال رشــــيد قايــــد ال ــــاف  م،1071

منطقــة ســليمان بــالوطن اقامــة الحاضــرة أيــن اســتقبله محمــد الصــادق البــاي ومنحــه الإ
ضـــغطف فرنســـا علـــى البـــاي مـــن أجـــل ترحيلـــه إلـــى الجزائـــر لمحاكمتـــه، ل ـــن  1القبلـــي.

لطلــــب فرنســــا، وقــــام بترحيلــــه إلــــى مالطــــة ســــنة  الاســــتجابةالــــوزير خيــــر الــــدين رفــــ  
، فــــتم إلقــــاء القــــب  عليــــه مــــن جديــــد م1071. عــــاد إلــــى تــــونس خلســــة ســــنة م1071

 .2وإيداعه سجن حلق الوادي
  ــــر لســــنة ــــى تــــونس م1071هــــروب زعمــــاء ثــــورة القبائــــل فــــي الجزائ مثــــل ســــليمان  ،إل

القندوس، وعبد الرحمان القندوس )قايد( وأحمد بن محمد عبـد اللـه )قايـد( وجـيلان يبنـه 
 .3ستقبالهم، وهو الشيء الذي لم يرق لفرنساابوزيد )قايد( وأحسن خير الدين باشا 

  السـفينة الفرنسـية أوفـارنيإقدام بعـ  أهـالي خميـر علـى سـلب ونهـب (Auvergne) 
وهو ما دفع بالباي لإرسـال  4غرب مدينة طبرقة م1070جانفي  21 :التي جنحف يوم

قــوة عســكرية مــن عســكر زواوة تحــف ييــادة الآغــا حســن بــن ســعيد آغــا زواوة، مــن دون 
 .أن تفعل شيئا، وهو ما زاد في توتر الأوضاع بين فرنسا وتونس

                                                           
1 -ffaires étrangères, Documents diplomatiques, affaires de Tunis-1870-1881, Paris, 

imprimerie nationale-ministère des affaires étrangères-page 10. 
2 - En Tunisie et au Maroc - Raoul Postel - Paris, librairie générale de vulgarisation-1885-

page 78. 
3-Ibid, page, 52. 
4- Ibid, page, 107. 
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فتـرة توليـه الـوزارة ال بـرى تركيـز المرسسـات السياسـية والقضـائية  أعاد خير الدين خلال
البلاد، والإدارة المركزية والإدارة الجهوية، ومحاكم وإدارات جهوية وتعلـيم وفلاحـة، اوالإدارية 

فقــد أعــد كــل المرسســات التــي تعطلــف بســبب الثــورات وأعمــال العصــيان والتمــرد التــي عرفتهــا 
ريشية. وعرفــف فتــرة حكمــه القصــيرة بفتــرة النظــام والعدالــة التــي الــبلاد، وأعــد لهــا نصوصــا تشــ

مــازال كــل التونســيين يــذكرونها بشــيء مــن الافتخــار، ل ــن لــم يكــن لــه مشــروع يوقــ  التــدهور 
مختلــ  منــاطق الــبلاد كمــا لــم تــره يــولي اهتمامــه لمواجهــة التمــرد علــى الشــرعية فــي االأمنــي 

يــة التــي تحتــرف فيهــا بعــ  العصــابات المســلحة تلــ} المنــاطق، والســيطرة علــى الحــدود الغرب
أعمال النهب والسلب والاعتداء على الممتل ات العامة والخاصة فـي بلـد الجـوار، بهـدف قطـع 

 .الطريق على أي تدخل عسكري محتمل في البلاد بذريعة حماية السكان الجزائريين
وضـاع الأمنيـة وفي ظل وياب الجيش النظامي، لم يجد البـاي سـبيلا للسـيطرة علـى الأ

الأحــداث الســالفة الــذكر وغيرهــا  عــنالمنــاطق الداخليــة للــبلاد، وأصــبحف الخلافــات الناتجــة ا
تمثــل شــبحا مخيفــا تخفــي وراءهــا نوايــا فرنســا العدائيــة. وهــذا كــان يســتوجب مــن الــوزير الأكبــر 

ي ومزيـد مـن الحـذر واليقظـة، ل نـه لـم يقـم بـلي خطـوة فـ كثـب عنخير الدين متابعة الأوضاع 
هـــذه الأحـــداث بمـــا يضـــمن الحفـــا   انعكاســاتالمجــالين العســـكري والأمنـــي مـــن أجـــل مواجهـــة 

فهو لـم يقـم بإعـادة هيكلـة  ،على الأمن والنظام في البلاد، وحمايتها من كل الأطماع الخارجية
واقشيـــــة تلخـــــذ فــــي الاعتبـــــار إمكانيــــة الـــــبلاد وحجـــــم  اســــتراتيجيةالجــــيش وترميمـــــه فــــي إطـــــار 

تترصــدها يكــون بمقتضــاها قــادرا علــى التصــدي لأي عــدوان مفــاج  قــادم مــن التهديــدات التــي 
هبقيف تونس في عهـده مـن غيـر جـيش، وهـو مـا دفـع بفرنسـا بـالزح   ،البحر أو البر واحتوائه

مــن دون أن تلقــى قــوة عســكرية تعرقــل تقــدمها وتمنعهــا مــن تحقيــق  م1001علــى تــونس ســنة 
 .1أهدافها الاستعمارية

لـــى تحقيـــق ذلـــ}، إضـــافة إلـــى الضـــع  والهـــوان الـــذي كـــان ينخـــر ومـــا ســـاعد فرنســـا ع
ـــة مـــن الأعـــوان القنصـــليين فـــي مختلـــ   ؛صـــفوف الجـــيش النظـــامي تعمـــدها نشـــر شـــبكة كامل

                                                           

  1-محجوب السميراني: المرجع السابق،301
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هـا علـى إثـر ربـط تـونس ؤعشـر مركـزا للبـرق التـي تـم إنشـا الا نـيجهات الـبلاد، للعمـل ضـمن 
كة القطـارات علـى شـبكة السـكة ها مهمة تلمين حر يلإرجع تبشبكة البرق في الجزائر، التي 

لفائـدة فرنسـا،  اسـتعلاماتي جبـارالحديدية الحديثة العهـد فـي الـبلاد. وقامـف هـذه الشـبكة بعمـل 
مــن خلالـه عــدة ييـاد ومقــدمي الطـرق الصــوهية، وهـو مــا مكـن قواتهــا العسـكرية ســنة  اسـتقطبو
البــاي ووزيــره وهــذا يجعلنــا نســتنتج أن  ،مــن دخــول عــدة مــدن مــن دون مقاومــة تــذكر م1001

، ومــا يمكــن الاســتعلاماتالأكبــر خيــر الــدين ومــن معهمــا فــي الحكــم لــم يكونــوا مــدركين مفهــوم 
أن تلشبـــــه المعلومـــــة الموقوتـــــة الدييقـــــة فـــــي هـــــزم الجيـــــوش، فلـــــم يرصـــــدوا تحركـــــات القناصـــــل 

 الآليـاتولـم يحـاولوا كشـ  مخططـاتهم، ووضـع  ،مختلـ  أنحـاء الـبلاداومساعديهم وأعوانهم 
 .ة لذل}الضروري

 فقــد ،العســكري  الإصــلا تعمــد الفريــق خيــر الــدين عــدم الخــو  فــي مســللة مواصــلة 
ســهوا، فهــو كــان يــدرك جيــدا أن تطــور بعــ  البلــدان ونهضــتها فــي  لاذلــ} عمــدا،  عــنغفــل 

يلها بحسـب وتعـدالقرن التاسع عشـر كـان مرتبطـا بتطـور المرسسـة العسـكرية، ونتيجـة تحـديثها 
علـى علـم بالـدول التـي حققـف نهضـتها بإدخـال التقنيـات والتنظيمـات وكـان  ،النموذج الأوروبي

ـــة، التـــي  ـــد االعســـكرية الأوروبي ـــاب وأرخـــوا لهـــا. وق ـــدان فـــي اعتنـــى بهـــا عـــدة كت هـــتم بهـــذه البل
،  (David B.Ralston)1ات القــرن العشــرين ال اتــب الأمريكــي دفيــد ب راســلتون يتســعين

والدولــة العثمانيــة ومصــر واليابــان والصــين،  بلــدان منهــا، وهــي روســيا خمســةالــذي قــام بدراســة 
ــــب اوخصــــص لهــــا كتــــاب ــــداء» :وانعن بــــالجيش الأوروبــــي وإدخــــال التقنيــــات والتنظيمــــات  الاقت

فــي  حفال ــل يعــرف أن اليابــان مــثلا أصــب.«العســكرية الأوروبيــة إلــى البلــدان غيــر الأوروبيــة
ة التـي لـم تحـظ باهتمـام أي أواخر القرن التاسع عشر على لسان كل الناس، فهـذه الإمبراطوريـ

دما مـــرت بســرعة فائقــة مــن بلـــد عنــأحــد حتــى منتصــ  القــرن التاســـع عشــر، فاجــلت الجميــع 
يســوده الفقــر والجهــل والتخلــ  إلــى بلــد متقــدم ومتحضــر، تمكــن مــن وضــع نفســه فــي محفــل 

                                                           
1- Importing the européan Army : the introduction of european military techniques into the 

extra - european world, 1604-1914) -the university of chicago press, 1990. 
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تجـاوز كـل التوقعـات. لقـد أذهلـف نهضـة اليابـان السـريعة ونجاحـه البلـدان  فقـدالدول العظمى، 
تريـــد الســـيطرة الأمـــر الأوروبيـــة والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وهـــي البلـــدان التـــي كانـــف بدايـــة 

عليــه، وفــر  شــروطها عليــه، فــي حــين أن اليابــانيين كــانوا يرفضــون إنشــاء علاقــات تجاريــة 
المتلتيــة مــن  الإصــلا معهــا ويعترضــون علــى الحضــارة الأوروبيــة، وينفــرون مــن كــل مشــاريع 

تنـــافس علـــى  تحيـــامـــن العشـــائر والقبائـــل،  معتبـــررغـــم أن اليابـــان يقطنـــه عـــدد تلـــ} البلـــدان. و 
ه تمكـــن فـــي فإنـــوالفوضـــى والتنـــاق ،  الارتبـــاكوتصـــادم مســـتمر هيمـــا بينهـــا، توحـــدها ظـــواهر 

تقريبا من نزع ثياب الرجل العجوز، وقدم نفسه للعالم على أسـاس أن مواطنيـه  سنة 41ظرف 
 .علهم يلعبون الأدوار الأولى في العالمشعب موحد متماس} وقوي، وهو ما ج

هتمــام صــديق خيــر الــدين ومعاصــره الشــيخ المصــلح محمــد اوقــد نالــف نهضــة اليابــان 
فصـلا « بمستودع الأمصار والأقطار الاعتبارصفوة »بيرم الخامس، الذي خصص في كتابه 

لمســللة بيــرم الخــامس أول كاتــب عربــي تعــر   ويعــدتقــدم اليابــان وتعثــر العــرب.  عــنكــاملا 
مـدى  اختبـار»النهضة اليابانية، فيذكر أن الإجراء الأول الذي قام به الإمبراطور الميجـي هـو 

 بارتـداءاليابانيين إيجابيا مع التغيير، هو الزي، إذ أوعـز إلـى المـوظفين ورجـال السـلطة  فاعلت
دل زيـه الميكادو ب فإنذل}،  عن اعتراضاللباس على النمط الأوروبي وبما أنه لم يحصل أي 

، وهـــذا مـــا يمكـــن نعتـــه بـــالتغيير المتـــواتر حاليـــا، الاختبـــارالنجـــا  فـــي أول  عـــنكـــذل}، دلـــيلا 
وكانـف مقدمـة  ،وهي أول خطـوة أقـدم عليهـا ونجـح فيهـا رغـم بسـاطتها ،ت سير الحاجز النفسي

كــالتعليم والتجنيــد والتجهيــزات  ،بعــدة مجــالات مــن الحيــاة اهتمــولسلســلة مــن الإجــراءات التــي 
كــان بإمكــان الــوزير الأكبــر خيــر الــدين مواصــلة 1 .«الأجنبيــةنــى التحتيــة واســتقدام الأطــر والب

ي الــذي بــدأه أحمــد باشــا بــاي بالمواصــفات التــي عليهــا الجيــوش الأوروبيــة، الإصــلاحالبرنــامج 
عتمـاد علـى ابال ،وترسيخ ييم ومبادا الحداثة في جميع مستوياته ،ووفق أسس ومعايير مهنية

من التجارب والسنوات الماضـية، وبالتـالي إعـادة  الاستفادةيمة المتراكمة للضباط و الخبرات القد
                                                           

 العـدد التاريخيـة، للدراسـات سـطور مجلـة ،"نهضة اليابان في عهد الميجي مـن منظـور عربـي إسـلامي"  :العرباوي  العزيز -1
 . 112، ص م2111 يوليوحتموز 2
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بناء جيش نظامي وطني قوي قـادر علـى تحـديث سياسـة عسـكرية دفاعيـة تتجـاوز كـل أخطـاء 
ويعتمــد عليــه  ،بــذل} ف ــرة الأمــة المســلحة كمــا أراد ذلــ} أحمــد بــاي دالماضــي وتنفيــذها، يجــس
الـبلاد، ودرء أي عـدوان علـى أراضـيها ومنـع أي مسـاس ا تقراروالاسـليس فقط لفـر  الأمـن 

بـــــلر  الغيـــــر بـــــلي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال، وردع كـــــل الحـــــروب المحتملـــــة والأعمـــــال الضـــــارة 
 .م أيضا في تحديث البلاد، وتطوير المجتمع وتحقيق نهضتهاسهإبالمصالح الوطنية، بل لل

الحديثـة التـي سـعى أحمـد باشـا إعادة بناء الجيش وهيكلته أحد ركائز بناء الدولـة  دعت
وت مــن أهميــة الجــيش فــي أنــه ركــن مــن أركــان الدولــة،  ،لتحقيقهــا وتجســيمها علــى أر  الواقــع

وأحد مقومات سيادتها، وأهم ناقل لحركة التحـديث فـي عـدة بلـدان مـن العـالم فـي القـرن التاسـع 
ن رجــال ر مــمعتــب بلادنــا مــثلا وجــدت صــداها فــي الجــيش، فعــدداعشــر. فحركــة التحــديث 

ي وتنفيـذه علـى الإصـلاحالذين اعتمد عليهم خير الـدين فـي بلـورة مشـروعه  الإصلاحيةالنخبة 
أر  الواقــــع تعلمــــوا وت ونــــوا فــــي المدرســــة الحربيــــة ببــــاردو، وهنــــاك تعلمــــوا اللغــــات، والعلــــوم 

وغيرهــــا مــــن القــــيم  ،الصــــحيحة، والفــــن العســــكري، وتــــرووا بلف ــــار الحريــــة والمســــاواة والعدالــــة
 .يالإصلاحاصر برنامجه عناثية التي شكلف أهم الحد

لم يلتفف الفريـق خيـر الـدين إلـى إصـلا  الجـيش النظـامي، ولـم يدرجـه ضـمن برنامجـه 
ي، ولــم يعــره أي اهتمــام، ولــم يكــن ترميمــه وإعــادة بنائــه مــن أولويــات حكومتــه، وبقــي الإصــلاح

تقـديري فـاد ، ذلـ} أنـه كـان  وقع في خطل لقدالعسكري لغزا محيرا.  الإصلا عدم التفاته إلى 
بإمكانــه إعــادة إنعــاش القــدرات العســكرية للإيالــة مــع الحفــا  علــى عــدد يتناســب وعــدد ســكانها 
ومواردهــا الماليــة، ل نــه لــم يفعــل، فهــو لــم يســتوعب الصــورة ال بــرى التــي كــان عليهــا الوضــع 

وز بتـــونس لفـــله مـــن تنـــافس بـــين القـــوى العظمـــى عنـــالـــدولي، والوضـــع الإقليمـــي، ومـــا ترتـــب 
هتمامـه وركـزه علـى الجانـب التعليمـي اوغيرها من بلدان العالم وبسط سيطرتهم عليها. فحصر 

نعكاسـات إيجابيـة علـى اوالاجتماعي والسياسي، وهو عمل محمود خلد ذكره، بمـا كـان لـه مـن 
العسكري أن يسـهم فـي مزيـد تطـوير  الإصلا مستقبل البلاد، ل نه كان منقوصا. كان بإمكان 

هــا رجــال اي الــذي انتهجــه والوصــول إلــى الحالــة النهائيــة التــي كــان يلمــل الإصــلاحار المســ
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ذل} الوقف، ل نه لم يفعـل. إن بنـاء دولـة وطنيـة قويـة موحـدة متماسـكة ذات مشـروع  الإصلا 
نهضوي وحداثي لا يمكـن أن ت ـون علـى حسـاب إغفـال الجانـب العسـكري والأمنـي. نعتقـد أنـه 

شـــلنه، فـــالأمر الخطـــل الـــذي وقـــع هيـــه خيـــر الـــدين وإصـــدار حكـــم مـــن الصـــعب اليـــوم تقـــدير ا
 .ه ليس هذا ال تاب مجالهعنلإماطة الغمو   امطول ايحتاج بحث
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 بتونس الشيخ محمود قابادو: الإصلاحرجال  من- 3
، أيـــن أقـــام فيهـــا عـــدة ســـنوات. هســـافر محمـــود يبـــادو إلـــى طـــرابلس الغـــرب منـــذ صـــغر

تحـول بعـد ذلـ}  ،ثـم رجـع إلـى تـونس أيـن درس بعـ  الوقـفالتحق خلالهـا بالطريقـة المدنيـة، 
إلى إسطنبول أين تعرف على الصدر الأعظم عارف باي وهـو مـن أنصـار التنظيمـات، شـغل 

إســــطنبول ســــنة اأحمــــد بــــن أبــــي الضــــياف  اه لتــــقا ،خطــــة أســــتاذ الفلســــفة بجامعــــة إســــطنبول
نطلاقـا مـن ا نفسـها ةرجـع معـه علـى السـفينقـد ، وأقنعه بـالرجوع إلـى أر  الـوطن، و1م1042
 .2مالطا

كانـف  بـالعلوم الطبيشيـة والعلـوم العقليـة اي، ومهـتمالإصـلاحبـالف ر  امتشـبع قابـادوكان 
له ثقافة واسعة، وعقل مستنير، ومن دعاة تحرير الف ر من قيود التقاليد الموروثة التـي قضـف 

عتــدال والوســطية فــي امكانــة قائــد مدرســة ال أعلــى العــزائم وحالــف دون التقــدم، مــا جعلــه يتبــو
قتباس والتقليد والتوفيق بين الـدين والعقـل. االجمع بين القديم والحديث، شجع على الترجمة وال

كــان يســـتولي علـــى عقـــول تلامذتـــه ببلاغتـــه المقنعــة، فجمـــع وراءه غالبيـــة طلابـــه فـــي الزيتونـــة 
عليــا أولاه  وكــان بــذل} ممتل ــا كــل أســباب النجــا ، وهــو مــا بــوأه مناصــب ،والمدرســة الحربيــة

 إياها الصادق باي.
عينــه أحمــد باشــا بــاي مدرســا مــن الطبقــة الأولــى فــي جــامع الزيتونــة منــذ عودتــه إلــى 

ــــوطن ســــنة  ــــى م1042أر  ال ــــتهم شــــعبيته إل ــــذين جلب ــــه جميــــع الدارســــين ال ــــد انضــــم إلي ، وق
ادق بالمدرســة الحربيــة، ثــم عينــه محمــد الصــ الإســلامية، وســماه أســتاذ العربيــة والعلــوم 3دروســه

 كثــروكــان الشــاعر والأديــب الأ ،4رئيســا لخطــة القضــاء ببــاردو م1011هيفــري  21 :بــاي فــي
 .حتراما وتقديرا في تونس ذل} الوقفا
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منشــــرحا منفتحــــا علـــى ثقافــــة الآخــــرين، قــــادرا علـــى التمييــــز بــــين الجــــوهر  قابــــادوكـــان 
اب لـم يعهـد مـن قبـل والقشور، وقبول ما يلائم دين أهـل الـبلاد وعـاداتهم وتقاليـدهم. تميـز بخطـ

فــي تــونس، وهــو محاولتــه إقنــاع تلامذتــه وزملائــه بالإيبــال علــى العلــوم الحديثــة، وكــان يوضــح 
لهــم أســباب تقــدم الأوروبيــين وقــوتهم، ف ــان يقــول لهــم بــلن القــوة والتقــدم والرقــي الــذي تمتــاز بــه 

 .1بالعلوم الصحيحة اهتمامهمأوروبا راجع بالأساس ل
دم أوروبـا، ويوضـح لهـم أن المسـلمين كـانوا سـباقين فـي مجـال كان يفسر لهم أسباب تقـ

 وابـنبـن سـينا، امثـل  ،العلوم فـي السـابق، وهـذا مـا يمكـن التوقـ  عليـه فـي أعمـال عـدة علمـاء
الــذي  الانحطــا تلــ} العلــوم منــذ بدايــة عصــر  عــنالهيــثم، وغيــرهم، ل ــنهم تخلــوا  وابــنالجــزار 

هم المشـعل عـنفي حين أن الأوروبيين أخذوا  م،1210/هـ 111 يوافق غزو المغول بغداد سنة
 .وتعلموا العلوم الصحيحة وطوروها، وهو شيء يشجع عليه الإسلام

أواصر الصـداقة بـين خيـر الـدين ويبـادو، تحـف يبـة المدرسـة الحربيـة فتواصـلا  انعقدت
 ،الــدينيختـارا التوافــق والتعـايش بـين الخــط "العلمـاني" والخـط ا قـدوتعايشـا وتبـادلا خبراتهمــا، ف

ي مبنيــة علــى رو  التســامح والتعــايش والتوافــق والتجديــد، الإصــلاحكانــف ر يتهمــا فــي العمــل 
لـيس إعـادة  :ذلـ} ىعـنمتطـورات العصـر، و الإقصـاء والتنـافر والتـدافع ومسـايرة عنوالابتعاد 

سـمه أو التصـرف فـي أحكامـه، فتجديـد اتغييـر  يعنيقديم مضى واندثر، والتجديد في الدين لا 
وإصــلا  الــدين هــو التحــرر مــن  ،وتعويضــه بشــيء مماثــل لــه غــا هإبطالــه وإل يعنــييء لا الشــ

الطقــوس الفارغــة التــي لا تنفــع فــي تطهيــر النفــوس، فالــدين جــاء لتحقيــق مصــالح النــاس، وهــو 
مجموعــة مــن القــيم والأخــلاق والســلوكيات التــي يجــب تطبيقهــا والالتــزام بهــا، ل ــن النــاس فهمــوا 

ية والنصوص الشرعية على غير حقيقتها، فلذل} نـراه يسـعى لتهـذيب عقـول بع  العقائد الدين
 إعــدادهمف ريــا ونفســيا بتوضــيح القضــية التــي يــتم  وإعــدادهمتلامذتــه وإيقــا  حماســتهم الناشــئة، 

لها، وهي تحويل العلوم والمعرفة التي يتحصلون عليها إلى مواق  وسلوكيات وعلاقات ويـيم، 
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أوروبــا، وهــذا بــالطبع لا  عــنتطويرهــا وردم الفجــوة التــي تفصــلها تســاعد علــى تحــديث الــبلاد و 
 .يمكن أن يكون إلا بتهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل الإنسانية

دما أقنـع تلامذتـه بـلن المعرفـة عنـلقد قام هذا الشيخ بدور ريادي فـي المدرسـة الحربيـة، 
العلـم،  ام ليس كمـا يعتقـد الـبع  عـدووالعلوم لا تتضارب مع تعاليم الدين الإسلامي، فالإسلا

مــن تعاقــب الليــل  ،أن يــتعلم، لــيفهم هــذا ال ــون وظــواهره جــب بــل بــالعكس يركــد علــى الإنســان 
 ،والنهار وجاذبية الأر  وجريان الشمس والقمر وغيرها ويرقى بنفسه إلى أعلى درجات الرقي

ن ال ـــريم يشـــيد بالعقـــل والف ـــر والقـــرآ ،والـــدين الإســـلامي يحتـــرم العقـــل لأنـــه ديـــن العقـــل والف ـــر
ولــذل} كنــا نــراه يجتهــد فــي إقنــاع طــلاب الجــامع الأعظــم وزملائــه  ،مــن آيــة أكثــروالتــدبير فــي 

العلـوم والمعرفـة والأف ـار الحديثـة الشـائعة فـي  عـنالمدرسين بوجوب اكتساب الأف ار الجديـدة 
 .البلاد الأوروبية وذل} حفاظا على عظمة الإسلام وقوة المسلمين

مبنيـة علـى التشـجيع لاكتسـاب العلــم  الإصـلاحيةتـه الرئيسـية فـي الحركــة اماسـهت إانكـ
طبقا لما تقتضيه الحياة العصرية وتلسـيس المـدارس  الإسلاميةوالمعرفة، وإعادة قراءة الشريعة 

التـــــي تعلـــــم العلـــــوم الحديثـــــة كالهندســـــة والطـــــب، وتركيـــــز إدارة مركزيـــــة للت يـــــت مـــــع النمـــــاذج 
 نظام تعليمي جديد طبقا للمعايير الأوروبية.الأوروبية، وخلق 

كــان بشــهادة الجميــع أســتاذا لامعــا فــي المدرســة الحربيــة وجــامع الزيتونــة، وتــلثر جيــل 
كامل من المثقفين والمف رين بخطابه وأف اره. قال في شلنه الصـادق الزمرلـي فـي كتابـه أعـلام 

لشبان بطريقـة بيداغوجيـة يحـتفظ هـو "سوف لا يهدأ له بال إلا بعد ت وين نخبة من ا قابادوأن 
عتبــارا لمــا يتمتعــون بــه مــن ا وحــده بســرها، ســوف يحتلــون أعلــى المناصــب بالممل ــة التونســية

 1.ثقافة وأخلاق
متــزاج أفــراد مــن أســاتذة الغــرب اقــال فــي شــلنه الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور: إن 

بتــونس فــي  الإســلاميةعلميــة بلسـتاذ عظــيم مــن علمــاء جــامع الزيتونــة الــذي هــو مركــز الحيــاة ال
حت اكــا بــين العقليــة اظــل القصــر المل ــي وبتلييــد مــن الملــ} وتشــجيعه ... لجــدير بــلن يحــدث 

                                                           
  .10، المرجع الساب ، صال مرلي لصادقا -1



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

119 

تنقد  منه شعلة مذهب ف ري حقيقي له نظرياتـه الأصـلية وقواعـده  ،الإسلاميةالغربية والعقلية 
وذاتهـــا. كمـــا قـــال الأساســـية واتجاهاتـــه المجـــردة التـــي تصـــور الأشـــياء علـــى مـــا عليـــه حقيقتهـــا 

 ،نتـدبف لـه هنالـ}اعبقريتـه بمكتـب المهندسـين وتوجهـف إلـى العمـل الـذي  اتصـلوأيضا: ولما 
ظهــر لهــا أن العلــوم الحكميــة والرياضــية  ،تبعــف التعــاليم التــي هــي ســر النهضــة الأوروبيــةف

والتـي عرفهـا هـو وعـانى فـي تحصـيلها مـا اسـتخ  بـه  ،هـاعنالتي كان علمـاء الإسـلام بمعـزل 
علــى بــلاد الإســلام  أوروبــالنــاس وربمــا ســخروا منــه بســببه، إنمــا هــي مــدار التفــوق الــذي نالتــه ا

ه فلســـفة فـــي ديهـــذا ومـــا تشـــكوه بـــلاد الإســـلام مـــن هـــوان بعـــد العـــز ربطـــا ولـــد لبـــين فـــربط 
ترت ــز أصــولها علــى العــودة إلــى العلــوم الحكميــة، وأنــه لا ســبيل إلــى أخــذ  الإســلاميةالنهضــة 

 ،السـعادة والنهضـة إلا باسـتعادة نهضـة هـذه العلـوم الحكميـة التـي أضـاعها الإسلام بحظه مـن
تلــ} هــي نظريــة  :وقــال أيضــا ،الأوروبيــين بالنقــل والــتعلم عــنولا ســبيل إلــى ذلــ} إلا باقتباســها 

 ."1منهجا له ولأتباعه هاإليها واتخذ واطم  التي أصلها وعللها وبحثها  قابادو
المدرســة الحربيــة ببــاردو وجــامع الزيتونــة الــذين  را مــن طــلابمعتــبســنجد عــددا  ،لــذل}

هـا، ومـن عنفـي المجتمـع التونسـي والـدفاع  الإصـلا سيتبنون أف اره، ويقبلـون علـى نشـر ف ـرة 
خريجـــي المدرســـتين الـــذين اســـتهوتهم الحضـــارة الأوروبيـــة ورأوا فـــي تطبيقهـــا خلاصـــا للمجتمـــع 

 :الحصريمكن ذكر على سبيل المثال لا  ،التونسي
المدرســـة الحربيـــة ببـــاردو: الجنـــدي المصـــلح ورجـــل الدولـــة أميـــر الأمـــراء خيـــر  وخـــريج -

أميـر الأمـراء أبـو « الرجل والمواطن والدبلوماسي»(، وم1011 – م1022الدين باشا )
وأميـر الأمـراء محمـد القــروي،  ،(، وأميـر الأمــراء رسـتمم1007عبـد اللـه محمـد حسـين )

 .وغيرهمء محمد العربي زروق، وأمير اللواء وناس العجيمي، وأمير اللوا

                                                           
  .41و  32 ،31 عاشور: المرجع الساب ، ص ص بن الفاضل محمد  -1



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

120 

مــــن اليمــــين إلــــى اليســــار الجنــــرال رشــــيد، الجنــــرال حســــين، الجنــــرال  21صــــورة عــــدد 
 .1البكوش، الجنرال خير الدين، الجنرال إلياس الموصلي، والجنرال رستم

الجــامع الأعظــم ســالم بوحاجــب، وعمــر بــن الشــيخ، ومحمــد السنوســي ومحمــد  وخــريج -
والتحــديث فـــي  الإصــلا مرلــ  عربـــي تعــر  لمســللة  أول دبيــرم الخــامس، الــذي يــع

اليابــان فــي كتابــه "صــفوة الاعتبــار بمســتودع الأمصــار والأقطــار" المتقــدم ذكــره. وقــال 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور فـي شـلن خريجـي المدرسـة الحربيـة والجـامع الأعظـم: 

بــا قائمــا علــى "ف ــان مــن تلاقــي العصــابتين، الحربيــة والزيتونيــة، وت تلهمــا مــا كــون حز 
العلمـــي والاجتمـــاعي والسياســـي والإداري بـــدأت مســـاعيه  الإصـــلا أســـاس نظـــري فـــي 

ــــدين للزعامــــة  ــــوزير خيــــر ال ــــة وانتصــــب فــــي صــــدره ال ــــاة الدولي تبــــرز فــــي صــــميم الحي
 ."2المطلقة

 :خير الدين- قابادوتوافق الثنائي -4
القيـام بــلدوار  فـيين سـهم الثنـائي خيـر الــدين ويبـادو وتلامـذتهم مـن العســكريين والمـدنيأ

جيل جديد من الضباط وكبار الموظفين القـادرين علـى  إعداد، وفي الإصلا مبكرة في عملية 
فــــي النهضــــة التــــي  طويــــلخدمــــة الــــبلاد ومواكبــــة مصــــادر الحداثــــة، الــــذين ســــيكون لهــــم بــــاع 

كرية والسياسـية والاقتصـادية والعسـ الاجتماعيـةستشهدها البلاد لاحقا في جميـع جوانـب الحيـاة 
علــــى أســــاس مــــن التجديــــد والإبــــداع فــــي كــــل هــــذه المجــــالات. وبنــــاء مرسســــات علــــى الــــنمط 

 .3الأوروبي
بعــ  المـــوظفين ال بــار فـــي   فـــي تــونس دعمـــا وتجاوبــا كـــاملا م الإصــلا لقــي رواد 

وأميـر  ،علـى غـرار أميـر اللـواء أحمـد بـن أبـي الضـياف ،الدولة الذين يحملـون الرتبـة العسـكرية
احب الطـابع، وعلمـاء الزيتونـة علـى غـرار أبـو عبـد اللـه محمـد الطـاهر بـن اللواء مصـطفى صـ

                                                           
1- Petit Almanach impérial illustré par MM. Horace Vernet, J.A. Beaucé et L. Breton. Année 

1866 Henri Plon éditeur - Paris, p121. 
 .33ص،المرجع الساب ،  عاشور بن الفاضل محمد -2
 .377محجوب السيمراني، المرجع السابق، ص -3
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( م1117–م1021وتلميـــذه محمـــد العزيـــز بوعتـــور ) م1010فريـــل أ 13عاشـــور المتـــوفي فـــي 
ـــر الماليـــة فـــي عهـــد الصـــادق بـــاي، وغيرهمـــا مثـــل الشـــيخ محمـــد الطـــاهر النيفـــر ومحمـــد  وزي

 .جميعام السنوسي، والقائمة طويلة لا يسع المجال لذكره
ي علـــــى الجانـــــب العســـــكري، غيـــــر أن النخبـــــة الإصـــــلاحركــــز أحمـــــد باشـــــا مشـــــروعه  

، االعســـكري والزيتـــوني التـــي تـــم ذكـــر بعـــ  أســـمائه الإصـــلا السياســـية والدينيـــة التـــي أفرزهـــا 
، م1011والدســـتور لســـنة  م1017الــذين هيئـــوا الأجـــواء المناســـبة لإصـــدار عهـــد الأمـــان ســـنة 

، وغيرهـــا مـــن القـــرارات الثوريـــة الجريئـــة التـــي اتخـــذت فـــي ســـبيل م1011وقـــانون التجنيـــد ســـنة 
تركيز دولة مدنية حداثية، مقيدة بقانون، طبقا لما تصوره خيـر الـدين فـي كتابـه "أقـوم المسـال} 

، وشــر  هيــه معــاني الحريــة والدســتور، م1017فــي معرفــة أحــوال الممالــ} " الــذي أصــدره ســنة 
لتعلــيم والتربيــة الســليمة، وهــي الأف ــار التــي كــان لهــا يشـجع علــى اكتســاب المعرفــة مــن خــلال ا

والإداريــــة والثقاهيــــة التــــي  الاجتماعيــــةوالتربويــــة، والسياســــية  الإصــــلاحاتالأثــــر العميــــق فــــي 
  .في فترة توليه مسرولية الوزارة ال برى  خصوصاعرفتها البلاد 
 :العسكرية باي أحمدإصلاحات الباشا -5

دا ــــة عهــــد أحمــــد بــــاي ســــتة آلاف مــــن الجنــــد غيــــر بلــــ  تعــــداد الجــــيح التونســــي فــــي ب
غفيـــرة لجيرـــه، وأمـــر بتـــدريبها،  ـــم  إعـــدادم باشـــر بتســـجيل 0080النظـــامي وفـــي أواخـــر عـــام 

م كتيبـــة نظاميـــة 0011م و0081اســـتحدم جيرـــا مـــن المرـــاة، وأنرـــ  إلـــى جانبـــه بـــين عـــامي 
مـن المدفسيـة مرلفـة مرلفة من ألن فارس، أطل  عليها فرقة الخيالة وتركلو بعد ذل  فرقتات 

ــــر  العســــكرية بحســــب أنــــوا  الأســــلحة التــــي  مــــن أربعــــة آلاف جنــــدي، وقــــد جــــرى فصــــل الف
تســـتخدمها، فقســـمو إلـــى مرـــاة ومدفسيـــة وفرســـا ، وأصـــبح الجـــيح بعـــد مضـــي عـــدة ســـنوات 

 .1ثت لن من سبع فر  للمراة، وأربع فر  للمدفسية

                                                           

، بيروت، لبنان، 1حسن جبار إبراهيم، إيالة تونس في عهد أحمد باشا باي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط - 1 
 .14م، ص 2117
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مـن العامـانيين والممالـ ، حرص الباي أثن  كو  جيره جيرو وطنيـا، فنقـاه مـن كايـر 
وقـــام بتعيـــين بعـــم التونســـيين أبنـــاء الـــبلاد، كضـــبا  ضـــمن بيـــادات الجـــيح التـــي كانـــو فـــي 
الســـاب  حكـــرا علـــى العامـــانيين والمماليـــ ، وكـــا  هـــو القائـــد الأعلـــى للجـــيح، ونائبـــه هـــو ايـــر 

رـيرية فـي ، وقد استجابو الدولة العامانية لطلبه ومنحتـه رتبـة الم1الحرا الفري  مصطفى آغا
م، ف  ــارت الرتبــة الجدثــدة حماســته فــي مواصــلة مــا شــر  فيــه مــن إصــلاحات 0011أغســطس 

عســـكرية، وفـــرض الم يـــد مـــن التـــدريب وتطبيـــ  الأوامـــر العســـكرية بكـــل حـــدة وصـــرامة علـــى 
 العسكر.

تعــد المدرســة الحريــة فــي بــاردو أهــم إنجــاا قــام بــه أحمــد بــاي فــي المجــال العســكري، 
رسـة العليـا تلقـين ضـبا  الجـيح الجدثـد العلـوم العسـكرية وتـدريبهم تـدريبا والهدف من هـ ه المد

حدثاا، وتكوين نخب وطنية بإمكانها أ  تحـل محـل الفنيـين الأجانـب فـي إشـلاال جوانـب مهمـة 
 .2تتعل  بإدارة الدولة وشرو  الجيح

حــاول أحمــد بــاي إعــادة بنــاء الأســطول التونســي، ف قــام الســفن مصــنعا لإنرــاء الســفن 
لــ  الــوادي واشــترى عــددا مــن الســفن الحربيــة مــن فرنســا و  طاليــا، ووصــل عــدد الســفن فــي بح

بارجـــة بحريــة حربيـــة مـــن النــو  الجيـــد الـــ ي كانــو تســـتخدمه الـــدول الأوروبيـــة  01عهــده إلـــى 
المتقدمـــة، وبـــ ل بعـــم المحـــاولات لإصـــلاح بعـــم المـــوانا، وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــ  الجهـــود، 

وترـكوا نقصـا فـي المراكـب البحريـة والتجاريـة، كمـا عانـو سـوء  ظلو البحرية التونسي متخلفـة
جنـــدي، فـــر  0211الوضـــع المـــالي والتنظيمـــي، وبلـــ  عـــدد جنـــود البحريـــة فـــي أقصـــى حـــد لـــه 

الكايــر مــنهم بســبب قلــة مــا لاقــوه مــن قســوة ومهانــة وظلــم علــى أثــدي الضــبا ، وبصــورة عامــة 
ا علــى نقــل المــر  وعلــى رحــلات عبــر بقيــو البحريــة التونســية متــ خرة جــدا، اقتصــرت أنرــطته
 .3البحر المتوس  لنقل المبعو ين أو الحجاج التونسيين

                                                           

، م، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس1117-1037، أضواء على التاريخ العسكري في تونس الرباني بلغيث بن  - 1 
 .21، ص 2113

 .110م، ص 1177، تونس، 1محمود عبد المولى، مدرسة باردو الحربية، الدار العربية لل تاب، ط - 2 
 .11حسن جبار إبراهيم، المرجع السابق، ص  -3 
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م، أخــ  أحمــد بــاي ثــنظم جيرــه علــى الــنم  الفرنســي، واعتمــد فــي 0081بــدءا مــن عــام 
ذلــ  علــى الحكومــة الفرنســية التــي أرســلو إليــه ضــباطا لمســاعدته علــى وضــع الأســس لنظــام 

  أ ــره فــي الرــكل الخــارجي للجــيح بالنســبة إلــى التنظــيم عســكري حــدث  فــي تــونس، فتــر  ذلــ
العــام، ورتــب الضــبا  وأصــبح الجنــدي التونســي ثرتــدي الــ ي العســكري ذاتــه الــ ي كــا  ثرتد ــه 

 .1الجندي الفرنسي فيما عدا لباس الرأس التقليدي )الراشية(
خضـــعو طريقـــة التجنيـــد العســـكري لمـــ اج البـــاي وضـــباطه، مـــن دو  أ  تكـــو  هنـــا  

الــ ثن  جــري ســوقهم للخدمــة العســكرية، وعــدم تحدثــد مــدة معلومــة لتلــ   دلإعــداد واضــحة حــدو 
الخدمـــة، وكـــا  ضـــبا  البـــاي ثـــ هبو  إلـــى المنـــاط  الحضـــرية ويابتـــو  فـــي ســـجلاتهم أســـماء 

في ذل  على النظر إلى أجسـامهم، ويـتم ذلـ  بحضـور الصالحين للخدمة العسكرية، معتمدثن 
 .2المفتيين وقاثد البلدة والقضاة لإضفاء الصبلاة الدثنية والرسمية على تل  المهمة

العســــكرية، حــــد و أامــــة بــــين تــــونس وســــردثنيا،  الإصــــلاحاتبعــــد ســــو ســــنوات مــــن 
م 0018وضـــحو الصـــورة الحقيقيـــة لجـــيح أحمـــد بـــاي الحـــدث ، فقـــد عـــانى التونســـيو  عـــام 

القح  بسبب ارتفا  أسـعار الحبـوا ارتفاعـا كبيـرا، فوجـه البـاي أوامـره إلـى المـوانا كافـة  منـع 
 تصدثر تل  المادة.

قنصل سردثنيا في تونس أظهر رد فعل غاضـبا تجـاه البـاي، وكتـب رسـالة حمـل البـاي 
اجئــة فيهــا مســرولية الخســائر التــي لحقــو بتجــارة بــلاده،  ــم غــادر تــونس مــع عائلتــه بصــورة مف

شـــائعة بعـــده تقـــول إ  أســـطول  فانتشـــرتومـــن دو  أ   علـــم البـــاي بســـفره كمـــا جـــرت العـــادة، 
سردثنيا ثتهي  للهجوم على تونس، ف صدر الباي قبل التابو من صحة ذل  الخبر، أمره للقـادة 
العســكريين بتعبئــة الجــيح وتحصــين حلــ  الــوادي بالمتــاريس لصــد العــدو أو عرقلتــه،  ــم أرســل 

ر كافـة وتجميعهـا فـي منطقـة المحمد ـة التـي  قـيم هـو فـي قصـره، ومكـ  الجميـع بطلب العسـك

                                                           

 .11، ص الساب المرجع  حسن جبار إبراييم: - 1 
من خلال المصادر، مركز النشر الجامعي، المغرب العربي  :، جمال بن طاهر وعبد الحميد الأرقشالأرقحدلندة  - 2
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هنــا  بحالــة الاســتعداد للتصــدي للهجــوم الســردثني المتوقــع، وامتــد هــ ا الوضــع لأشــهر طويلــة 
من دو  أ   حدم شيء، حتى ضا  الجنود والضبا  ذرعا بسبب تكد سـهم فـي مكـا  واحـد، 

 .1 اءشكواهم من شحة الماء واللا عنفضلا 
كــا  هــدف بريطانيــا تحدثــد نفــوذ فرنســا فــي البحــر المتوســ ، ووضــع العقبــات بطريــ  
انترارها في تونس، ل ا تـدخلو دبلوماسـيا فـي تلـ  الأامـة، وكانـو تسـعى إلـى تحقيـ  التقـارا 
بين تونس والباا العالي على خلاف السياسـة الفرنسـية، وحيـ  أراد البـاا العـالي التـدخل فـي 

ــ ى إرســال الأســطول، منعــه القنصــل البريطــاني فــي إســطنبول، منبهــا إلــى أ  الأامــة وعــ م عل
فرنسا سترسل هـي الأخـرى أسـطولها إلـى الميـاه التونسـي، وقـد وجـد أحمـد بـاي فـي قـدوم عمـر 
أفنــدي إلــى تــونس، والنصــيحة التــي أســدتها لــه بريطانيــا منقــ ا لــه ولجيرــه مــن حالــة الفوضــى 

للموفــد العامــاني ب نــه ســي خ  بــرأي الدولــة العليــة ويحــل  والإربــا  التــي وضــع نفســه فيهــا، ف كــد
 الخلاف حلا دبلوماسيا.

م، بــــدفع تــــونس للتجــــار الســــردثين تعويضـــــات 0011مــــارس  08انتهــــو الأامــــة فــــي 
جســيمة، وكتــب البــاي إلــى البــاا العــالي  علمــه بتســوية المرــكلة بحســب مــا أمــر بــه الســلطا ، 

ني، وتســـلم البـــاي رســـالة مـــن وايـــر الخارجيـــة وكـــا  قـــد فعـــل ماـــل ذلـــ  مـــع القنصـــل البريطـــا
 .2البريطاني نقل إليه سرور بريطانيا لأنه عمل بنصحها وتصرف بالحكمة والعقل

بقي الجيح التونسي، على الرغم من كل مـا صـرف عليـه مـن جهـد ومـال، قـوة مسـخرة 
قناصـل التمردات واستخلاص الضـرائب، ولـم  سـتفد مـن تلـ  القـوة سـوى ال النظام وقمعلحما ة 

ــــة فــــي تــــونس، التــــي وفــــرت لهــــم الأمــــا  والراحــــة وهــــو  مارســــو  أعمــــالهم  والجــــوالي الأوروبي
 وتجارتهم.
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 العسكري بالمغرب الأقصى: الإصلاح-0
ثمـار الثـورتين الفلاحيـة والصـناعية  تجنـي الغربيـةبـا والوقف الذي كانف أقطار أور في

حقــق لمجتمعاتهــا فــي مجــال الف ــر شــهدهما القــرن الثــامن عشــر، فضــلا عمــا كــان قــد ت اللتــين
فــــي كافــــة  الإنجــــازاتوتعمــــل جاهــــدة علــــى تحقيــــق المزيــــد مــــن  والعســــكري، الإداري والتنظــــيم 

، لا علــم لــه ولا اهتمــام بمــا كــان يجــري ويحــدث عميــقيرقــد فــي ســبات  بالميــادين كــان المغــر 
 .خارج حدوده

وحـــرب  م1044فـــي معركـــة إيســـلي  هزيمتـــهأنـــه لـــولا الصـــدمة الحضـــارية بعـــد  والحـــق
نهزامـه المـزري وا المغربـين شـ  واقـع الجـيش امـن غفلتـه، حيـث  اسـتيق لمـا  م1011تطوان 

الســلاطين فعلــه فــي حقبــة زمنيــة  بوســععســى أن يكــون  فمــا ،الإســبانيمــرة ثانيــة أمــام الجــيش 
، ليصـــل أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى وينتشـــر فيهـــا وى يتقـــ الاســـتعماري حاســـمة أخـــذ المـــد 

حيـث اتخـذت مجموعـة  ،" العسـكري الإصـلا هـذا الإطـار تنـدرج محـاولات " ففـي  قوتهفوان عن
وهــذا مــا  ،لتــدارك العيــوب التــي كانــف تعتــري قطــاع الجــيشميــة والتنظيمــن الترييــات العمليــة 

 صر. عنسنعمل على معالجته في هذا ال
 :تشكيلة الجيش-0-5

ون مــــن فــــرق المغاربــــة بــــلن الجــــيش المغربــــي يت ــــ خبــــارينمعظــــم مصــــنفات الأ تشــــير
  :تتضمن أساسا وتنظيمات

 .يبائل ال يش -
 حراك القبائل. -
 .جيش أو عسكر "النظام" -

 قبائل الكيش:-أ
 بههاشـا مـاعيـة و ة وإعفائهـا مـن أداء الضـرائب غيـر الشـر لـى يبائـل معـيإاللجوء لعل 

 مقابـلاصرها أراضي فلاحية يسـتغلونها لحسـابهم عن اقطاعاإمن ال ل  والفرو  والخدمات و
مــة فــي الجــيش مــدى الحيــاة، ظــاهرة متميــزة وعريقــة فــي تــاريخ المغــرب ترجــع علــى الأقــل الخد
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حيث أقـدم م(، 0011-م0001هـ( )211-200) إلى عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور
لأوامـر الحكـام،  انقيادهـا وعـدم ترـنجها بسببالعربية من إفريقية  هلالعلى ترحيل يبائل بني 

 .غيـر1منطقة الغرب متخذا منهم جندا فـي خدمـة الدولـةأسكنهم  يثح بممتل ات الغير، وبعثها
فـــي مرسســــة الجـــيش ولــــم تحتـــل مكانــــة مرموقـــة فــــي مــــ  أن هـــذه المجموعــــات القبليـــة لــــم تنـــد

حيـــث  ،بــالرغم مـــن کــون هــرلاء لـــم يعتمــدوا عليهـــا وحــدها ،ســـعديينالعهــد هــا إلا مـــع ادوالــي
 .2محلية وأجنبية اصرعنصفوفه بع اوا عملوا على تلسيس جيش نظامي 

هــذه المجموعــات القبليــة  ت أهميــةزدادا ،ومــع تــولي الدولــة العلويــة مقاليــد الحكــم بــالبلاد
 وذلـ} ،النهائيـة  ـةالتقليـد شـكيلتهامـن فـرق ت اعـدد تواسـت مل وفي المجتمع، في قطاع الجيش

ـــل إثـــر  ـــى صـــفوفهاوأولاد جـــامع، والشـــراردة فـــي اشـــراكة إدمـــاج يبائ  متـــداد قـــرن ونصـــ ا، عل
ــــــزمناتقــــــري  ــــــدءا مــــــن عهــــــد مــــــولاي الرشــــــيد بــــــن الشــــــريت ) ،ا مــــــن ال م( 0191-م0111ب

هـــــ( 0191-م0180) مــــولاي عبــــد الرحمــــان بــــن هشــــام بعهــــد، وانتهــــاء هــــ(0108-ه0192)
 .3م(0021-م0011)

اصـر عن تجنيـدعلـى  لأفـرادحيـث ب السـلاطين مـن دأ ،جانب هذه الفرق الرئيسيةإلى و
ســتراتيجية حساســة، جــاعلين منهــا نوعــا مــن "ال ــيش اكن وتوطينهــا فــي أمــا، مــن يبائــل أخــرى 

 بمنطقـةإلـى يبائـل كسـيمة ومسـكينة والمنابهـة ) خصوصـااصر تنتمـي عنوكانف هذه ال االثانوي 
وبنـــى معـــدان وبنـــي مـــلال وكطايـــة وســـمكف  ،مـــراكش( بحـــومطـــاع وحربيـــل ) وأولاد الســـوس(

  ســحاآثــو إيــة مكنــاس وبنا ومجــاط( لــفخبــا  )بتــاخيلا ثــوآوادلــة( ت)كــيش أيــف الربــع ب
 .)بالأطلس المتوسط( عياش ثووآ

                                                           
1 -Edouard Michaux-Bellaire-Geoges salmon, les Tribus Arabes de la vallei du lekkaus, Arch, 

Mar, vol4, 1905, p 27. 
 .14(، صم1112-م1031صلا  العسكري في مغرب القرن التاسع عشر، )المصطفى الشابي: الإ - 2
عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة المل يــة، الربــاط، : زيــدان عبــد الرحمــان، العــز والصــولة فــي نظــم الدولــة، تحقيــق ابــن -3

 .101، ص2، ن ج م1111
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مرسسـات الدولـة  عـنمحمـد العربـي المشـرفي فـي سـياق الحـديث  دفي هـذا الصـد يشير
 :  تي ماإلى في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان  المغربية
، وشركســي بخــاري ، ســتةخمســة يبائــل بــل  وســفرا احضــر لخدمتــهالملازمــون  فجيوشــه»

أهــــل خيــــل،  وكلهــــم ،الريفيــــة الثغــــوروجيــــوش  المنســــيةوأودي، وأهــــل ســــوس وشــــراد وجـــامعي، 
 .1«...بل هم من سائر القبائل ،وعساكره الرجلية ليس لهم قبيلة مخصوصة
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 حراك القبائل:-ب
تنظيميـــة مـــن  عناصـــر عـــنتســـتعين بلبنـــاء القبائـــل، عـــلاوة المخزنيـــة المرسســـة كانـــف  

كرية، كلمــا دعــف الضــرورة إلــى تطويــع يبائــل لعســحملاتــه افــي  ال ــيشعبيــد البخــاري ويبائــل 
وعظمــة المخــزن،  هيبــةظهــار إ وأو تلديــب متمــردين خلعــوا ســلطة قــوادهم وشــيوخهم أ عاصــية
 في البلاد. في تسيير دفة الحكم ومرايبة الأوضاعالمخ نية المرسسة  تلج  إليها وكانف

-م0011) إســـــماعيلفهــــذا الســـــلطان المــــولى عبــــد اللــــه بــــن  ،ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر
ل وطيلــة عهــده المضــطرب علــى وعتمــد فــي المقــام الأاقــد  م(0929-م0911هـــ( و )0090

 .1عتماده على عبيد البخاري أو فرق ال يش الأخرى امن  أكثرمقاتلي القبائل 
 علـىبـل عمـل بعضـهم  ،وقد اقتدى به في هذه الممارسـة مـن جـاء بعـده مـن السـلاطين

واخـــر عهـــد الســـلطان ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد تطـــوير الحركـــة وضـــبط صـــيغها، بيـــد أنـــه حتـــى أ
التـي كـان يـتم علـى ضـوئها مطالبـة  ،الرحمان، لم يكن المخـزن قـد وضـع الأسـس والقواعـد بعـد

 لطانمـن عهـد السـ ءإذ لـم يـتم ذلـ} إلا ابتـدا ،القبائل بتسليم عدد معـين مـن الخيالـة أو الرجالـة
ــــا  يســــعجــــال لا . وبمــــا أن المم(0091-م0098هـــــ( و )0800-م1211مــــولاي الحســــن ) هن

معــين مــن  فــر  عــدد ضـوئها علــىثــتم   كــا التــيالترتيبــات والتــدابير والمقـاييس  عــنللحـدث  
 ،مـــع تـــوفير زادهـــم ولـــوازم الحركـــة مـــن زرع ،باســـتنفارهمد مطالبتهـــا عنـــالحـــراك علـــى القبائـــل 

قــد ظــل  المخــ   أن  بالإشــارة إلــى فســن تفي ،خيــامو  اظهــائراو  اقــرو دام وعلــ ، و"إودواب و
ل  فــي تــدبير شــرون الــبلاد،  فــي المجــالين  ،قــف وحــينوعلــى يبائــل ال ــيش هــذه فــي كــل  عــو 

فـــي  سمكانـــة متميـــزة،  لـــي ، ممـــا بوأهـــاالامتيـــازاتإياهـــا عـــددا مـــن  نحـــاالمـــدني والعســـكري،  ما
 جنـداو قـوادااصـرها عنتثبيـف ومـن ثمـة ، كـذل} خزنيبل في الجهاز الم ،فحسب قطاع الجيش
أسـاليب ت ـوين وحول فـي هياكـل وبنـى الجـيش وطـرق تم كل تغيير و، ومعارضتهبمكتسباتهم
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والمجــــالات الهادفــــة إلــــى تطــــوير  وتــــدريب رجالــــه،  مســــهمين بــــذل} فــــي إفشــــال كــــل الجهــــود
 .1العسكرية وتحسين أوضاعها المتردية المرسسة
 جيش أو عسكر النظام:--1-1

ي الجيـــوش المغربـــي بمحـــارباصـــر الجـــيح عـــنوباحتكـــا   ،عشـــرخـــلال القـــرن التاســـع 
 تطــوان مــن جهــة ووقــائع حــرب م0044ســنة  إيســلي موقعــة بعــد خصوصــا ،الأوروبيــة الحديثــة

 قــائعأطــوار وو حســمالمدفشيــة والمشــاة فــي ســلاحي تبــين للجميــع أهميــة ودور  ،مــن جهــة ثانيــة
 تكـو  جـيش نظـامي، نـواة ايـة المخـزن أول الأمـر إلـى تلسـيس عنلهذا اتجهف  ،الحرب الحديثة

وابنـه  ،من الرماة فـي عهـد كـل مـن السـلطانين المـولاي عبـد الرحمـان بـن هشـاماصره عنمعظم 
 .2سيدي محمد وخلفه

 ،تنتهـيكـادت المعركـة  فمـا قاطبة،كان لوقعة إيسلى أبلغ الأثر في نفوس المغاربة  لقد
الخليفــــة  أ  كــــذل}شــــ} هيــــه  ، وممــــا لاالمتــــدهور الملاربــــي الجــــيشحتــــى تبــــين للجميــــع واقــــع 

سيدي محمد بن عبد الرحمان الحاضر في ميدان القتال بصفته القائد الأعلـى السلطاني وقتئذ 
قـرب درجـة الفوضـى العارمـة السـائدة فـي المعسـكر المغربـي،  عـنللمحاربين المغاربة قد لمس 

من موقعه، مـا كانـف تحدثـه قنابـل الجـيش الفرنسـي الغـازي مـن رعـب  بعوأمكنه أن يشاهد ويتا
 ين المغاربة. وهلع ودمار في صفوف المحارب

الــــذي انــــدرجف هيــــه ف ــــرة تلســــيس نــــواة عســــكرية جديــــدة إلــــى جانــــب   هــــذا هــــو الســــيا
 مــن مقتــبسأو عســكر النظــام" والمصــطلح اجــيش النظــام  :دعيــف لتــيا ،التنظيمــات التقليديــة

لفظــــة التنظيمــــات التــــي اســــتعملف مــــن قبــــل الأتــــراك العثمــــانيين للدلالــــة علــــى مجموعــــة مــــن 
ـــدابير  الترتيبـــات ـــا أولاتـــرفـــي  متخـــ ةلاوالت ـــم فـــي مصـــر هيمـــا ، كي  ،القـــرن التاســـع عشـــر بعـــدث

وكـان طبيشيـا  ،و الإدارةوبالخصـوص قطـاع الجـيش  ،والمجتمـع مرافـ  الدولـة لإصلا  بعـ 
ـــى الم مخـــزن ال جـــهأن يتـــو ويطلـــب مـــنهم المســـاعدة  لاســـلاميينلين فـــي هـــذين البلـــدين اســـرو إل
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 ذإ ،صلات الدينيـة والثقاهيـة بينهـا وبـين المغـربال ومتانةلإنجا  هذه الخطوة بسبب استمرارية 
المغاربـة  المحاربين مانهزاو م،1044معركة إيسلى سنة  تلو التيمن المستحيل في الظروف 

مـن  وبالتـالي الاسـتفادة ،همإلي والاطمئنا على عون الفرنسيين  الاعتماد 1الفرنسيأمام الجيش 
 ي.خبرتهم وتفوقهم في الميدان العسكر

فــي رســالته  الشــهير النرــي  مصــطفى الــدكالي الربــاطي الأعمــال تــاجر ورجــلويــذكر ال
عـزم السـلطان مـولاي عبـد الرحمـان بـن هشـام  خبـرن أالعمـراوي،  إدريـسإلى الوزير محمد بن 

 العـــوالمإلـــى الخـــارج وبالخصـــوص إلـــى المحافـــل  تســـربعلـــى إنشـــاء نـــواة عســـكرية جديـــدة قـــد 
بــلن مولانــا جعــل جيشــا مــن  ىراد الــنصعنــهنــا صــح  فقــد...» قــول: حيــث كتــب  ،الأوروبيــة

 .«ولا اال في ال يادة... منهعلى الألفين  ما يزيد بزمامهده الآن عنعسكر النظام و 
مسـه للمشـروع اقتراحـه علـى مراسـيله اتخـاذ حومن علامات نباهة التـاجر المغربـي، وت

 .2والتنظيمية الثمينة بإنجاحه العملية اتمجموعة من التدابير والإجراء
طنجــة تطــوان و : هــذه التجربــة فــي مرحلــة أولــى علــى مــدن الشــمال توقــد اقتصــر  ،هــذا

 فقط. ئ الفرا
أن مساعي المـولى عبـد الرحمـان بـن هشـام ومحاولاتـه قـد أفلحـف  يعنيأن هذا لا  غير

إلــى التنظــيم العســكري الجديــد،  الانضــماموفــرادى علــى  جماعــات أكلهــا وتهافــف النــاس تــوآو
ـــهيـــه، و انضـــبطواو ـــر مـــن  الـــذيالعكـــس  وا بعـــم الوقـــو فـــي الخدمـــة، بـــل بت حـــدث فـــي كثي

نجـــاح  ومســـاعي المخـــزن بهـــدفقـــ ، بـــالرغم مـــن مجهـــودات الحـــالات، إذ لـــم تتحســـن أحوالـــه 
لـــيس أيـــام  اعســـير بعيـــد المنـــال وأمـــرا اصـــره أمـــرا عـــن التجربـــة، وظـــل هـــدف انتظـــام وانضـــبا 

 وخلفـه سـيدي محمـد أيضـا بنـهاأيـام  فـيبـل  حسـب،السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشـام ف
الهــدف  ،الترتيبــاتأكيــدة فــي اتخــاذ مجموعــة مــن التــدابير و  وروبــةعــزم قــوي  يحــدوهالــذي كــان 

كــالإدارة والماليــة والجــيش وتلســيس وحــدات صــناعية  ،منهــا تحــديث عــدد مــن قطاعــات الدولــة
                                                           

 .11المصطفى الشابي، المرجع السابق، ص -1
 .11نفسه، ص -2



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

131 

سـكرية فـي هذا العامل تم تعيين وزير خـاص بالشـرون الع عهدفلاحية وعسكرية. علما أنه في 
الســـلطان مـــولاي  وتبنـــى ،أ  الحاجـــب موســـى بـــن أحمـــاد ،شــخص الفقيـــه عبـــد اللـــه بـــن أحمـــاد

نجاعـة  أكثـر، مـع اعتمـاد أسـاليب ووسـائل نفسها التحديثية الخطة م(0011-م0098) الحسن
عليهــا فــي فقــرة مواليــة مــن  ســنتعرفالتــي  ،، ول ــن لــم يحالفهــا النجــا  لأســباب مختلفــةعــاوتنــو

 هذه. دراستنا
 :في عهد عبد الرحمان بن هشام والإداري  العسكري  الإصلاحرابعا: 

مجهودات مولاي عبد الرحمان بـن هشـام فـي مجـال  عنيجرنا الحديث في هذا الفصل 
فقــد أبعــد فرقــا وأدخــل أخــرى فــي ســل} الجنديــة،  ،الجــيش، ومــا كــان مــن إعــادة تنظيمــه وتــلطيره

وكشـــفف الوجـــه  ،للمغـــرب قـــوة العســـكريةلل الشـــديدالضـــع   عـــنأبانـــف  إ ســـلي هزيمـــةكمـــا أن 
 .هتمام بالجيش من أولويات المخزن الرحمانياالقضية وجعلف  ،الحقيقي لها
مـولاي عبـد الرحمـان الصـناع المغاربـة علـى  حـث ،بتنظـيم الجـيش جانب الاهتماموإلى 

فـي حـين ت فــل بجلـب الأســلحة الثقيلـة مــن  ،منهــا الخفيفـة خصوصــا ،صـنع العـدة داخــل الـبلاد
مجهـودات  تقسـيم ويمكن .وكل  الأمناء بضرورة صيانة ملح البارود وإصلا  الأبراج ،خارجال

 وأخرى كانف الهزيمة سببا في إحداثها. ،إيسليما قبل  ؛السلطان إلى مجهودات
 الجيش: -5
 :مكوناته-5-5

اصــر كانــف فــي الســابق كالأودايــا عنالجــيش فــي عهــد مــولاي عبــد الرحمــان مــن  ت ــون 
إلى جانب الجيش الحوزي والجيش العرائشـي والريفـي، كمـا  ،ي وشراقة وأولا جامعوعبيد البخار 

 .1الأمر بالشراردة يتعلق ،اصر أخرى عنأضاف السلطان 
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 الأودایا: -
-1170)مــن طــرف أحمــد المنصــور نقلهــمالأودايــا إلــى عــرب المعقــل الــذين تــم  ينتمــي

مـن أولاد  ؛مجموعـات عديـدة ملواشسكنهم أزغار حين أدخلهم إلى سل} الجندية، و أو م(1113
التــي كانــف تشــكل  ايــادضــافة إلــى الأو، إالمغــافرةمطــالع وأولاد جــرار والشــبانات وأهــل ســوس و 

داخـل منظومـة الجـيش  واسـعنفـوذ    لهـاکـاو ،سـمها علـى بـاقي الفـرق ا فطلاـىأكبر فرقة مـنهم 
الـذي أسـكنها فـاس وهـو إسـماعيل، المغربي نظرا لعلاقة المصاهرة التي كانف تجمعها بمـولاي 

بعـد وفـاة مـولاي اسـماعيل فـي الصـراع حـول السـلطة، حيـث كـانوا  أكثـروتجلى نفوذها  ،الجديد
إلى أن تمكن مولاي عبد اللـه مـن الاسـتفراد بـالحكم  ،يعينون ويعزلون السلاطين حسب رغبتهم

ـــل مـــن نفـــوذهم باعتمـــاده م، 0929ســـنة  ـــى وفـــي عهـــد ابنـــه ســـيدى محمـــد قل يبائـــل شـــراكة عل
ايـا دألـ  مـن الأو بضـم حيث أمر القائـد قـدور بـن الخضـر ،الأودايا من فاس ورحلرحامنة وال

ــيهم بــن الخضــرقصــبة  بهــاإلــى مكنــاس وبنــى لهــم  نقلهــموالمغــافرة إلــى الجــيش و ، 1وعــين عل
دما عنــ فــاس( إلــى م1712–1711) بــن محمــد اليزيــدبمكنــاس إلــى أن أعــادهم الأودايــا  وظــل 

 .ثار على والده
 بـــإخراجهم مـــن فـــلمر( م1012عليـــه ) فتمـــردوا ،د مـــولاي الســـلطان ســليمانفـــي عهـــأمــا 

فــي عهــد عبــد الرحمــان بــن هشــام فقــد كــان الأودايــا مــن أهــم وأقــوى فــرق ال ــيش مــن  أمــا، فــاس
لقائـــد امـــن ذلـــ} تعينـــه  ،حيـــث العـــدة والعـــدد، كمـــا كـــان يعـــين مـــن بـــين قـــادتهم العمـــال والقـــواد

ســـنة إلـــى أن عزلـــه  ونواحيهـــا ملا علـــى تارودانـــفالحســـاني عـــا يالطـــاهر بـــن ســـعود المغـــافر
 م.1021

 العبيد:   جيش-0-1
صر الثاني الذي كان يـدخل ضـمن الجـيش المغربـي فـي عهـد مـولاي عبـد الرحمـان عنال

 .هو جيش العبيد البخاري 
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إلــى  فعمــدالحكــم،  ف الحرجــة التــي تــولى فيهــاوکــان مــولاي عبــد الرحمــان واعيــا بــالظر
الـــبلاد مـــن  لإحيـــاء لتـــوفير المـــال والجـــيش الحثيـــثعـــم أركانهـــا بســـشيه إرســاء دعـــائم الدولـــة ود

   .جديد
واعتمــدت الإدارة فــي  ،1هــذا مــا دفــع بــبع  المــررخين إلــى تشــبيهه بمــولاي إســماعيلو

ضــافة إلــى الأمنــاء، أمــا علــى الصــعيد إ ،مجموعــة مــن ال تــاب  عي نــهعهــده علــى وزيــر وحيــد 
ا ذوي شخصـيات قويـة حتـى يتمكنـوا مـن القيـام دقوا المحلي فقد كان مولاي عبد الرحمان يعين

 الاعتمــاد  ال لــي كامــل الحريــة فيهــا دون االتصــرف فــي  اليــد طلــق لهــمأو ،بلعبــاء الإيــالات
في ظـل الظـروف  خصوصا ،للجيح باللاةاية عننفسه أولى  الاتجاهعلى مركز المخزن، وفي 

حيــث جــدد  م،0011 إ ســليهزيمــة بعــد  أكثــر وبــرز ،التــي شــهدتها الــبلاد بعــد احــتلال الجزائــر
  .النظام"االأساليب المعتمدة باتخاذ جيش 

حـاول إعـادة إحيـاء فلم ينس ما للجهاد البحـري مـن دور فـي إبـراز قـوة الدولـة البحريـة 
   .2وذل} بشراء السفن وتعيين رياس أكفاء ،نشاطه

عتقـد أنهـم كـان ي لأن المخـزن  ،كان الولاة يختارون في غالب الأحيان من عائلات ثريـة
   لن  طمعوا في المناصب المنوطة بهم.

لا ســيما القــواد مــنهم، وقــد  هــمتعيــينثانيــة كــان هــرلاء يقــدمون أمــوالا مقابــل ومــن جهــة 
 ،مـن ثلاثـة أجيـال كثـرإداريـة لأمناصـب  الغنيـةالعـائلات  العديـد مـن بتـوارثهذا العامل  حسم

مالـــة، وأســرة الجـــامعي التــي تولـــف ف انــف أســرة أشـــعاش التطوانيــة تقـــوم بمناصــب الأمانــة والع
 اس توارثف منصب القضاء.فوأسرة بن سودة ب ،ي الوزارة والحجابةنصبم

                                                           
 الناصــري، ومحمــد جعفــر :تحقيــق ،1ج الأقصــى، المغــرب دول لأخبــار ءالاستقصــا، الناصــري  ي أحمــد بــن خالــد الســلاو   -1

 .90ص ، م1177 المغرب، البيضاء، الدار المحمدي، المسجد ساحة ال تاب، دار
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ـــيأمـــ ختيـــار اوالقـــواد فـــي  فقـــد تـــرك الســـلطان المبـــادرة للعمـــال ،ا علـــى المســـتوى المحل
ن الشـاهد لا كمـن إو ،إن الحاضر ليس كالغائـب: امع القول الملثور تماشياالأشيا  والأعوان 

 .1اسمع
 الإدارية:  الإصلاحات-0

الإداريــة بملاــرا القــر  التاســع عرــر  الإصــلاحاتإلــى أهــم  العنصــرســنتطر  فــي هــ ا 
م( الــ ي قــرر إعــادة النظــر فــي كايــر 0011-0098مركــ ين علــى إصــلاحات الحســن الأول )

مــن مرسســات الدولــة ســواء فــي الميــدا  الإداري والعســكري أو المجــال المــالي، وكــا  عليــه أ  
 الأجنبيـةجهودا جبارة لإخـراج الـبلاد مـن الورطـة التـي توجـد فيهـا، وهـو ثواجـه التهدثـدات ثب ل 

انهيـــار  عـــنوالإمكانيـــات الماد ـــة المتواضـــعة، والأوضـــا  المترد ـــة بفعـــل غيـــاا الأمـــن النـــات  
السلطة وانترار التمرد في كل أنحاء البلاد، وقد دفع ه ا الوضع السلطا  الحسن إلى التوجـه 

الإدارية التي بدأها سـلفه بعـد تفطنـه إلـى  الإصلاحاترج وتابع مولاي الحسن سياسة نحو الخا
أ  البنـــاء التقليـــدي للدولـــة الملاربيـــة المرتكـــ  علـــى الأنظمـــة العتيقـــة لـــم  عـــد صـــالحا لمواجهـــة 
مرـــاكل العصـــر التـــي تكـــا رت وتعقـــدت، ولـــم  عـــد مجـــد ا إااء التقـــدم الأوروبـــي الحـــدث ، لـــ ا 

إليــه أصــبح قضــية حيويــة وضــرورية للخــروج مــن وتيــرة الركــود والإحجــام بالنســبة  الإصــلا ف
وتكو  في نفسه شعور بالحاجة للتجدثد وانتحال وسائل التقدم والنهـوض، كمـا أدر  أ  الـ من 
تبدل وأ  إكراهات الواقع لا بد لهـا، وأ  استرـارة الفقهـاء أصـبحو لا تجـدي نفعـا كايـرا، فقـرا 

ة العارفـــة بــــ حوال المـــال والأعمــــال، ف صـــبح العمــــل مـــن أجــــل منـــه النخبــــة التجاريـــة الحضــــري
 .2إصلاح الدولة وتقوية أسسها

والواقــع أ  إصــلاحات مــولاي الحســن قــد تمحــورت حــول قطاعــات علــى درجــات باللاــة 
التــ  ير والأهميــة قضــها مالــه صــلة بــالأمن والحــدود و صــلاح الجــيح والنظــام الجبــائي، الــ ي 

هـا مـن مرـاكل ماليـة وأخـرى عـنبعـد حـرا تطـوا ، ومـا نجـم أصبح موضو  اسـتفهام واسـتياء 
                                                           

 .41، صالمرجع الساب  بوسلهام:ابن خد جة   -1
م(، مجللاة 3781-3781ب من الإصلاححات الإداريلاة  لال الم لارب علاح  علالاد ملاون  الح لان  محمد أيت صالح، جوان- 2 
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لهـــا علاقــــة بوضـــسية الملاــــرا الجـــي واســــتراتيجية ومكانتـــه داخــــل التيـــارات التجاريــــة الدوليــــة، 
وأخـــرى ذات صـــلة أساســـا رهانـــات القـــوى الأوروبيـــة الراميـــة إلـــى إدماجـــه بالمنظومـــة الدوليــــة 

كمـــــــا عمـــــــل الســـــــلطا  علـــــــى القيـــــــام  الرأســـــــمالية وربطـــــــه بمحاورهـــــــا وأســـــــواقها الاقتصـــــــاد ة،
في مجالات مختلفة من بينها الإدارة لنق  أوروبي من طرف السـفراء والقناصـل  الإصلاحاتا

 .1والتجار والرحالة، ولنق  محلي من العلماء والفقهاء
الإداري هــو تكـوين مـوظفين مــدربين  الإصـلا كـا  هـدف السـلطا  مــولاي الحسـن مـن 

ومــة ويطبقــو  قــوانين عامــة، ويخضــعو  لتنظــيم محكــم، قصــد مختــارين، ثتقاضــو  رواتــب معل
بنــاء مرسســـات قـــادرة علـــى الاضــطلا  بالـــدور المنتظـــر منهـــا، والضــرا بيـــد مـــن حدثـــد علـــى 
موظفي الدولة المتهاونين والقضـاء علـى عوامـل الاسـتبداد والظلـم وسـد الفـرا  الـ ي ترـكو منـه 

اصـر الكيـف عـنسابقة وتوسيعها مع مراعـاة البلاد في بعم الميادثن، فقام بتدعيم الواارات ال
 .2والتخلص كما أنر  واارات جدثدة

 أمانة الأمناء: -5
كــا  لارترــاء المــوظفين وخاصــة العــاملين فــي الماليــة مــن أســباا عــدم فعاليــة الإدارة، 

( حالـة التلاعـب فـي Darmand Hayومن دواعي ت مر السكا ، وقـد وصـن درامونـد هـاي )
لا أننا نسـتلارا فـي هـ ا النهـب، حيـ  أ  كايـرا مـن الأمنـاء لا ثتوصـلو  المراسي بقوله: ا...ف

للخدمة إلا بإبدال الرشاوي لكبير الأمناء وغير الخدام بالحضرة الرـريفة، وحيـ  هـ ه الرشـاوي 
هي قدر ما  قضيه المهدي والمرتري في ستة أشهر أو نصن ذلـ ، فـلا بـد مـن الت مـل كيـف 

، 3الأمنـاء ثـ عم اللايـر فـي ايـادة الفسـاد للـ ثن هـم عليـه نع كو  دواء ه ا...إذ غم الطرف 
كما هدف المخ   الحسني في ضب  شرو  المراسي، الرفـع مـن مـداخيلها والـتمكن مـن تسـدثد 
مــا تبقــى مــن اللارامــة الحربيــة الإســبانية، وأقســا  القــرض الإنجليــ ي عــلاوة إلــى تــوفير نفقــات 
                                                           

 .10محمد آيف صالح، المرجع السابق، ص  - 1 
  .10، ص نفسه - 2
بـاط، مطبعـة النجـا  خالد ابن الصغير، المغرب وبريطانيـا العظمـى فـي القـرن التاسـع عشـر، منشـورات كليـة الآداب، الر  - 3

  . 421م، ص 1117الجديدة، الدار البيضاء، 



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

136 

وحما ـة بيـو المـال مـن النهـب، وكـا  للماليـة للإصلاحات التي باشـرها فـي الميـادثن الأخـرى، 
فـــي فتـــرة مـــولاي الحســـن نظامـــا خاصـــا، ف صـــبحو ذات أهميـــة واضـــحة  الإصـــلاحاتضـــمن 

 .1بإعادة تنظيم جهااه المالي ال ي ثتولاه اأمين الأمناءا
ثباشــر أمــين الأمنــاء الأمــور المتعلقــة بــ ملا  وأمــوال المخــ  ، ويــردي النفقــات ورواتــب 

جنــد والصــلات للأشــراف والأعيــا  وذوي الفاقــة ومرونــة دار المخــ  ، ويقــبم المســتخدمين وال
بواسطة الأمناء الضرائب المختلفة وأعرـار الدثوانيـة والمسـتفاد وأكربـة الأمـلاء المخ نيـة، ومـن 

ه  رـرف علـى فـإنمهامه مراببة السلع ليعلم هل خضعو للضريبة الجمركيـة أم لا، وبالجملـة 
المداخيل والمصاريف للمخـ  ، ويـدخل فـي اختصاصـه أ ضـا النظـر بيو المال ويباشر جميع 

في تعيين أمناء المراشي والأملا  المخ نيـة والمسـتفادات وفـرض مراببـة صـارمة علـيهم، وهـ ا 
ما جعله ثنتقل باستمرار لتفقد أحوالهم ويراجع أعمالهم، وكا  تعيـين مختلـن الأمنـاء فـي سـائر 

لطا  ونظرا لأهمية منصب المالية باعتبـاره وظيفـة عاليـة، الجهات رهن إشارته بعد موافقة الس
المـــ   كـــا  ثوليـــه ب خـــ  مـــن المخـــ   أهميـــة عظمـــى، ولا  ســـند مهمـــة الإشـــراف عليـــه إلا  فـــإن

للمقتـدر الكــنء مـن ذوي المــروءة والـدثن والمعرفــة، وقـ  تــولى محمـد التــااي هـ ا المنصــب فــي 
اســيه ومســتفاداتها ومــا ثتبــع ذلــ  مــن م، حيــ  أســند إليــه أمــر خــراج الملاــرا ومر 0091ســنة 

صوائرها وفوض إليه في ذل  تفويضا تاما لعلمه وأمانته وضبطه لأنـه مـن أماـل أهـل الملاـرا 
 .2وأصدقهم وأنصحهم للسلطا  وأشدهم غيرة على الدثن والوطن

وقــد ظــل منصــب أمــين الأمنــاء مــن اختصــاص عائلــة التــااي، فبعــد وفــاة محمــد التــااي 
لســـلطا  أخــاه عبـــد الســـلام خلفـــا لــه، وكـــا  بـــدوره مــن كبـــار التجـــار مـــع م، عـــين ا0011عــام 

أوروبـــا وشـــلال أمانـــة بعـــم المراســـي، وقـــام كســـلفه بتوجيـــه رســـائل للأمنـــاء  حـــاهم فيهـــا علـــى 
احتــــرام مهــــامهم، ومــــن ذلــــ  توبيخــــه أمنــــاء مرســــى العــــدوتين علــــى تعييــــنهم ليهــــودي كقــــابم 

  المخـــ  ، الـــ ي لا  ســـلم هـــ ه الوظيفـــة إلا لواجبـــات الأبـــواا باعتبـــاره مخـــالن لعوائـــد وحقـــو 
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للمسلمين، ومن الإجراءات المتخ ة لترتيب الجهاا المالي أنه تم تعيين أمناء من بعـم ببائـل 
الجنوا لأول مرة بواسطة ظهائر، وأمر السلطتا  بدفع جميع تعويضات السفر للأمناء الجـدد 

ر الأمــين حتــى لا ثتعــرض لمرــاكل للالتحــا  بمقــر عملهــم ووجــه أوامــره لعمــال المــد  برــد أا 
أ نـــاء م اولتـــه لعملـــه، وخضـــع الأمنـــاء الجـــدد للتـــدريب تحـــو إشـــراف نظـــرائهم المقـــالين، وكـــا  
جلهــم فــي المــد  مــن عــائلات غنيــة ومرــهورة، ماــل الحــاج عبــد الســلام الحلــو، ويتــولى أمنــاء 

لا  المخ نية، وبهـ ا المستفاد الإشراف على جبا ة الضرائب على التجارة الداخلية وموارد الأم
ـــ مين  ـــاء بهـــدف الســـهر علـــى مصـــالح المخـــ   المركـــ ي الماليـــة وت تعـــددت مهـــام وأدوار الأمن

 موارده وتسهيل م موريته و علامه بدقائ  الأمور الجارية في مناطقهم.
 وزارة الأمور البرانية "الخارجية":-0

الأوروبيـة التـي أخـ ت تكونو ه ه الواارة بعد الاتصـالات المكافـة والمتصـلة مـع الـدول 
تتنافس من أجل السيطرة على الملارا، وكا  من مهام واير الخارجيـة مراسـلة ممالـي وسـفراء 
ـــين الســـلطا ، والاهتمـــام بالجوانـــب الدبلوماســـية  ـــة، والقيـــام بالوســـاطة بيـــنهم وب ـــدول الأوروبي ال

ســائل الموجهــة بوضــع الاتفابيــات والمعاهــدات معهــا وتحريــر الر  الأجنبيــةوالعلاقــات مــع القــوى 
إليها والقيام بدراسة شرو  كل بعاة أجنبية في الملارا، كما كـا  ثتلقـى الرـكاوي والالتماسـات 
من ممالي الأجانب ويبل  إليهم أجوبة المخ  ، ويراسل الممالـين المحليـين فيمـا ثتعلـ  بقضـا ا 

بعـد حـرا المحميـين، وبكيفيـة معـاملات الأجانـب فـي منـاطقهم بعـد أ  صـارت الحما ـة كار ـة 
 .1م0011تطوا  

 تنظيم الكتابة: -3
نظم السلطا  مولاي الحسن مصلحة الكتابة وقسمها إلى عدة دواوين، بل  عـددها سـتة 
وجعـل كـل واحـدة منهـا رئـيس لـه عـدة كتبــه، منهـا مـا كتابـه، ثبللاـو  السـتين، ومنهـا مـا ثبللاــو  
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الســلطا   عـندره لهـم العرـرين ففـو ، ومنهـا مـا دو  ذلــ ، والجميـع فـي شـلال شـاغل ممــا  صـ
 .1نظره ورأ ه وأمره عنالحسن الأول 

 تنظيم البريد: -4
م، واتخــ ه وسـيلة لمهامــه السياســية 0011شـر  الســلطا  الحسـن فــي تنظـيم البريــد سـنة 

ـــة  ـــا مـــن مدثن ـــا محكمـــا انطلاق ـــد ترتيب ـــام بترتيـــب البري ـــة خطـــو ، وق ـــه  ماني والإداريـــة، وجعـــل ل
تجربـة،  ـم وضـع تخطيطـا لتعميمـه بـين مـد  سـائر الـبلاد، الجدثدة إلى مدثنـة مـراكح بقصـد ال

ومــن التــدابير التــي قــام بهــا فــي هــ ا المجــال أ  الســلطا  حــدد لحملــة البريــد الأجــرة فــي حالــة 
القيام بالمهمة بالفعل، كما جعل السلطا  لكل مدثنة طابعا  أحدهما  طبـع بـه علـى المكاتيـب 

 والآخر  طبع به على الركارة.
 والثقافية بتونس والمغرب: الاجتماعية لاحاتالإصثانيا: 

 :  بالجانب التعليمي والاجتماعي خير الدين باشا عند يالإصلاحالفكر -5
 تطـرق دون ال ايالإصـلاحخيـر الـدين امـن قراءتنـا ف ـر  الجانـبيستحيل السير في هذا 

علــى  االــدين خيــرافيهــا  نصــبفــالفترة التــي  ،زمنئــذالــبلاد  عليهــاالتونســية التــي كانــف  للأحــوال
كانــو الــبلاد  أ  منهــا ،اخليــة وخارجيــةدكانــف تــزامن أزمــات  ،مــن المناصــب ال بــرى  مجموعــة

العثمـانيين رفـة مطبـين  ،البشريةلاقل القور ال وارث الطبيشية من أمضمد جراحها الداخلية ت
 ةفــي قــرار اخيــر الــدثناكــان مشــروع ف ،وتحرشــاتها الأجنبيــة التــدخلات  ســندانوضــغوطهم و 

علـى خـو  هـذه التجربـة  لعـزم منـهكان ا ،ال التي ضاقف بها البلادحوكل هذه الأ  عينفسه 
 .هعنحلا لا بديل  الإصلاحية

التـي خاضـها  الإصـلاحيةالتجـارب  لكـل اأن خيـر الـدين كـان مسـاند ،شـ} هيـه وممـا لا
مــا ل ــل  فقــد كــان مناصــرا د،الــبلا أسـر لفــ}   حقيقيــاحيــث رأى فيهــا تصــورا ، التونســيون  البايـات

                                                           
ن وفن مستحسن في عد بع  مآثر السلطان مولانا الحسن، البستان الجامع ل ل نوع حس السباعي : محمد بن إبراهيم  - 1

تحقيــق أمنصــور محمــد، أطروحــة دكتــوراه فــي التــاريخ، إشــراف محمــد الأمــين بــزاز، كليــة الآداب، جامعــة الربــاط، المغــرب، 
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ضـــمن الـــذي  اعهـــد الأمـــانا حـــين أصـــدرمحمـــد حســـين  البـــاي ف ثـــد الجانـــب،يخـــط فـــي هـــذا 
 حــين امحمــد الصــادق بــايالــى جانــب إووقــ   ،ع ســكان تــونس المســاواة فــي الحقــوق جمــيل

 ،مجلـــس الشـــورى الـــذي أصـــبح رئيســـا لـــه قـــوانينســـهم فـــي وضـــع وأ م،0010دســـتور أصـــدر 
 االمجلـــس الأكبـــرا :ســـمي ا( عضـــو11) ينمكونـــا مـــن ســـت استشـــاريا بمقتضـــاه مجلســـا أنـــشأو

 1.له ئيسار وعين
 الإصـــلاحيةبخصـــوص التجربـــة  قـــدمفمــن أهـــم ملاحظـــات المـــررخين التونســـيين التـــي 

كـــل محضـــا فبعـــد أ  كانـــو  وسياســـيا اثقـــافي اذات طـــابع التجربـــةاعتبـــار هـــذه  ا؛الـــدين لخيـــرا
تركــز علــى مــا هــو  اباشــا اأحمــد يااال خصوصــا ،اتيعلــى عهــد البــا الإصــلاحيةالتجــارب 
 الإصــلاحيةن أقــدم الحركــات م اخيــر الــدينا رمــا اعتبــرت حركــة الــوزي   ،عســكري  –سياســي 

ـــالوطن العربـــي، وقـــد تـــم تقـــديمها علـــى حركـــة المصـــلحين  حمـــد امو اجمـــال الـــدين الأفغـــانياب
 .2عبدها

ي بهــا فــي عنــالتــي  الاهتمامــاتد بعــ  عنــفــي هــذا الصــدد الوقــوف وعليــه، ســنحاول 
 وســنخصأوروبــا  إلــىبهــا خــلال ســفرياته  تــلثرالتــي  مــن الأولويــات عــدت التــي ،هــذا مشــروعه

 .الاجتماعيةوالمس لة : المسللة التعليمة ةالآتيبالتحليل والتمحيص المرت زات 
 المسألة التعليمية:-أ

 التيت ضمن أولوياته صننو ايف المسللة التعليمية باهتمام "خير الدين باشاح 
 بصلاحإلا  لا يصلح الأمةحال  ب   عمي فقد كان على إيمان  ،عمل على الرفع من شلنها

فقد رأى  ،رها. وعليه العلمي والتقني وصلا  كفاءة أ وبتقدمها ،تعليمها وحياتها الف رية
مستعدة  نخبة ،أوروبا إلىالعمل على ت وين تحية شبيهة بتل} التي رآها خلال رحلاته 

                                                           
، 1، منموذجـاالناصـري عبد اللطيت بلمعطي، نخبوية الإصلا  المغاربي من القرن التاسع عشر خير الدين باشا وأحمد  -1

 .273، صم2111أفريل، 
الحبيب الجناحي، "الحركة الإصلاحية في تونس خلال النص  الثاني من القرن التاسع عشر" الحوليات التونسية، العدد  -2

 .  121، صم1111السادس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
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قادرة على تسيير شرون الدولة  تهتحمل مسروليو  الإصلا ى الحقيقي لف رة عنالم لاستعاب
 .1سير مرسساتها مستوعبة ،الحديثة

أسسـو  كانـف قـدالتـي  التونسـية بالمطبعـة والاهتمـامإصلا  تعليم الزيتونة، فعمل على 
تشــجيع الطباعــة  عــنوكــذا توســيعها، فضــلا م، 0011البــاي "محمــد الصــادق" عــام فــي عهــد 

  .والصحافة والنشر
الأكبــــر ســــنة  الــــوزيرموضــــوع التعلــــيم بعــــد توليــــه منصــــب ايــــر الــــدين هتمــــام خاوزاد 

 المدرســــة :ســــميف م1071ثقاهيــــة قوميــــة عصــــرية ســــنة  ةحيــــث أنشــــل أول مرســــس م،1073
إذ اعتبـــرت أول مدرســـة تونســـية علـــى الطـــراز  ا،محمـــد الصـــادق بـــاياللبـــاي  نســـبةالصـــاديية 

مـــع تعلـــيم اللغـــات العصـــرية  فـــةللثقاإضـــافة  ،الشـــرعيةو العلـــوم العربيـــة الحـــديث تـــدرس فيهـــا
خصـــص لهـــا أمـــلا  الـــواير امصـــطفى  الحديثـــة، وقـــد والعلـــوم والإيطاليـــةالفرنســـية والفارســـية 

فــي الن عــة  ف ــان لهــذه المرسســة بــالغ الأثــرالتــي انت عــو منــه لمدثونيــة الدولــة لــه،  ارخازنــدا
 ل البلاد.الأول، وحتى استقلا الوزيره ا التونسية منذ تلسيسها على عهد  القومية

وهـــي مـــن المكتبـــات  ؛المكتبـــة الصـــاديية :كمـــا أســـس المكتبـــة العبدليـــة وتســـمى أيضـــا
ممـا كانـف عليـه المكتبـات الأوربيـة وذلـ} مـن  الاقتبـاس علـىحيث كان الحرص منـه  ،الحديثة

 ،المخطوطــات ونظمهــا عصــريا شــتاتالمطالعــة بهــا، فضــم إليهــا  نهــ حيــث هندســتها وســير 
وضــــع فهارســــها و ال تــــب ترتيــــبمــــن حيــــث  إ  ،اول اليــــوممتــــد مــــا هــــو  جمــــي احتــــرم هيــــها

إذ  ،مــن حيــث طرائــق تــداولها بــين القــراء، وقــد اســتفادت منهــا النخبــة الفقيــرةإ  ومحتوياتهــا، و
 .2كانف المكتبة مفتوحة في وجه العموم

وكان بإمكان هـذه الفئـة تصـفح ال تـب التـي لـم يكـن مـن المتيسـر تصـفحها إلا مـن قبـل 
فـي مجـال  التونسيا خير الديناالتي قام بها  الاجتهاداتكل هذه  ،ليا على اقتنائهاالقادرين ما

 الإصــلاحيةلن عتــه  نــو نتاجــاکــا ،ذكــره علينــا تعــذر مــا لــ كرالمجــال  يســع التــي لا  ،التعلــيم
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، الأخـرى  فرنسـا وبـاقي الـرحلات الأوروبيـةإلى  التي قام بها صحبة اأحمد بايا برحلاتهوتلثره 
 .عامة بصفةي صلاحالإ ف ره في

 :الاجتماعيةالمسألة -ب
 أكبــــــروكــــــان العامــــــة  ،التونســــــية فــــــي أســــــوء أحوالهــــــا الاجتماعيــــــةالأوضــــــاع  كانــــــف 

ويســن مــن ضــرائب، وقــد شــهدت الــبلاد إثــر هــذه السياســات التــي  يجبــىالمتضــررين هيمــا كــان 
ة نتفاضــات رافضــاالتــي تمثلــف فــي شــكل  الاضــطراباتت مجموعــة مــن ا ــانهجتهــا ســلطة الــب

ســـهمف ال ـــوارث الطبيشيـــة مـــن أإلـــى جانـــب ذلـــ}  ،الـــبلاد يـــهر علســـيللوضـــع الـــذي كانـــف ت
 .امنئ  والبلاد الشبادذل} سلبا على  فانعكس ،التونسية الإيالةأحوال  امجانبها في تل
فعمـل فـي  ،فـي وضـع لا تحسـد عليهـا والـبلاد منصب الوزير الأكبر اخير الدينااستلم 

 ســـتةخـــلال  ارخازنـــداامصـــطفى  ســـلفهيم وتـــدارك مـــا أفســـده علـــى تنظـــ الإصـــلاحية سياســـاته
المتخــرجين مــن  يينالإصــلاح النخبــةفــي ذلــ} إلــى مجموعــة مــن رجــال مســتندا  ،1 لا ــين ســنةو

 فكــا ي: الإصــلاح عهفــي نظــره لمســاندة مشــرو  الاســتعدادالــذين كــانوا علــى أتــم  ،مدرســة بــاردو
 ا.مصطفى حسونة بناو  ارستم الالجنر ا وا الجزال حسينا العسكريو  القادة  نهممن بي

كـا  ثـرى صـلاح  التـي بموجبهـا الإداريـةصـلا  السياسـة إوعلى الـرغم مـن عملـه علـى 
عليــه  بقــيموقعــه المتــدهور الــذي ثبــارح إلا أن الوضــع الاجتمــاعي لــم  ،أحــوال الــبلاد والرعيــة

 البايـاتطة التـي سـارت عليهـا سـل الجباية، وسياسة الإصلاحية امنذ تبعات سياسة "أحمد باشا
كانـا ينعكسـان سـلبا علـى الأوضـاع  الإمبريـاليومزاحمة الزحـ   الاقتصاديفالتلخر  ،هيما بعد

الدونيـة مـن  المرتبـةالتـي كانـف تـلتي فـي حـال فئـة العامـة ويزيدان مـن تـدهور  2الداخلية للبلاد
 .التونسية الاجتماعية التراتبية
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 أحمد باي وإصلاحاته في الجانب الاجتماعي:-0
تند أحمد باي فـي إنجاااتـه التـي مسـو الجانـب الاجتمـاعي إلـى جـال الـدثن المهمـين اس

مال الريخ محمد بيرم الاال  ومن بعده ابنه شيخ الإسلام محمـد بيـرم الرابـع، كمـا اعتمـد علـى 
محمود قابادو ومحمد الطيب بن سلامة وغيرهم في التصـدي للمتـ متين الـ ثن غـ وا أي شـيء 

 عة قادمة من دار الكفر  جب محاربها.  تي من اللارا هو بد
كا  تحرير العبيد أهم إنجاا حققه أحمد بـاي خـلال عهـده كلـه فـي المجـال الاجتمـاعي 

، عبيــد البــاي الـــ ثن  قيمــو  ويعملــو  فـــي قصــره، وعبيــد الخـــواص صـــنفانوالعبيــد فــي تــونس 
د للبيـع ثـوم ال ثن  رتلالو  في مهنة ويكسـبو  منهـا لصـالحهم ولصـالح مـالكهم، ويعـرض العبيـ

 الجمعة من كل أسبو  في اسو  البركةا بالطريقة نفسها التي تعرض وتبا  فيها الحيوانات.
قــرر البــاي الرــرو  عمليــة تدريجيــة لتحريــر العبيــد فــي بــلاده بعــد أ  نقــل إليــه القنصــل 
البريطــــاني فــــي تــــونس تومــــاس ريــــد احتجــــاج حكومتــــه بســــبب التســــهيلات التــــي كــــا   منحهــــا 

م، أمـــرا بمنـــع 0010د مـــن تـــونس إلـــى الدولـــة العامانيـــة، ف صـــدر فـــي أغســـطس لتصـــدثر العبيـــ
 تصدثر العبيد، وفي السادس من سبتمبر من العام نفسه منع بيعهم في السو .
كبيـــرة  إعـــداداولاقـــو تلـــ  الخطـــوة الاســـتياء فـــي أوســـا  الأغنيـــاء الـــ ثن كـــانوا  متلكـــو  

لــى نرــا  بعــم التجــار ورجــال البحــر، مـنهم، كمــا أنهــا أوقفــو تجــارة مربحــة لللاا ــة وقضــو ع
ـــــدثن  وقـــــد غضـــــب بعـــــم رجـــــال الـــــدثن أ ضـــــا، لأ  ذلـــــ  المنـــــع بـــــرأثهم منـــــاقم لأحكـــــام ال

 ونصوصه، وحتى الفرنسيو  المقيمو  في تونس انتقدوه علنا.
تل  المعارضـة لـم توقـن أحمـد بـاي عمـا عـ م عليـه وتـابع خطواتـه بإصـدار أمـر جدثـد 

تيراد العبيــد مــن داخــل إفريقيــا وأرســل تعليمــات مرـــددة م، حظــر بموجبــه اســ0011فــي أفريــل 
ب ل  إلى مناف  تـونس البريـة والبحريـة كافـة،  ـم تبـع ذلـ  بخطـوة أخـرى فـي د سـمبر مـن العـام 
نفســه، حــين أصــدر مرســوما أعلــن فيــه أ  أي شــخص ثولــد فــي تــونس هــو إنســا  حــر، وأخيــرا 

العبيــد ومنــع امــتلاكهم فــي ســائر م، أصــدر البــاي قــراره الحاســم بعتــ  جميــع 0011فــي جــانفي 
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أنحــاء تــونس، وعــد هــ ا القــرار هــو الأهــم، لأنــه بدا ــة التطبيــ  العملــي لقــرار تحريــر العبيــد فــي 
 تونس.

الاقافية لتونس، حي  أصـدر أمـرا  الإصلاحاتنجح أحمد باي أ ضا في تحقي  بعم 
ا حظــي بــه أفــراد أراد مــن خلالــه إرضــاء الســكا  الــ ثن كــانوا علــى المــ هب المــالكي، بســبب مــ

المــ هب الحنفــي مــن امتيــااات كايــرة علــى الــرغم مــن قلــة عــددهم، وكــا  شــيخ الإســلام الحنفــي 
فــي تــونس العاصــمة، ثتمتــع وحــده بمنصــب شــيخ الإســلام فــي الدولــة، فعــين البــاي إلــى جانبــه 
شيخ إسلام مالكي، كما جعل لأعضاء المجلس الررعي المالكي مرتبات متساوية مع مرتبـات 

 ء المجلس الررعي الحنفي.أعضا
م أمــرا عــد أفضــل تنظــيم اتبــع فــي جــامع 0011وفــي مجــال التعلــيم أصــدر البــاي عــام 

مـدرس  011مـن  أكثـرال يتونة، إذ ضب  فيه عـدد المدرسـين وحـدد مرتبـاتهم، وأصـبح عـددهم 
تقاضـوا رواتبـا ممتـااة، وجعـل نصـن مدرسـي الدرجـة الأولـى مـن المالكيـة ونصـفهم الآخـر مـن 

يــة، وحــاول مــن خــلال اياراتــه المتكــررة لجــامع ال يتونــة إظهــار احترامــه للمدرســين ورفــع الحنف
ش نهم، و براا أهمية العلم وهيبته أمـام التلاميـ ، ومـا  حسـب لهـ ا البـاي أنـه لـم ثلـ  التعلـيم فـي 
جامعـة ال يتونــة حـين فــتح المدرسـة الحربيــة فـي بــاردو التـي بــدأت تـدرس فيهــا العلـوم العصــرية 

 مدة على برام  ومناه  أوروبية حدثاة، بل عمل على تنظيم التعليم وتطويره فيها.المعت
إلــى العمــل  الاجتماعيــةفــي محاولــة للحــد مــن تــدهور الأوضــاع  ،لــذا بــادر "خيــر الــدين"

علــى تحديــد الضــريبة المفروضــة علــى الرعيــة، ومتابعــة كــل المكلفــين بجمعهــا لمــا كــان يــروج 
 .ق تعسفية متحيزة بين الرعيةهم من مضاعفة ييمتها بطرائعن

کانــف تتطلــب أمــوالا  التــيبالحــد مــن الحمــلات العســكرية  ة حكمــهقــام خــلال مرحــلكمــا 
لا تــدفع الضــرائب   هــذه الأخيــرة التــي اعتــادت أ ،باهظــة لجمــع الضــرائب مــن القبائــل الرحــل

ف عليــه مــام مــا كانــأ ، إلا أن كــل هــذه المحــاولات كانــف غيــر كاهيــةعنــوةالمفروضــة عليهــا إلا 
عـــين الصـــغار واختلاســـات بعـــ  أعـــوان ارتعجيـــز للمـــز بمثابـــةكثـــرة الضـــرائب التـــي أضـــحف 

كـل  أمـامو الـ ي فـر بجـ ء مهـم مـن مي انيـة الإ الـة، اشمامة نسيمامنهم شخص  ن كر ،السلطة
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جــاءت رد  م التــي0011 هــماعلــى ابــن غــذااهــي ثــورة و ســتندلع أهــم  ــورة بــالبلاد هــذه القلاقــل
 .الرعية حوالأ ءوسى عنفعل مباشر 

 البـــايخيـــر الـــدين" وسياســـة ســـلطة ا مـــا بـــين سياســـة الإصـــلاحيةتضـــارب الـــر ى  مـــامأ
ــــي العديــــد مــــن المحطــــات  محمــــد الصــــادق وتغييــــب فئــــة العامــــة )البــــوادي والقــــرى النائيــــة( ف

زاد مــن وإلا فــي اتجــاه الأســوأ  يســرالوضــع لــم  فــإن ،الضــرائب جبــيإلا فــي حالــة  الإصــلاحية
علــى إيقــاف العمــل بالدســتور ونظــام  امحمــد الصــادقا البــايبــين الطــرفين إقــدام زم العلاقــة تــ 

ي وخلــص معارضــو الإصــلاح اخيــر الــدينلــنه  االمجــالس، الأمــر الــذي كــان بمثابــة ضــرب 
 قد تمثلف في السياسـة ،زمنئذ الاجتماعيصلاحات خير الدين إلى أن أسباب تدهور الوضع إ

 .1السنوات الأخيرةنتهجها الرجل خلال ا لتيا الإصلاحية
صــر وجعلــه ضــمن أســباب العوائــق التــي عنإليــه فــي هــذا ال الإشــارةأهــم مــا يمكــن  لعــل

 ،البـاي وسـلطة اخيـر الـدينابين  الإصلاحيةعدم توافق الر ى  ،لحقف بتجربة خير الدين باشا
إلا أن ، بالإيالــة يومهــا الإصــلاحيةل ــل المشــاريع  دعمهــا علــى الــرغم مــنوهــذه الســلطة التــي 

مـن نفـوذ السـلطة المطلقـة للبايـات  يقـزمأمـام كـل مـا يمكنـه أن  مـاعتراضها كان واضحا وجـازا
أدراج  الإصـلاحيةذل} لـم يـذهب جهـد هـذه التجربـة  عنالنظر  وبغ  ،على البلاد الحسينيين

الـــبلاد مـــن نهضـــة  ســـتعرفهلمـــا بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــ} فقـــد كانـــف الأســـاس الأول  ،الريــا 
 .2بعدفيما ف رية وثقاهية 

 :في الجانب التعليمي والاجتماعي د أحمد الناصري عني الإصلاحالفكر -3
، 3أحمــد بــن خالــد بــن حمــاد بــن الشــيخ محمــد الــدرعي الجعفــري الســلاوي الناصــري  يعــد

المـــرر  والفقيـــه العلامـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر الـــذي عـــرف بشـــغفه فـــي التحصـــيل العلمـــي 
كــان قــد ولــى بهــا العهــد يومئــذ، حيــث تفــرا الرجــل  علــى دراســة علــوم الأوائــل التــي والاعت ــاف

                                                           
 .37خير الدين التونسي، المرجع السابق، ص -1
 .77جع السابق، صالمر  عبد اللطيت بلمعطى، -2
 .11، صالمصدر الساب الناصري : أحمد   -3
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بشـر  الخـازن الـذي لـم يعتمـد  إحيا ه التفسـيرويحسب له في هذا الجانب  ،لدراسة علم التفسير
ومنهــا العلــوم الرياضــية  ،العقليــة بــالعلوملفتــرات تاريخيــة طويلــة بــالمغرب، كمــا أولــى اهتمامــه 

 والطبيشية.
بمكانتــه العلمــي العاليــة، ســواء مــن خــلال مــا  ه مجموعــة مــن المصــادرعنــوقــد تحــدثف 

لأخبــار دول المغـرب الــذي يتـوج علــى رأس هــرم  الاستقصــاء :سـطره قلمــه ضـمن مرلفــه الخالـد
 عليها. عنمرلفاته، أو باقي كتاباته التي ط

ي لما كانف عليه الأوضاع المغربية زمنئذ، فقد اعتبـره "ليفـي الإصلاحهمه وأرقه ااداد 
فـــه "مررخـــو الشـــرفاء" ظـــاهرة ال تابـــة التاريخيـــة الجديـــدة فـــي القـــرن التاســـع بروفنصـــال" فـــي مرل

مــا شــار  إضــافة إلــى ،الابتــداعوعلــى الــرغم مــن قلــة المــادة المصــدرية التــي تســعفه فــي  ،عشــر
"مظـــاهر يقظـــة المغـــرب" الحـــديث الـــذي أكـــد هيـــه أن أحمـــد  :مرلفـــه فـــي"محمـــد المنـــوني"  إليـــه

 بية.ومن المصادر الأور قتباسالاالناصري أول مرر  مغربي حديث 
 أحمد الناصري: النشأة والتكوين-3-5

مـــن أســـرة عريقـــة الأصـــل  م1031أفريـــل  21 :ولـــد "أحمـــد الناصـــري" بمدينـــة ســـلا يـــوم
ــــوادي درعــــة ــــة الواقعــــة ب ــــة الناصــــرية التامكروتي ــــى الزاوي "أحمــــد  أســــرة وتعــــد ،يصــــل نســــبها إل

لعلــوم الأدبيــة والدينيــة والتاريخيــة تدريســا الناصــري" أحــد أهــم البيوتــات المغربيــة فــي مختلــ  ا
، علمائهـا عـنآخـذا المعرفـة  بها،،وخدمة وأليفا، وقد ترعرع مررخنا الناصري بمدينة سلا وکبـر 

التـي كانـف تشـبه إلـى حـد مـا مدينـة فـاس مـن حيـث العلـم والعلمـاء  ،متدرجا في مراقي معارفها
ونجمـــل ممـــن تتلمـــذ علـــل  ،صـــية المعرفـــةوامـــتلاك نا ةزمنئـــذ،  إذ كـــان يشـــهد لعلمائهـــا بال فـــاء

ه عنــأيــديهم الناصــري بهــذا الــركن مــن الــبلاد المغربيــة: الشــيخ محمــد بــن الجيلانــي" الــذي أخــذ 
كمـا أتـم القـراءات السـبع وفـن التجويـد وحفـظ المتـون والأمهـات  ،مبادا العلوم فـي قـراءة القـرآن

 .1م بن طلحة"كمنظومة الشاطبي وخلاصة إبن مال} على يدي شيخه "عبد السلا

                                                           
 .270المرجع السابق، ص عبد اللطيت بلمعطي، -1
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 المسألة التعليمية:-3-0
قــد عــرف حركــة انبعــاث  ،معلــوم أن النصــ  الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر بــالمغرب

هتمامـــه الأوفـــر افتـــرة الســـلطان "محمـــد الرابـــع" الـــذي أولـــى  خصوصـــافـــي المجـــال التعليمـــي،  
لعجلـة الحضــارية،  أن التعلـيم أحــد أهـم المحركــات الأساسـية فــي ا وباعتبــارلمسـللة التعليميـة، ل

ضـرورة التجديـد فـي بعـ  الطـرق التـي  ىهتمامـات مررخنـا، حيـث رأافقد كان له نصـيبه مـن 
كانــف معتمــدة فــي إيصــال المعرفــة لطــلاب العلــم،  وهــي الطــرق التــي كانــف تحيــا علــى قاعــدة 

فقد رأى الناصري أن العلم من دون العمل بـه ونشـره   ،الجمود على الموجود مما خلفه السل 
وأن الفقه من دون التـدبر هيـه يجعـل مـن الفقيـه لا يختلـ   ،ي النفوس يحط من ييمة صاحبهف

 .نفسه صانع يعيد استهلاك الأنموذج عن
نلاحــظ أن الناصــري كانــف لــه خاصــيته التــي اعتمــدها مــدة  ،ضــمن هــذا الطــر  الف ــري 
ف مكـان طـرق تستحضـر مـنهج التفهـيم والتبسـيط، وهـو خـلا ؛تفوق الأربعـين سـنة فـي مجالسـه

 .1بما هو أشد منه يمعمولا به من قبل علماء عصره الذين تبنوا شر  المستعص
 :الاجتماعيةالمسألة -3-3

بــالبلاد المغربيــة  الاجتماعيــةينطلــق رأي "أحمــد الناصــري" هيمــا ســارت إليــه الأوضــاع 
نـة، فقـد إلى جانب تدرجه المعرفي بهـذه المدي، هاعنالحدث  من المرت زات الثلاث التي أسلفنا 

عـــدة مناصـــب كلهـــا فـــي مجـــال التـــدريس بمـــدن عديـــدة بـــالمغرب، فـــي ترقـــى "أحمـــد الناصـــري" 
وعـــين علـــى رأس  ،وشــغل منصـــب عــدل فـــي الجمــارك بكـــل مــن مراســـي ســلا والـــدار البيضــاء

وجــامع إبــن  ،بفــاس القــرويينكالمســجد الأعظــم ســلا  وجــامع  ،المرسســات العلميــة مــنالعديــد 
ى يده العديـد مـن فقهـاء المغـرب ورمـوزه وأقطـاب الزاويـا،  ف ـان يوس  بمراكش، وقد تخرج عل

ـــة الأســـماء:  شـــيخ الطريقـــة ال تانيـــة "محمـــد بـــن عبـــد ال بيـــر ال تـــاني"، والفقيـــه عبـــد  مـــن جمل
ثـــم قاضـــي العاصـــمتين الفاســـية والمراكشـــية  ،الـــرحمن بـــن الطيـــب بـــن الشـــيخ العربـــي الـــدرقاوي 

 العلامة "أبو محمد عبد الله بن خضراء".
                                                           

 .201، صالساب المرجع  عبد اللطيت بلمعطي، -1
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زمــن القــرن التاســع نتيجــة حتميــة كمــا كانــف عليــه الأوضــاع  الإصــلا أهــم رجــال  يعــد
بالمنطقة المغاربية والمغربية علـى وجـه الخصـوص، إذ أن الأوضـاع السياسـية قـد أحـدثف فـي 

الجميـــــع علـــــى هــــول مـــــا آلــــف إليـــــه الأحـــــوال المغربيــــة أمـــــام الرجـــــة  واســــتفا النفــــوس وقعهـــــا 
الأســباب التــي أدت إلــى هــذا الواقــع رد فعــل مباشــر، وكــان  عــنف ــان التســا ل  ،الاســتعمارية

كان للنخبة رأيها الخاص، وباعتبار "أحمـد الناصـري  ،ي في هذا الشلنالإصلاحللسلطة رأيها 
 عــنبــه  اســتانى"فــردا مــن جملــة فقهــاء القــرن التاســع عشــر، فقــد كــان لــه رأيــه الخــاص الــذي 

ل مجموعـة مـن الجوانـب والمرت ـزات التـي حو  اهتمامهنصب افقد  ،عموم فقهاء وعلماء عصره
 :سنقتصر منها في مقامنا هذا على ثلاث أساسيات

 رأيه في المسللة التعليمية.  -
 .  الاجتماعيةرأيه في الأوضاع  -
  موقفه من مسللة الجيش. -

مــن الأمــور التــي خــا  الناصــري القــول فيهــا كمصــلح اجتمــاعي،  التــي كانــف نتيجــة 
زمــن القــرن التاســع عشــر فــي شــكل عــادات وطقــوس  وف لتــرستراكمــات تاريخيــة طويلــة ترســب
 خصوصـا ،وكان للخاصة فائدة من انتشارها ،وعي بها زمنئذعلى وممارسات، لم يكن العامة 

هرلاء الـذي كـانوا يرعـون هـذه الخروقـات الأخلاييـة والدينيـة مـن منظـور  ؛بع  شيو  الطريية
بقيــف حيــة فــي  التــي الأجنبيــةرســات نجــده مــثلا هيمــا يخــص موضــوع المما ،"أحمــد الناصــري"
وهـو أحـد الطقـوس الفارسـية التـي اختلطـف إثـر وصـولها  1"طقس النيروزمال عادات المغاربة 

 ها المغاربة.يالتي يحي الاحتفاليات ىحدإوأضحف  ،كعادة من المشرق بالعادات المغاربية
 مسألة الجيش:-3-4

تصـ  القـرن التاســع، أثرهـا البــالغ كـان للهـزائم التــي منـي بمـا المغــرب تباعـا منـذ مــن من
إذ  ،وقـــد كـــان لفقهـــاء المغـــرب رد فعـــل مباشـــر ،وعـــامتهم يومئـــذ خاصـــتهمفـــي نفســـية المغاربـــة 

                                                           
مجلـــة دعـــوة الحـــق، وزارة الأوقـــاف والشـــرون الإســـلامية، : ســـلطان الطلبـــة وأميـــر النبـــي وأميـــر النيـــروز بـــين الجـــد والهـــزل -1
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، وسياسـيا اقتصـاديا امـن كونـه تهديـد أكثـر الإسـلاميةاعتبروا هذا الضغط بمثابـة تهديـد للهويـة 
مــة الجــيش المغربــي ف ــان لميــزة رفضــهم القــاطع هــذا أن غلــ  بشــيء مــن عــدم الثقــة فــي مقاو 

التي كانف قد أحدثف زمن السـلطان المـولى  الإصلاحاتهبالرغم من  ،الأجنبيةللقوة العسكرية 
إلا أن مـا  ،1التـي كـان جلهـا يسـير علـى خطـى نسـق الجـيش التركـي ،"عبد الرحمان بن هشام"

حجـاب ه القوة العسكرية الفرنسـية فـي الجـيش المغربـي جعـل العـزائم تتزعـزع، وكشـ  عنأبانف 
 تعبير "أحمد الناصري". عنالمغرب  عنالهيبة 

هتماماتـه حيـث افقد جعل الناصري موضوع إصلا  الجيش مـن بـين أساسـيات  ،وعليه
وكـان دييقـا فـي مقترحـات تنظيمـه للجـيش،  ،على الطـراز العثمـاني الإصلاحيةركز في نظرته 

أســماء  ديــوان الجــيشيجمــع أ  وهــي وجــوب  ،قترحهــااأول ف ــرة  ه مــنتخــذإجــراء اف ــان أول 
قتراحـه دواويـن أخـرى تـوزع اإلـى جانـب  ،بغـر  الضـبط ونفـي اللـبس إعـدادهمالجنـد ويحصـي 

 حسب توزع الفرق العسكرية ومهامها.
 بن هشام: السياسة التعليمية للسلطان مولاي عبد الرحمان-4 

رات فتــ تــواليتــلثر المجتمــع كثيــرا بالأحــداث الأخيــرة لعهــد مــولاي ســليمان، إلــى جانــب 
هــرلاء  ؛ال ــوارث والأوبئــة عليــه، ممــا أحــدث وهيــات عديــدة كــان مــن جملتهــا العلمــاء والفقهــاء

الشـــيء الـــذي أفـــرز مجتمعـــا ضـــع  هيـــه الوعـــا  وزادت  ،الــذين يلجـــل إلـــيهم للاستشـــارة الدينيـــة
عقبهـا مـن هزيمـة إيسـلى حـدة، الأمـر الـذي فسـح أحـتلال الجزائـر ومـا االأحداث الخارجية مـن 

ذلــــ} الفــــراا ممــــا دفــــع الســــلطان مــــولاي عبــــد الرحمــــان  لمــــلأام التصــــوف الشــــيعي المجــــال أمــــ
ـــــ ترتـــــقفقـــــام بإصـــــلاحات  ،  لاســـــتخلاص دروس وعبـــــر مـــــن العهـــــد الســـــاب دع داخـــــل الص 

 خصوصـامن هذا المنظور قام بإصلاحات في ميـدان التعلـيم وأمـر عمـال البـوادي والمجتمع، 
 ين الإسلامي الصحيحة.لوقوف على إعادة تثبيف السكان بتعاليم الدبا

                                                           
، منشـورات الأوقـاف والشــرون الاسـلامية والثقافـة الربـاط المغــرب، 1، جمظـاهر بقضـية المغــرب الحـديث المنـوني:محمـد   -1
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 في مجال التعليم:-4-5
وركــز فــي انتقــاده علــل  القــرويينانتقــد مــولاي عبــد الرحمــان طريقــة التــدريس فــي جــامع 

 محورين اثنين: 
 الأول يتعلق بالمواد المدروسة. -
 والثاني بمدة التدريس. -

عبـد محاولة مولاي عبد الرحمان ثاني بـادرة رسـمية بعـد محاولـة سـيدي محمـد بـن  وتعد
( إعــادة النظــر فــي التعلــيم وطــرق تلقينــه بــلكبر جــامع بــالبلاد، يتخــرج م1711– م1717اللــه )

 .1منها خدام المخزن من قضاة وكتاب ووزراء
فقـد كتـب أحـد الطلبـة فـي  ،بعد التراجع الذي عرفه الجامع بعد هزيمة إيسـلي خصوصا

: » ...  فـاس فقـالفـي مدينـة عواقبهـا  عـنرسالة موجهـة إلـى عائلتـه بعـد تلـ} الهزيمـة متحـدثا 
إن النصــــارى دمــــرهم اللــــه قــــد دخلــــوا مدينــــة لقبــــف بوجــــدة  ...  وبــــدخولهم تزعزعــــف وتروعــــف 

شـديدا وكسـدت  الإدريسية النافحة الأطياب صـانها اللـه مـن ال ـافر وفـ} أسـر المدخولـة، روعـا
 لا القـرويين الرامـي بحجـرة مـن جـامع ىفلـو رم ،سلعها وانسـدت أسـواقها ...  وانقطعـف القـراءة

 .2 ... «حتى كادت الجماعة تنقطع منه   تقع على رأس فرد
 بالاقتصــارتقلــيص مــدة الدراســة وذلــ}  ،ومــن بــين إصــلاحاته فــي مجــال التعلــيم أيضــا

والألفيــة فــي  ،فعــو  أن يــدرس كتــاب الخليــل فــي عشــر ســنوات ،علــى شــر  مضــامين المــواد
 يصبح تحصيلها في ثلاث سنوات. ،ينتثناسنتين 

كتـــب الســـلطان عبـــد الرحمـــان إلـــى قاضـــي الجماعـــة بفـــاس بقولـــه:  ،ي هـــذا الصـــددوفـــ
غيــر أنــه قــل التحصــيل  ،وجــدهم فــي الطلــب تهــمفقــد بلغنــا تــوافر طلبــة العلــم علــى عــاد» ...  
 ،وذلــ} لمخالفــة الفقهــاء فــي إقــرائهم الشــيو  وإعراضــهم عمــا ينــتج التحصــيل والرســو  ،والإفــادة

ل ثـرة  ،وفـي الألفيـة العـامين والثلاثـة ،دي خليـل نحـو عشـر سـنينالفقيه يبقى في سل ة سي فإن
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ما يجلب من الأقوال الشاذة والمعاني الغربيـة الفـاذة  ...  وفـي ذلـ} تضـيع الأعمـال التـي هـي 
 .1أنفس المتاجر بلا فائدة  ... 

فالمســــرولية تقــــع علــــى الأســــاتذة الــــذين "يهتمــــون بشــــر   ،ومــــن وجهــــة نظــــر الســــلطان
 .هتمام بالمتون"اول عو  الالحواشي والتق

طول المدة وكثرة الحشو يضـفي عليـه الملـل فـلا  فإن ،وإلى جانب هدر سنوات الطالب
ولهــذا الغــر  حــدد ســاعات الــدرس فــي ســاعة أو ســاعتين  ،يــتم التحصــيل بالشــكل المرغــوب

رت ازهــــا علــــى ســــاعات طــــوال، وخصــــص فتـــرات معينــــة لدراســــة بعــــ  المــــواد، ف انــــف ابـــدل 
فـي حـين  ،مثلا تدرس فـي فتـرة بعـد الظهـر، ومجـالس الفقـه قبـل صـلاة العصـر مجالس الوعظ

 يدرسان بين المغرب والعشاء. امسند كانالأن صحيح البخاري و
وفــي الرســالة نفســها التــي بعــث بهــا إلــى الســلطان عبــد الرحمــان إلــى قاضــي الجماعــة 

هتمـــام اكـــذل} ال مـــولاي عبـــد الهـــادي العلـــوي يـــلمره فيهـــا بتقلـــيص مـــدة التـــدريس، طلـــب منـــه
 ة: الآتيفي النقاط  الإصلا "القشور"، وحدد  عنبتعاد ابمضامين "صلب" المواضع وال

 على التقرير على حل كلام المرلفين وإفهامه للسامعين المتعلمين. الاقتصار -
 التنبيه إلى الخطل والتحريت من غير إكثار أو إهدار.  -
 لا ينبغي.دراسة النحو والبيان والمعقول لفهم المنقول ف -
 .2ويدعو إلى تبسيط المسائل ليسهل فهمها ،مناقشة الألفا  -

بل إن مولاي عبد الرحمـان دعـا  ،فقط القرويينالمواد المدرسة في  الإصلا ولم يشمل 
وقد كـان لهزيمـة  ،ها في عهد سلفه، كالحساب والفل} والهندسةؤإلى إعادة تدريس مواد تم إلغا

لأن السـلطان أدرك أن الجـيش المغربـي لا  ،س هـذه المـوادتـدريلفـي العـودة  ظـاهرإيسلي أثـر 
أســــس  م1044طــــرق التقليديــــة، فابتــــداء مــــن ســــنة اليمكنــــه أن يواجــــه الجيــــوش الأوروبيــــة ب

مدرســة المهندســين بفــاس، وكــان مــن بــين طلبتهــا الخليفــة الســلطاني ســيدي محمــد الــذي أنهــى 
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ولخدمــة  ،نـب هـذه المدرسـة( وإلـى جام1011 – م1014کتـاب إقليـدس فـي الرياضـيات ســنة )
الجــــيش كــــذل} أحــــدث مــــولاي عبــــد الرحمــــان مدرســــة لــــتعلم فنــــون المدفشيــــة، جــــاء فــــي رســــالة 

 م.1012 ديسمبر 11الموافق لـ  1211و صفر 20 :سلطانية إلى عامل سلا بتاريخ
بهـــذه الآلـــة الموجـــودة اليـــوم مـــن مـــدافع وغيرهـــا  خصوصـــاو  ،ذلـــ} الرمايـــة وأكـــد» ...  

 ،ســـــتعمالها والتصـــــرف بهـــــا أشـــــد  ...  وعليـــــهامعرفـــــة لد والحاجـــــة أ ا أوصـــــرف البـــــال إليهـــــ
دكم فـي هـذا الفـن بتعلـيم المعينـين مـن م عنـفبوصول کتابنا هذا إلي} كل  مـن هـو رئـيس عـالم 

ويكـون يعلمهـم هيـه ، في ديوان الطبجية بـلن يتـولى كـل واحـد تعلـيم طائفـة فـي بـرج مـن الأبـراج
أ   مـرهمأم يـوم الشـارة يجتمعـون إليهـا علـى العـادة القديمـة وويقوم بدراسته وحفظه وصيانته، ثـ
 .1نشغالهم بجد وحزم واعتناء وعزم  ... ا وأكديجعلوا هذا الأمر من أهم أمورهم 

أوصــى مــولاي  م1017تعلــيم الطبجيــة، ففــي ســنة ا باللاــا اهتمــاماكمــا أولــى المخــزن  
" واختيـار معلـم بجيـفم علـم "تالطبضرورة اختيار عشرين صبيا لتعلنفسه عبد الرحمان العامل 

ي مدينــــة ســــلا لتــــدريبهم حتــــى "يصــــبحوا قــــادرين علــــى الخدمــــة"، ولــــم يكتــــ  جــــمــــاهر مــــن طب
بــل عمــم المــدارس فــي مجمــوع المراســي وأحــدث فيهــا منافســة هــيمن  ،مدرســة ســلااالســلطان 

"وســننتظر مــن تظهــر  :تظهــر فيهــا تفــوق طلبتهــا، فقــد وردت عبــارات تــدل علــى ذلــ} مــن قبيــل
 مرته واعتنا ه".ث

واشــتهر  ،مــدارس العلــوم الرياضــية والفلــ} اأحــي ،إلــى جانــب الــدعوة إلــى تعلــم الطبجيــة
علماء أمثال الحاج محمد الصادق من فاس والمرقف مصـطفى بطنجـة وأوصـى عاملهـا القائـد 

 .2السعيدي باختيار عشرة صبيان لتعلم علم التوقيف على يد هذا المرقف
مجـالس  خصوصـاوالعلماء حرص السـلطان علـى حضـورها وهيما يخص مجالس العلم 

وقـــد  ،الحــديث، حيــث كــان يقــرأ صــحيح البخــاري لاســـيما فــي أشــهر رجــب وشــشبان ورمضــان
كـــان »هتمـــام الســـلطان مـــولاي عبـــد الرحمـــان بحضـــور هـــذه المجـــالس قـــائلا: اســـجل المشـــرفي 

                                                           
 .211المرجع السابق، ص :بن بوسلهام خد جة   -1
 .144محمد المنونى، مظاهر يقضة المغرب الحديث، المرجع السابق، ص -2
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كرة العلمـــاء مولعـــا بعلـــم الحـــديث، من بـــا علـــى صـــحيح البخـــاري ملازمـــا لـــه حريصـــا علـــى مـــذا
 .1«المواعظ منهم ا ... ، طلب

بــالوقوف علــى تســفير وتجديــد ال تــب  القــرويينكمــا أمــر مــولاي عبــد الرحمــان قاضــي 
 اندثر منها حفاظا على المخزون الثقافي للدولة.ما الموجودة بالخزانة، ونسخ 

لماديــة هـتم الســلطان بالمدرسـين وطلبـة العلــم، وتعهـد لهـم بالإنعامــات والتحفيـزات ااكمـا 
كمــــا خصــــص  ،الــــذين ظهــــرت نجــــابتهم تحفيــــزا لهــــم علــــى المضــــي فــــي التحصــــيل خصوصــــا

ـــة  لطلبـــةالســـلطان مبلغـــا شـــهريا  ـــم وتحصـــيله وكانـــف الإعان ـــم إعانـــة لهـــم علـــى طلـــب العل العل
 .  2تصرف في الغالب من الأوقاف
ــــم  الفينــــةكمــــا كــــان المخــــزن بــــين  ــــى طلبــــة العل والأخــــرى، يــــوزع هبــــات وإكراميــــات عل

في أيام الأعياد أو المناسبات، فقد أمر القائد محمد أشعاش بتوزيع ألـ   خصوصاسين والمدر 
بـل كانـف  ،على طلبة تطوان وضـعفاء المدينـة، ولـم تقتصـر الهبـات علـى توزيـع الأمـوال أوبية

 .3تشمل أحيانا تنفيذ دور لطلبة العلم من غير كراء إعانة لهم أيضا على تحصيل المعرفة
فقــــد كــــان المخــــزن يخصــــص لهــــم راتبــــا شــــهريا حســــب درجــــاتهم ومــــراتبهم  ،أمــــا المدرســــون    

 :الآتيالعلمية، كما هو مبين في الجدول 
 الراتب العدد المراتب

 مثقالا 11 13 الطبقة الأولى: الفقهاء ال بار
 أويية ,17 24 الطبقة الثانية

 أويية 1 11 الطبقة الثالثة: النجباء
 أويية 52, 21 الطبقة الرابعة: المبتدئون 
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 في الجانب الاقتصادي:  الإصلاحيةأحمد باي محاولاته -1
فــي مظاهرهــا كافــة، فالعمـــل  اقتصــادياكانــو تــونس فــي عهــد أحمــد بــاي ترـــكو تــ خرا 

الصــحيحة  العنايــةال راعــي كــا  ثنفــ  ب ســاليب وبــ دوات وآلات عتيقــة، ولــم ثــتقن الفــلاح كيفيــة 
ة، ولكن كميات الأمطار متلاير، فكـا  انهمارهـا ب شجاره، وكانو الأرض خصبة والمراعي جيد

بحبوحــــة فــــي الســــيح، وشــــحها أو انعــــدامها  فضــــي أحيانــــا إلــــى مجاعــــات، وقــــد خلــــن  يعنــــي
الطاعو  والكوليرا نقصا في عدد السكا ، نت  منـه تقلـص فـي مسـاحات الأراضـي الم روعـة، 

وامـل الرئيسـية التـي الوضع المتطرف للطبيعة، كا   قـل النظـام الضـريبي أحمـد الع عنفضلا 
عطلـو تطــور الفـلاح والمجتمــع الريفـي عمومــا، وأسـهم فــي الوقـو نفســه بتـدعيم الملتــ مين مــن 
القياد وكبار الأعيا  على حساا الفلاح ال ي أهمل أرضه ولم  عد ث رعها، ف وشكو ال راعـة 

 .1أ  تختفي، وأصبحو الأراضي ال راعية الخصبة مجرد مرا  للدواا
تونســية فقــد أخضــعها أحمــد بــاي لحاجــات الجــيح مــن عــ اء وملابــس أمــا الصــناعة ال
مطاحن الحبوا والمخاا  ومداب  الجلـود ومصـانع السـروج وغيرهـا فإنشا وخيم وسلاح وعتاد، 

تحـو إشـراف ضـبا  ومهنيـين مـن   من حاجـات الجـيح، وقـام ببنـاء مصـنع الأسـلحة الصـلايرة
جــــردة، الــــ ي افتــــتح فــــي أفريــــل فرنســــا، وعــــد مصــــنع الملــــن فــــي طبريــــة علــــى ضــــفاف وادي 

م، أهم عمل أنج ه أحمد باي في المجال الاقتصادي، وكا  الهدف منه إنتاج الملابـس 0011
العســـكرية وأنـــوا  مـــن الأقمرـــة التـــي  حتـــاج الجـــيح إليهـــا، وهـــدف البـــاي إلـــى جعلـــه مرسســـة 

، وجلـب صناعية حدثاة على غرار المصـانع الأوروبيـة وجهـ ه بمعـدات اسـتوردها مـن بريطانيـا
عـــاملا فنيـــا ممـــن كـــانوا  عملـــو  فـــي  10 عـــنعرـــرة خبـــراء فرنســـيين للإشـــراف عليـــه، فضـــلا 

عامــل فرنســا، ولكــن مــا لبــ   111مصــانع النســي  فــي فرنســا، وتــدرا علــى أثــدي هــرلاء نحــو 
أحمد باي أ  أهمل ذل  المصنع ال ي بنـاه بجهـد مضـين وبـ موال طائلـة، والسـبب أنـه لـم ثـدر 

 .2ه من أرباح ف خ  المصنع بالتدهور السريععليه ما كا  ثتوقع
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فرضـــو حكومـــة أحمـــد بـــاي ســـيطرتها علـــى الصـــناعات الحرفيـــة واحتكـــرت بيـــع وشـــراء 
مـواد كايـرة وكـا  موظفـو الدولـة الكبـار فــي الوقـو نفسـه إقطـاعيين وتجـارا، وهـم الـ ي ثــ ودو  

 ا كانوا ثتحكمو  فـيهم الحرفيين بالمواد المستوردة من الخارج ويعملو  على تسوي  إنتاجهم، ل
بحســب مصــالحهم، وقــد تــدفقو علــى تــونس البضــائع والســلع الأوروبيــة، وقــام التجــار ورجــال 
الأعمــال الأوروبيــو  بتصــدثر رؤوس أمــوالهم وتوظيفهــا فيهــا، ف صــبحو تــونس بــلادا مســتورة 

 .1للمواد المصنعة، ومصدرة للمواد الخام ب سعار متدنية جدا
منتجـات الـبلاد ال راعيـة والحيوانيـة، أمـا وارداتهـا فكانـو  اقتصرت صادرات تونس على

كايرة ومتنوعة، وكانو البضائع تحمـل بحـرا فـي سـفن مـن حلـ  الـوادي و ليهـا، أمـا فـي الطـر  
البريـة فتحمـل علـى عربـات أو علـى ظهـور الـدوا، وكانـو تجـارة ايـو ال يتـو  أنرـ  تجـارة فــي 

انــب بحكـــم الامتيــااات الممنوحـــة لهــم التـــي لا مــن اســـتفاد منهــا هـــم الأج أكثـــرالســاحل، ولكــن 
مـــن بيمـــة البضـــائع المســـتوردة، لـــ ا عمـــدت إلـــى ايـــادة  %01مـــن  أكثـــرتســـمح للدولـــة بفـــرض 

 الرسوم المفروضة على البضائع المصدرة من أجل تعويم النقص في دخل الواردات.
بهـا إلـى أخ ت التجارة هي الأخرى بالانحطا  في عهد أحمد باي، وانتقل كل ما ثتلـ  

أثـــدي الأوروبيـــين، وكـــا  للـــدول الأوروبيـــة ثـــد فـــي ذلـــ  الانحطـــا ، إذ ســـعو دائمـــا إلـــى منـــع 
التونسيين من تكوين أسطول تجاري خاص بهم،  م اسـتلالو تفوقهـا فـي ميـدا  صـناعة السـفن 
 .2لينفرد تجارها بنقل البضائع التونسية ومنتجاتها من تونس و ليها، بدلا من التجار التونسيين

 الجبائي بمغرب القرن التاسع عشر الإصلاحلثا: ثا
كانـــف مرسســــة مرتبطـــة بتـــاريخ الدولــــة  ،يبـــدو أن المكـــوس كجبايـــات تقــــوم بهـــا الدولـــة

فقد عرفف البلاد ضريبة المكـس فـي عهـد مـولاي إسـماعيل الـذي ، العلوية منذ ييامها بالمغرب
 وطد دعائم الدولة الناشئة، كما وجدت أيضا في عهد من خلفوه.

                                                           

م، ص 1113م، تونس، بيف الحكمة، 1111الهادي التيمومي، انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر مثال  - 1 
 .11-47ص 
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من اشتهر من سـلاطين هـذه الدولـة بتنظـيم هـذه الجبايـة مطلـع القـرن التاسـع  أكثر ن ل
 .عشر هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله

 المكوس من عهد بن محمد بن عبد الله إلى نهایة عهد عبد الرحمان بن هشام  وضعية-5

مــن  د وزن الســلععنــ ىحيــث تــرد ،فــي عهــد أبيــه كانــف المكــوس مقتصــرة علــى التجــارة
وشـملف مختلـ  أنـواع التجـارة مهمـا  ،علـى تعميمهـا بعـد ذلـ} تـدريجياعمـل ول نه ، 1أجل البيع

 .2«أن أهل الوزيعة بسوق الخميس جعل عليهم المكس ىحف»ا بسي كان 
بعــد وفــاة هــذا الســلطان بخمســة عشــر يومــا كتــب المــولى اليزيــد الــذي بويــع فــي شــمال 

محـاولا بـذل} دون  نا إلغاء "المكـس مـن الأسـواق"المغرب إلى سكان فاس ومكناس وغيرهم معل
 ش} تلليت قلوبهم ليلتفوا حوله ولا يبايعوا غيره. 

م بـدأ بحـذف جميـع المكـوس 1712حكم البلاد سنة  سليمانولما تولى السلطان مولاي 
نظرا لتدينه وورعه، أو تطبيقا للشرط الذي قبله من سكان مدينة فاس لدى مبايعتهم لـه، ول نـه 

 اية العقد الأول من القرن التاسع عشر عاد إلى جباية بعضها.في نه
وفـــي يـــوم الثلاثـــاء العاشـــر مـــن ربيـــع  ا...فـــي هـــذا الصـــدد:  الربـــاطي يقـــول الضـــشيت

( بعـــث الســـلطان لأمنـــاء الربـــاط مـــع القاضـــي عبـــد القـــادر م1011مـــاي 11حه1221الثـــاني )
فنــدق الزيــف والأمــين يــتخلص مـرين علــى أن يجلــس عــادل وأمـين بفنــدق القاعــة وفنــدق الجلـد و 

ويظهر أن هـذه المكـوس قـد توقفـف جبايتهـا بعـد ذلـ}، إلا أن السـلطان مـولاي ، والطالب يكتب
حتــاج إلــى المــال بعــد هزيمــة إيســلي فــر  المكــس مــن جديــد ادما عنــعبــد الرحمــان بــن هشــام 

 وضــشية عــن، ورغـم أن المصــادر تســكف بعــد ذلــ} م1011ثــم علــى البهــائم ســنة  ،علـى الجلــد
 ،هــذه الجبايــة فــي عهــده، إلا أن الظــاهر أن المكــوس شــملف مجموعــة مــن التجــارات والأســواق

ومـا يـدعم هــذا القـول أن الســلطان سـيدي محمـد بــن عبـد الرحمــان فـي أمـس حاجتــه إلـى المــال 

                                                           
، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بلكـادير، المغـرب، 11عمـر(: مسـللة النقـود فـي تـاريخ المغـرب فـي القـرن آفا ) -1

  11. صم1100
2 -AyAche (Jermain): Aspects de la crise financière un maroc, apris L'expéditions Espagnole 

de 1860, p 97. 
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لــم يســتفف العلمــاء ســوى علــى فــر  مكــس الأبــواب، ولــم يرســس غيرهــا  ،بعــد هزيمــة تطــوان
ومــا کــادت  ،ه بــلن المكــوس فــي عهــده عمــف الأبــواب والأســواقعنــوكــان هــذا كاهيــا ل ــي يقــال 

تمــر ســنة علــى إنشــاء مكــوس الأبــواب فــي عهــد ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان حتــى بــدأت 
وبســبب دخــول المغاربــة فــي  ،تظهــر مشــاكل الجبايــة منهــا بســبب تفــاقم المخالطــة مــع الأجانــب

 .1إلي هذه الفئات فق  بوابدعاء نسبة الأحمال المارة بالأاحماية الأجانب أو بسبب 
 المكوس في عهد مولاي الحسن. عرفتهاأهم التطورات التي -1
 تأسيس الحافر وإحداث مكوس جديدة:-أ

ـــى إيجـــاد حلـــول لهـــذه  ـــبلاد عل ـــه حكـــم ال وقـــد عمـــل الســـلطان مـــولاي الحســـن، منـــذ تولي
اء كـانوا الوضشية، وهكـذا حـاول تعمـيم جبايـة المكـوس بـالأبواب مـن جميـع مـن يمـرون بهـا سـو 

وغيــر بــذل}  ،إحــداث مكــس الحــافر  أجانــب أو محميــين، وكــان أول قــرار اتخــذه فــي هــذا الشــل
موضـــوع الجبايـــة فـــي الأبـــواب مـــن جبايـــة مـــن أربـــاب الســـلع إلـــى جبايـــة مـــن أصـــحاب الـــدواب 

ورغم ما وقع في فاس من توق  الجباية المكسية نتيجة موق  الدباغين  ،2الحاملة لهذه السلع
ذلـ} لــم  فــإن، «عيطـة بنـيس»بعــد  خصوصـامنهـا إبــان جمـع البيعـة لمــولاي الحسـن والخـرازين 

 ثر في سياسة المخزن الجديدة وهكذا بعدما عادت جباية المكـوس إلـى حالتهـا العاديـة تـابع ي
نعم المكوس على أسواق وأماكن لم ت ن فيها مكـوس مـن  ،المولى الحسن تطبيق هذه السياسة

 .3قبل
أو هــذه المكــوس  ،كــوس المتعلقــة بمدينــة فــاس إلــى هــذا المكــستشــير بعــ  لــوائح المو

 مـــاي 31الموافـــق  م1212ربيـــع الثـــاني  21بتـــداء مـــن االجديـــدة التـــي أحـــدثها مـــولاي الحســـن 
 "المكس الحادث"و"الم س الجديد". :أيضا تها"بالأسواق الحادثة "وتسمي م1071

                                                           
، م1113، الـدار البيضـاء المغـرب، 3غربيـة فـي القـرن التاسـع عشـر مجلـة أمـل، عمحمد نجيـدي: المكـس وأزمـة جبايـة م -1

 .21ص
 .20محمد نجيدي: المرجع نفسه، ص -2
 .20نفسه، ص -3
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عـة فـي المغـرب التـي الطام الإمبرياليةعر  لضربات الدول تول ن هذه السياسة سف
فقد أخبر أمين مسـتفادات  ،ظهرت ردود فعل سلبية بالخصوص ضد مكس الحافرأسرعان ما 

أهـــل الحمايـــات )بهـــا( جعلـــوا يقيـــدون الحـــافر الـــذي يخـــرج مـــن المدينـــة  بـــ  ا»البيضـــاء "الـــدار 
 .1«ويكتب )له( قنصواتهم بذل} ويطبعون عليه بطوابعهم المخزنية 

 حذف مکس الحافر:-ب
شــ} أن المشــاكل التــي كانــف تعرقــل جبايــة الحاضــر مــن الأجانــب المحميــين الــذين  ولا

نظـــرا لحصـــولهم  كـــ ل ، ا، ومشـــاكل الجبايـــة مـــن الحمـــالينملحـــو كـــان عـــددهم يعـــرف تزايـــدا 
إلـى ضـغوط الأجانـب مـن  إضـافةبواسطة الشراء على شـهادات مـزورة بـلن دوابهـم ملـ} للغيـر 

العقاريـة بـالمغرب مقابـل مـوافقتهم علـى هـذا الأداء  أجل الحصول علـى رخـص لشـراء الأمـلاك
غيــر الفعلــي للحــافر، لا شــ} أن كــل هــذا كــان مــن الأســباب التــي جعلــف الســلطان بعــد كفــا  

وعلـــى رأســـهم  ،طويـــل مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى تعمـــيم أداء الحـــافر مـــن طـــرف جميـــع المغاربـــة
ـــن المحميـــون بســـلطة أجنبيـــة ومـــن طـــرف الرعايـــا الأجانـــب الممارســـين ل لتجـــارة بـــالمغرب، يعل

التــــي كانــــف تصــــله منهــــا  ،حــــذفها علــــى الأقــــل فــــي المــــوان  المفتوحــــة للتجــــارة مــــع الأجانــــب
الأراضــي، ف ــان أن صــدر هــذا القــرار منــه  باقتنــاءوكــذل} طلبــاتهم بالســما  لهــم  ،احتجاجــاتهم

 .م1001 د سمبر 11الموافق و ه1313ربيع الأول سنة من ثاني ال يوم
 مغرب القرن التاسع عشر.لثقافي والتعليمي بتونس وا الإصلاح: رابعا

 :  ي بتونس والمغربالإصلاحالمسألة التعليمية في الخطاب -5 
خـــلال القـــرن  الإســـلاميةســـواء بتـــونس أو بـــالبلاد العربيـــة  ،الإصـــلا  عـــنإن الحـــديث 

ـــد ـــيس بالموضـــوع الجدي ـــة بإســـهاب  ،التاســـع عشـــر، ل ـــه الدراســـات التونســـية والمغربي ـــد تناولت فق
د بواعثـــه والمجـــالات التـــي شـــملها، وكيـــت أن البنيـــان التقليديـــة للمجتمعـــات العربيـــة عنـــووقفـــف 

لم ت ن مرهلة ومستعدة لتل} الرجـة التـي أحـدثتها الصـدمة الحضـارية وتقـدم الآخـر،  الإسلامية
( القــرويين –التعليميــة داخــل المرسســات التعليميــة )جــامع الزيتونــة  الإصــلاحاتوسـنركز علــى 

                                                           

  1- محمد الجنيدي المرجع السابق، ص20
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 الإصـلا يشـكل مطلبـا نهضـويا أساسـيا لـدى كافـة رواد  الإصلا ن في الدراسة كون كنموذجي
 بناء على تشخيصهم ل زمة. ،خلال القرن التاسع عشر

 :  الإصلاحالتعليم في عملية  أهمية- 1
بــل اعتبرتــه الشــرط الأســاس لتحقيـــق  ،الإصــلا احتــل التعلــيم أهميــة بالغــة لــدى دعــاة 

يــة التعلــيم مــن خــلال المقارنــة بــين واقــع العــالم العربــي الإســلامي النهضــة والتقــدم، وتتجلــى أهم
   .1التعليم إلى حد كبيرابالواقع الأوروبي، فتقهقر الأول وتمدن الثاني: يرتبط 

التقـــدم الأوربـــي فـــي المدينـــة الحديثـــة ربطـــه  عـــنخيـــر الـــدين التونســـي حينمـــا تحـــدث ف
 الاختراعــاتن التمــدن الــذي مــن نتائجــه ولمــا كــان تقــدم أهــل أوروبــا فــي ميــدا»بــالعلم والمعرفــة 

 .2«استعمالهاإنما كان بتمهيد طرق العلوم والفنون وتسهيل أسباب 
ونظــرا لإعجابــه بــالنموذج الفرنســي الــذي اشــتهر  ،دســتورية قائمــة علــى العــدل والمســاواة 

بهـــذه التجربـــة إلـــى حـــد مطالبتـــه  الإشـــادةه لـــم يتـــردد فـــي فإنـــ ،بحســـن تـــدبيره فـــي مجـــال التعلـــيم
ة بحسـب يالمـدن عـنفي مقابل ذل}، يعـود تـلخر المسـلمين  .ضرورة السير على هذا المنوالب

د الـدول عنـبينمـا الـتعلم  ،عدم الإجبار على عـدم تعلـم العلـوم العقليـة والنقليـة»خير الدين إلى: 
 .3«جبري لمن بلغ سبع سنين ذكرا أو أنثى الأورباوية

لـــبلاد التونســـية، لا يمكـــن أن يـــتم دون لقـــد أدرك خيـــر الـــدين باشـــا أن تغييـــر أوضـــاع ا
تغييـر فــي الأوضــاع السياســية، عبــر مرسســات دســتورية قائمــة علــى العــدل والمســاواة والحريــة، 

 .4والتمدن بالممال} الأوروبية" العرفان"إن الحرية هي منشل سعة نطاق  :وفي ذل} قال
علــى  ىه يــبنفإنـي بتـونس ورغــم تمحــوره حـول الجوانــب السياســية، الإصــلاحفالمشـروع 

والتعليميـة ويهمنـا منهـا مـا  الاجتماعيـةووالعسـكرية  الإصـلاحيةنوع من الت امل بين المكونات 
 يتعلق بجانب التعليم. 

                                                           
 .211عبد الإله عبد الله: المرجع السابق، ص -1
 .111خير الدين: أقوم المسال}، م، س، ص -2
 .117لمصدر نفسه، صخير الدين: ا -3
 .231، صنفسه -4
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التعليمـــي بتـــونس  ومـــا أهـــم المرسســـات التعليميـــة التـــي  الإصـــلا فمـــاهي أهـــم ملامـــح  -
 أحدثف بتونس خلال القرن التاسع عشر  

 :سالتعليمي بتون الإصلاحملامح -3
بنـــاه  ،جـــامع الزيتونـــة مـــن أقـــدم المعاهـــد العربيـــة الثلاثـــة الموجـــودة بشـــمال إفريقيـــا ديـــع

هــ، وأتـم تجميلـه  114وأتـى بعـده عبيـد اللـه بـن الحبحـاب سـنة  ،ه71حسان بـن النعمـان سـنة 
وأســـس بغايـــة تعلـــيم أبنـــاء المســـلمين أمـــور  ،دما كـــان واليـــا علـــى مصـــر وإفريقيـــة والأنـــدلسعنـــ

 هما:  ،أساسيينوينقد وينقسم التعليم به إلى نوعين  ،وما عليهمالدين، ما لهم 
 تعليم علوم الشريعة. -
 تعليم العلوم الوضشية. -

فهــو )يعــد  ،وقــد كــان لجــامع الزيتونــة عبــر التــاريخ مكانــة مهمــة فــي نشــر العلــم والثقافــة
 أقدم جامعة في العالم(.

الــوطني  للرــعور ججالمــر صــر عنفقــد لعــب دور المحــافظ علــى هويــة الــبلاد التونســية وال
 .1ضد المستعمر

 ،وكــان للزيتونــة مجموعــة مــن الفــروع:  فــي صــفاقس، وجــامع عقبــة بــن نــافع بــالقيروان
فقهاء لهم ثقافة إسلامية هدفهم ت ـوين الطلبـة  بهاوفي سوسة، وفي قفصة، وفي توزر، يدرس 

أمـا الـدروس  ،رجوازيـةوكان غالبيـة هـرلاء الطلبـة مـن الطبقـة البو  ،ت وينا خاصا مغلقا ومستقلا
ما بينهما من اختلافات، وفي حالـة مـا فيوالنظر  ،فت ون تفسيرا لمتن، أو تقريرا لأقوال شراحه

هيقــوم بالاســتطراد،  وكانــف الــدروس تلقــن فــي الصــبا   الاطــلا ملمــا واســع  الاســتنادإذا كــان 
اء للدروس الدينيـة والمساء على السواء،  إلا أنه غالبا ما يتم تخصيص ما بين المغرب والعش

العمــل،   عــننظــرا لحضــور أصــحاب الحــرف المختلفــة لهــا بعــد انصــرافهم  ،الخاصــة بالشبــادات
وكانف طريقة التدريس المعتمدة هي الإلقاء، والمواد المدرسة تتراو  بين العلوم العقلية والنقليـة 
                                                           

م، ص 2121المغـرب  4، ع،2أحمد سوالم: إصلا  التعليم بتونس خلال القرن التاسـع عشـر، مجلـة مـدارات تاريخيـة، م -1
132. 
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 ،لفقـــه والأصـــولوالمصـــطلح،  وا ،وهـــي:  التفســـير، والحـــديث، والســـيرة،  والتوحيـــد، والقـــراءات
 ،والتـــــــاريخ ،وعلـــــــم العــــــرو  والمنطـــــــق ،واللغـــــــة والآداب ،والنحـــــــو والبيــــــان ،وآداب الشــــــريعة

 .1والحساب، والهندسة والهيئة والميقات والمساحة
شهدت الزيتونة جمودا ف ريا وثقاهيـا منـذ أواخـر القـرن التاسـع والعاشـر المـيلادي بسـبب 

وتوق  الإبداع النظري وهيمنة الشـرو   الاجتهاداب غلبة التقليد على البحث والتجديد، وغلق ب
التـي عرفتهـا تـونس خـلال القـرن التاسـع عشـر،  الإصـلاحيةشيا مع المحـاولات اوالحواشي، وتم

 وفي عهد الصادق باي.  ،عرف التعليم الزيتوني بدوره بعضها خلال عهد المشير أحمد باي
نـوفمبر سـنة  1 اء ابتـاريخ:الرـفملعقـة "اففي عهـد أحمـد بـاي، تـم إصـدار أمـر يعـرف 

حيـث تحولـف الدراسـة مـن دراسـة  ،نص على إعادة النظر في الأنظمة داخل الزيتونة م1042
کما تـم إغنـاء مكتبتهـا وتحسـين مواردهـا الماليـة، وتـم  ،غير محدودة إلى دراسة منظمة ومحددة

الأحبـاس، ظـل ترتيـب ثلاثـين مدرسـا مـن المال يـة والحنفيـة بالتسـاوي  وجعلـف لهـم رواتـب مـن 
رغـم إدخـال تعلـم حـديث، مـن خـلال إضـافة علـوم دنيويـة حديثـة  ،محـدودا الإصلا نطاق هذا 

إلـــى جانـــب التعلـــيم الـــذي كـــان يلقـــن بجـــامع الزيتونـــة، وأدخلـــف هـــذه  ،الأجنبيـــةوتعلـــيم اللغـــات 
الجاريــة فــي الأقطــار  الإصــلا العلــوم الحديثــة بإيعــاز مــن شــيو  الزيتونــة المناصــرين لحركــة 

 .2التابعة للسلطنة العثمانية كمصر  سلاميةالإ
خيـــر الـــدين بتلســـيس المكتبـــة المحمديـــة  الـــوايروفـــي عهـــد محمـــد الصـــادق بـــاي،  قـــام 

القاضـــــي بإعـــــادة ترتيـــــب وتنظـــــيم الدراســـــة بالمســـــجد  م1071ديســـــمبر  21 :وأصـــــدر قـــــانون 
إصــلا  فقضـى بجمـع لجنـة مـن رجـال الدولـة والعلمـاء تحـف رئاسـته  وأصـدر قـانون  ،الأعظـم

، الإســلاميةيهــدف إلـى تجديـد الثقافــة العربيـة  ،يت ــون مـن سـبعة وســتين مـادة ،التعلـيم الزيتـوني
وتلقيحهــا بــالعلوم العصــرية وطــرق البحــث العلميــة الحديثــة، حيــث أصــبح التعلــيم الزيتــوني فــي 

                                                           
جمعـه وحققـه: علـى الرضـا -تـراجم-ابـن خلـدون -الزيتونة -الشعر –محمد حسين الخضر: تونس وجامع الزيتونة: الفقه  -1

 .21م، ص1171طبعة التعاونية، دمشق، التونسي الم
 .133أحمد سوالم: المرجع السابق، ص -2
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الابتـــدائي والمتوســـط والعـــالي، وأعفـــى الطلبـــة مـــن الواجـــب العســـكري وضـــريبة  :ثـــلاث مراحـــل
تشـرف علـى سـير التعلـيم فـي الجـامع الأعظـم. كمـا  النظارة ا التـيوتم إحداث هيئة " يء،المج

وقــدم مكتبتــه  ،أهــدى خيــر الــدين باشــا الزيتونــة مكتبــة عظيمــة جمعــف مــن العديــد مــن المســاجد
الخاصة التي تحتوي على ألفي مخطوط لمكتبة جامعة الزيتونة، كمـا تـم إصـدار قـرار تکميلـي 

 كضبط عدد الأساتذة. ،  الإجراءاتخاص ببع م1071سنة 
يهمنــا منهــا لجنــة  ،كمــا عقــدت مجموعــة مــن اللجــان لإصــلا  الزيتونــة وصــلف خمســة

ناقشــــف مجموعــــة مــــن الــــنقط أوردهــــا الباحــــث  م،1071الأولــــى التــــي عقــــدت ســــنة  الإصــــلا 
 وهي: ،التونسي عبد الباسط الغابري 

 ضرورة تخصيص الجامع الأعظم للتعليم فقط. -
 مل عليها برامج كل مرتبة تعليمية.تمواد الواجب أن تشالنظر في ال -
 البحث في المواد الواجب إدراجها مع حتمية التعليم الديني في الجامع وخارجه. -
 كتابي. لامتحا إمكانية إخضاع الطلبة  -
 .كثرمطالبة كل مدرس بتدريس علم أو اثنين على الأ -
وعلــى حــال التعلــيم  ،الم العربــيالتلمــل فــي كــل الوســائل العائــدة بــالنفع علــى تــدريس العــ -

 .1العامة
 :2"أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك كتاب-4

ف ــرة  عــنيمثــل كتــاب "أقــوم المســال} لمعرفــة أحــوال الممالــ}: لخيــر الــدين وثيقــة مهمــة 
مقدمتـــه التـــي كتبـــف علـــى غـــرار مقدمـــة ابـــن  خصوصـــا م،1017بتـــونس منـــذ ســـنة  الإصـــلا 

إتحاف أهل الزمـان بلخبـار ملـوك تـونس وعهـد  :لضياف ل تابهومقدمة أحمد بن أبي ا ،خلدون 

                                                           
 .134أحمد سوالم: المرجع السابق، ص -1
 السياسي، وقديعتبر كتاب "أقوم المسال}" من أبرز ال تب التي حررت في القرن التاسع عشر وهو في باب التحرير   -2 

منها مرحلة حاسمة من مراحل التف ير السياسي في العالم العربي الإسلامي   جعلما  الخطيرةحوت مقدمته الآراء الجوهرية 
مقدمة طويلة يحلل فيها المرل  وضع البلدان العربية الاسلامية  لوهو  رمم، 1017ظهر ال تاب سنة  الحدث ، فقد

 .31 الساب ، صالمرجع  للمزيد يراجع: الشنوفي منص ، المنضوية تحف لواء الخلافة العثمانية،
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وقــدم برنامجــه لخــروج تــونس مــن حالــة  الإصــلاحيةالأمــان، إذ بســط فيهــا خيــر الــدين فلســفته 
لقضـــايا ا التـــلخر والتـــدهور والتبشيـــة للغيـــر، لقـــد كانـــف لخيـــر الـــدين جـــرأة وشـــجاعة فـــي تناولـــه

ت والأمــراء وأصــحاب الســلطة ورجــال الشــرع واجــه بهمــا البايــا ،السياســية المزمنــة فــي عصــره
لتحديــد الحكــم المطلــق وتقييــده وألــح علــى ضــرورة إدخــال إصــلاحات مهمــة علــى جهــاز الدولــة 

   .1والحكم
لقــد كــان واعيــا لحالــة بــلاده بالنســبة لأوروبــا التــي زارهــا ودرس تاريخهــا واتصــل بــبع  

ر العميــــق فــــي تــــلخر الأمــــة رجالهــــا السياســــيين فلحــــب أن يقــــدم هــــذه الملاحظــــات بعــــد التف يــــ
بعـــد أن اطلـــع علـــى حضـــارتها  الإســـلاميةوتقـــدم الغـــرب، فف ـــر فـــي ماضـــي الـــبلاد  الإســـلامية
ــــامج عمــــل إصــــلاحي  ،الســــابقة ــــبلاد مــــن ورأى أنــــه لا يمكــــن تقــــديم برن دون دراســــة أحــــوال ال

هــا دون التفــتح علــى هــذه الأمــم التــي فــي جــوار تــونس ولا تنفــ} تتســابق هيمــا بينمــن المتقدمــة و
 في ميدان الحضارة. 

مـن جميـع النـواحي  الأوربيـةولقد قدم في متن كتابـه تحقيقـات تخـص عـددا مـن البلـدان 
 .  الاجتماعيةوالعسكرية والثقاهية و  والاقتصاد ةالسياسية 

ـــــا يـــــوم ـــــة  اويمكـــــن أن نعـــــد هـــــذا ال تـــــاب برنامجـــــا عامـــــا دعائي ـــــى الدعاي لأف ـــــار لإل
عـدم مناهضـة إلـى وتـدعوهم  ،هميلإ الإصلاحيةالدعوة  اياتحوبين الشعب،  الإصلاحية

ومعارضــة كــل تقــدم مــن قبــل الــذين نقــش فــي  ،وعــدم تلييــد الرجشيــة والمحافظــة الإصــلا ف ــرة 
 ،عقــولهم حســب قولــه، أن جميــع مــا عليــه غيــر المســلم مــن الســير والتراتيــب ينبغــي أن يهجــر

ار علـى مـن يستحسـن شـيئا حتـى إنهـم يشـددون الإن ـ ،في ذل} يجب أن تنبذ ولا تذكر وتآلفيهم
منها، وأراد خير الدين أن يقنـع المعارضـين بضـرورة اسـترجاع الوسـائل التـي كانـف سـبب تقـدم 

 .2فتقدمالتي عمل بها الغرب ، المسلمين في الماضي

                                                           

سوسـة تـونس،  0أحمد الطويلي: دراسات وو ائ  عن الحركـة الاصـلاحية بتـونس، مرسسـة سـعيدا  للطباعـة والنرـر،   -1 
 .01م، ص0111

 .11ص ،المرجع نفسه أحمد الطويلي: -2 



الإصلاح بتونس والمغرب خلال مظاهر وتجليات محاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ الفصل الثالث

 القرن التاسع عشر
 

163 

وحاا الكتاا على اهتمام السلطا  عبد الحميد الااني واستحسانه، بـل أ  حصـل عليـه 
ل هـــ ا الأخيـــر  ـــ مر بـــاي تـــونس بتركـــه  لاـــادر تـــونس مـــن قبـــل محمـــد ظـــافر أفنـــدي، ممـــا جعـــ

دما علم الباي محمد الصاد  قد ع له من منصـبه كـواير عن، بإستانبولللالتحا  على الفور 
أكبــر، مقتنعــا بــا  الرجــل  ســتح  المســاهمة فــي الحيــاة السياســية للدولــة العامانيــة وقــادر علــى 

 1الإصلاحاتإنجاا بعم 
السياســـي بـــالبلاد  للواقـــعي مـــن تحليـــل خيـــر الـــدين صـــلاحالإوقـــد انطلـــق هـــذا البرنـــامج 

 :وتعريضه بالباي الذي هو أحد ثلاثة
 قادر على إجراء المصالح. ،مل} عارف ومحب للوطن -1
 ل ن يتبع أغراضه وشهواته.  ،مل} عارف -2
 يتبع أغراضه وشهواته. ،مل} غير عارف -3

واقتبــاس العلـــوم فدعوتــه ترمــي إلـــى تحقيــق مــرحلتين متضـــامنتين: التشــري} فــي الحكـــم 
 والمعارف من الغرب.

 التشريك في الحكم: -1
لا ســيما فــي هــذا  ،علــى أســاس التشــري} فــي الحكــم الإصــلاحيةتقــوم دعــوة خيــر الــدين 

 .وكثر الطغيان حسب قوله العرفانالزمان الذي قل هيه 
إنـه ا :(Thienويستشهد خير الدين لدعم هذا الرأي بلقوال مختلفة من ذلـ} قولـة لتيـار)

ولــو  ،بحيــث ت ــون ســعادتها وشــقاوتها بيــده ، يســوا أبــدا أن يســلم أمــر الممل ــة لإنســان واحــدلا
إنه من الغلـط الفـاد  أن تعـر   :. ويستشهد بلرسطو القائلاكان أكمل الناس وأرجحهم عقلا 

 .2الشريعة بشخص يتصرف بمقتضى إرادته

                                                           

قافة ،خير الدين باشا التونسي من خلال وثائق تونسية وتركية نادرة ،ترجمة مصطفى الستيتي ،وزارة الث أتيلا جيتين  -1 
 .177،ص 2111والمحافظة على التراث،تونس،

  2-أحمد الطويلي، المرجع الساب ، ص17 .
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الحكمـــــاء  عـــــنن والغربيـــــة التـــــي أوردهـــــا خيـــــر الـــــدي الإســـــلامية الاسترـــــهاداتإن كـــــل 
ــــق ــــالحكم المفــــرد المطل ــــالغرب تنــــدد ب وتبــــين أن كــــل  ،والفلاســــفة والعلمــــاء ورجــــال السياســــة ب

 ه.عنالمصائب والمحن والشرور متلتية 
والصـــحابة تـــدعو إلـــى التشـــري} فـــي  صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم()الرســـول فـــلقوال  ،وكـــذل}

مــــا تقتضــــيه الحـــــال  الحكــــم، وأورد خيــــر الــــدين حـــــديثا نبويــــا شــــريفا مهمــــا يمكـــــن أن يلخــــص
د عنـإنهـم لأحلـم  ،ن فـيهم لخـلالا أربعـاإبالروم قائلا: " )ص(عصرئذ، إذ نوه الرسول الإسلامية

وأوشـــكهم كـــرة بعـــد قـــرة، وخيـــرهم لمســـكين ويتـــيم وضـــشيت  ،فتنـــة وأســـرعهم إفاقـــة بعـــد مصـــيبة
 .1وآمنهم من ظلم الملوك" :وخامسة حسنة جميلة

ل الــدين ورجــال السياســة لتحقيــق مصــالح الأمــة دعــا خيــر الــدين إلــى التعــاون بــين رجــا
، دعـا 2والاقتصـاد ةوالسياسـية  الاجتماعيـةحتـى تتحسـن الأحـوال  الإصلاحيةوالعمل بالمبادا 

إلـــى تضـــافر جهـــود الجميـــع وت املهـــا: رجـــال السياســـة يضـــعون البـــرامج ورجـــال الشـــرع يـــدلون 
تعاضـدهم مـن أهـم الواجبـات بالحكم الشرعي ويطبقون النصوص الشـرعية، ورأى أن تعـاونهم و 

 .الشرعية لعموم المصلحة
أمـا رجـال الشـرع  ،فرجال السياسة مطلعون علـى الأحـوال السياسـية الداخليـة والخارجيـة
يــر مــن العلمــاء مفهــم يفتــون ويبيحــون وجــوه المصــلحة الدنيويــة، ويعيــب خيــر الــدين علــى ك

هـم حظالمواقـ  الوطنيـة وي خـاذلاتفهـو يحمـس العلمـاء  ،ميـدان السياسـة عـنعزلتهم وابتعادهم 
لا تعــار  الشــرع  الإصــلاحات، وبهــذا التعــاون يثبــف أن الإصــلا علــى المشــاركة فــي ميــدان 

لأنهـــا تزيـــد المناعـــة وتحفـــظ النظـــام وتنمـــي العمـــران وتضـــمن الرفاهيـــة للرعايـــا وتقضـــي علـــى 
الريـــاحي  بـــراهيمإو بإســـطنبولويـــدعو العلمـــاء إلـــى الاقتـــداء بالشـــيخين أحمـــد عـــارف ، البطالـــة

 .العثمانية الإصلاحاتابتونس، وكلاهما خطب من أعلى المنبر لينوه 

                                                           

 .17 السابق، صالمرجع  الطويلي،أحمد  -1 
 .01السابق، صالمرجع  الربودي،محمد  -2 
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فال تاب موجه أساسا لتذكير العلماء ورجـال السياسـة بالـداء ال ـامن فـي الأحـوال  ،لذل}
عامة في جميع المجـالات الاقتصـادية والسياسـية،  الإسلاميةوالبلاد  ة،صاالسياسية بتونس  

ئل التــي أوصـلف الممالـ} الأورباويـة إلـى مــا هـي عليـه مـن المنعــة التنبيـه إلـى الوسـا خصوصـا
أن تتخيـــر منهـــا مـــا يكـــون بحالنـــا لائقـــا، ولنصـــوص شـــريعتنا »والســـلطة الدنيويـــة فينبغـــي إذن 

عســـى أن نســـترجع منـــه مـــا أخـــذ مـــن أيـــدينا ونخـــرج باســـتعماله مـــن ورطـــات  ،مســـاعدا وموافقـــا
 1«إليــه نفــس النــاظر فــي هــذا الموضــوع...   إلــى غيــر ذلــ} ممــا تتشــو ،التفــريط الموجــود فينــا

فالتشري} حينئذ قد دعا إليه ظلم الملوك ولذل} نرى خير الـدين طـوال صـفحات المقدمـة يسـلق 
كمـا  ،أنواعـه اخـتلافالملـوك مجلبـة للظلـم علـى  ييقول: كان إطلاق أيـد مخاطرهالظلم ويبين 

 اســـتبدادد عنــي تلــ} القـــرون ووقـــع بممالــ} أوربــا فـــ ،ســلامإبعــ  ممالـــ} الاهــو واقــع اليـــوم 
ملوكهــا بالتصـــرف المطلـــق فــي عبيـــد اللـــه مــن غيـــر تقيـــد بقــانون عقلـــي لمنافاتـــه لشـــهواتهم ولا 

 .شرعي لعدم وجوده في الديانة المسيحية المبنية على التبتل والزهد في الدنيا... 
 ة: الآتيويحدث هذا التشري} بالمشاريع 

 مشورة أهل الحل والعقد: -1
فيبقــى حــرا فــي تعيــين أهــل الخطــط والتجــارة مــع  ،تضــيق علــى الملــ} أمــرهلشــورى لا ا

الأجانــب وتحديــد سياســة الــبلاد. يحــاول خيــر الــدين أن يقنــع الملــ} أنــه لا يوجــد خطــر علــى 
مثـال البسـتاني وصـاحب الحقـل: "وهـو  خصوصـاذلـ}  عـنالمل} من المشورة، ويضرب أمثلـة 

الاسـتعانة بـلعوان يكـون  عـنإقامته وتدبير شـجره  أن مال} البستان ال بير مثلا لا يستغني في
لهــم مزيــد معرفــة بــلحوال الشــجر ومــا يصــلحه أو يفســده الخ...وهــو مثــل طويــل يبــين ضــرورة 

 .  2روجود البستاني مع صاحب البستان ال بي وصلوحية
 هبعــــد أن مــــد  لــــه ملــــ} أوروبــــاويـــدلي خيــــر الــــدين بمحــــاورة أجراهــــا مــــع أحـــد أعيــــان 

ير الدين: كيت تشاحون في الحرية السياسية وترومون مشاركته فـي الأمـور فسلله خ الأوربي،
                                                           

  1-  -أحمد الطويلي ، المرجع السابق ، ص10 .
 98،ص1،1017،تونس،ط مطبعة الحاضرة مقدمة أقوم المسال}، التونسي خير الدين،-2 
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والحال أن م تسـلمون لـه مـن ال مـالات مـا لا يحتـاج معـه إلـى مشـاركة   فلجـاب: مـن  ،المل ية
 يضمن لنا بقاءه مستقيما واستقامة ذريته بعده  

 بالوزير العارف النصوح: الاستعانة-7
ن نجــزم بــلن مشــاركة أهــل الحــل والعقــد للملــوك فــي وجــب علينــا أ»يقــول خيــر الــدين: 

مع جعل المسرولية في إدارة الممل ة على الوزراء المباشرين بمقتضى قـوانين  ،كليات السياسة
 .1«مضبوطة مراعى فيها حال الممل ة أجلب لخيرها وأحفظ له

د وبفضــله تســتقيم الأحــوال فــي عهــو  ،فــالوزير يعــين الملــ} الصــالح فــي تــدبيره لممل تــه
 .2الملوك الصالحين الذين يتبعون أهواءهم

وتقوم أسس هذا التشري} على حماية حقـوق النـاس مسـلمين كـانوا أم أهـل ذمـة واعتبـار 
عـــدم اتبـــاع الأهـــواء، وبعـــد أن درس خيـــر  خصوصـــا ،المصـــالح المرســـلة للنـــاس ودرء المفاســـد

ـــذين يـــلمرون بـــال رآهـــا الأوربيـــةالـــدين المجـــالس   عـــنمعروف وينهـــون تقابـــل مجمـــع العلمـــاء ال
 المن ر ويحتسبون على الدولة. 

وبمــا لاحظــه فــي  ،وأخــذ خيــر الــدين ينــوه بمــا كــان يقــع فــي صــدر الإســلام مــن عدالــة
 ،في بلاد المسـلمين أمكـنهم مـن تحقيـق فتوحـات جبـارة واتحادة جبارالماضي من قوة عسكرية 

ممـا فتحـه  أكثـرلأقـاليم ولاحظ بع  المف رين أن الإسلام قد فتح فـي ظـرف ثمـانين سـنة مـن ا
 الرومان في ثمانية قرون. 

مـن نمــو فــي العمـران وســعة فـي الثــروة وقــوة  الإســلاميةينـوه خيــر الـدين بمــا كــان ل مـة 
 العدل واجتماع ال لمة واتحاد المسلمين واعتنائه بالعلوم والصناعات. عنحربية ناشئة 

كـم واعتمـاد الشـورى الرجـوع التي قامف عليها دعوته للتشـري} فـي الح المباداومن أهم 
المسـال ا ه، نجد في "أقوم عنإلى صدر الإسلام والتذكير بلقوال عمر بن الخطاب رضي الله 

قال عمر: "أيها النـاس مـن رأى مـن م فـي  ،ملثورة كثيرة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب أقوالا
                                                           

 .10السابق، صأحمد الطويلي، المرجع  1 
 .11ص نفسه، -2 
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فقـــال:  ،قومنــاه بســيوفنال اعوجاجـــالـــه رجــل وقــال: واللـــه لــو رأينــا هيــ}  فليقومــه افقــام اعوجاجــا
 .1عمر بسيفه اعوجاجالحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم 

ولاحـــظ خيـــر الـــدين أن عمـــر بـــن الخطـــاب جعـــل الخلافـــة شـــورى بـــين ســـتة وقـــال: إن 
ف ونــــوا فــــي الحــــزب الــــذي هيــــه عبــــد  ىوإن تســــاو ،انقســــموا اثنــــين وأربعــــة ف ونــــوا مــــع الأربعــــة

 ،ر الدين على القرآن ال ـريم والحـديث النبـوي والسـنة الشـريفةالرحمان بن عوف، وقد اعتمد خي
وحــاول التوفيــق بــين النظريــات السياســية  ،وابــن تيميــة والمــاورديوكتــب الغزالــي وابــن خلــدون 

 .  الإسلاميةالغربية التي اطلع عليها وبين المبادا 
بــل إن  ،كفيلــة بمصــالح الــدنيا والآخــرة الإســلاميةأن الشــريعة  ؛دهعنــ الإصــلا فلســاس 

إصــلا  الأحــوال فــي الــدنيا شــرط أساســي لإصــلاحها فــي الآخــرة، فحســن السياســة أو السياســة 
ـــة الثانيـــة ـــة هـــي المرسســـة للمرحل والنهضـــة العمرانيـــة والتطـــور  الاادهـــاروهـــي مرحلـــة  ،العادل

)أي  ؛يقــول: أســاس جميــع ذلــ} ،. ويــربط خيــر الــدين ربطــا نفســانيا بــين المــرحلتينالاقتصــادي
وتمهيــد طــرق الثــروة مــن الزراعــة والتجــارة  والعرفــاناب التمــدن بتوســيع دوائــر العلــوم تنميــة أســب

وترويج سائر الصناعات ونفي أسباب البطالـة( حسـن الإمـارة المتولـد منـه الأمـن، المتولـد منـه 
 بعده بيان. ولين بالشيان الأورباويةتقان العمل المشاهد في الممال} إالأمل، المتولد منه 

 العلوم من الغرب: اقتباس -0 
د خيــر عنــوالمعرفــي، فالهــام  والاقتصــادي الاجتمــاعي الاادهــارفحســن الإمــارة يرســس 

أي مــانع لنــا اليــوم »إذ يقــول متســائلا:  ،الــدين فــي هــذه المرحلــة هــو اقتبــاس العلــوم مــن الغــرب
فـــي دفـــع المكائـــد  الاحتيـــاجمـــن أخـــذ بعـــ  المعـــارف التـــي نـــرى أنفســـنا محتـــاجين إليهـــا غايـــة 

 .ب الفوائدوجل
بـــل يجـــب أن  ،نقـــ  مـــن العـــرب موقفـــا عـــدائيا محضـــا ألايـــرى خيـــر الـــدين أنـــه ينبغـــي 

ويــرى أن الشــين والعــار فــي البقــاء فــي حالــة  ،ه مــن تقــدمووكــل مــا أحــرز منســتفيد مــن تجاربــه

                                                           

 .21ص نفسه، -1 
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أمــا الشــين فــي الاحتيــاج »تــلخر وحالــة تبشيــة فــي غالــب الحاجيــات بالنســبة إلــى الغيــر: يقــول: 
 .1«الضرورات الدال على تلخر الأمة في المعارف للغير في غالب

أخــذ الأساســـي يبينمـــا لا  ،هــر بلخـــذ الملابــس والأثــاث مـــن أوروبــاتفخيــر الــدين يـــش
أخـــذ العلـــوم والتقنيـــة وســـر التقـــدم فـــي  خصوصـــا ،الإصـــلاحية بالمبـــاداللتقـــدم، وهـــو العمـــل 

 ،حســب رأيــه ســتقلالللامانعــة  الاقتصــاد ةفهــو يــدعو إلــى التصــنيع لأن التبشيــة  ،الصــناعات
: إن الممالـــ} التـــي لا الأوروبيـــينالتبشيـــة العســـكرية، يقـــول مستشـــهدا بـــبع  أقـــوال  خصوصـــا

تنسج على منوال مجاوريها هيما يستحدثونه مـن الآلات الحربيـة والتراتيـب العسـكرية يوشـ} أن 
 .ولو بعد حين ،ت ون غنيمة لهم

د الإفــرنج راجــع عنــمظــاهر التقــدم ف ــل  ،عضــوي  ارتبــا  ،وهــذا الارتبــاط بــين المــرحلتين
 الإصــلا تــوفر العــدل السياســي والتمتــع بالحريــة بجميــع أصــنافها، ف :همــا ،إلــى ســببين هــامين
الاقتصــــادي فــــي مجــــالات التجــــارة والفلاحــــة والصــــناعة، وتقــــوم  الإصــــلا السياســــي يقتضــــي 

ت والتقـــدم فـــي إذ أنهـــم بلغـــوا تلـــ} الغايـــا ،علـــى نجـــا  التنظيمـــات السياســـية الأوروبيـــةالنهضــة 
العلوم والصناعات بالتنظيمات المرسسة على العدل السياسـي وتسـهيل طـرق الثـروة واسـتخراج 
كنــوز الأر  بعلــم الزراعــة والتجــارة ومــلاك ذلــ} كلــه الأمــن والعــدل اللــذان صــارا طبيعــة فــي 

يـب العـدل وحسـن التـدبير والترات»السياسـي لأن  الإصـلا رهينـة  الاقتصـاد ةبلدانهم، فالنهضة 
 .)أي القوانين( من أسباب نمو الأموال والأنفس والثمرات" ؛المحفوظة

روبيـة فـي فرنسـا وألمانيـا ووقدم خير الدين في آخـر المقدمـة تاريخـا مـوجزا للحضـارة الأ
حيـث كانــف توجـد علاقـة بــين شـارلمان وهــارون  ،ن لتـرا منــذ القـرن التاسـع المــيلاديإوإيطاليـا و

المتقدمـة علـيهم فـي التمـدن  الإسـلاميةل مـة  الأوروبيـينمخالطـة الرشيد، وبـين خيـر الـدين أن 
 .دهمعنوالحضارة كانف سببا لابتداء التمدن 

 ،فتقدم المسلمين والعرب مشروع في نظر خير الدين لتقـدمهم قـديما فـي مختلـ  العلـوم
تشــهد كالطــب والرياضــيات والتــاريخ والهندســة والبنــاء والتجــارة والفلاحــة والصــناعة الــخ... ويس
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إن العــرب »بتحليلــين لعــالمين غــربيين مــن شــلنهما أن يبعثــا الثقــة فــي النفــوس يقــول أحــدهما: 
ال بيـــر  الـــواديخلقهـــم اللـــه ليكونـــوا واســـطة بـــين الأمـــم المنتشـــرة مـــن شـــواط  نهـــر الفـــرات إلـــى 

ـــديهم". ويبـــين رجحـــان عقـــول  بإســـبانيا، ـــى أي ـــوم وأســـباب التمـــدن فتناولتهـــا الأمـــم عل ـــين العل وب
بــالعلوم مــن بــين ســائر الأمــم وانقشــعف  الوســطى متخصصــينوأنهــم كــانوا فــي القــرون  ،العــرب

 ،، ويقــول أحــد العلمــاء الفرنســيين: "وبالجملــةأوروبــابســببهم ســحائب البربريــة التــي امتــدت علــى 
علــى أشــياء مــن مخترعــاتهم التــي كانــف  نتطلــعفــالعرب هــم منبــع حضــارتنا ولــم نــزل إلــى الآن 

 .قرأنا كتبهممنسوبة لغيرهم كلما 
 .وأن لهم مزايا على غيـرهم مـن الأمـم ،يتجلى أن العرب أساتذة الغرب ومعلموه ،وهكذا

يجــب أن تــذكر أحــوال تــونس أواخــر القــرن الماضــي وجهــود خيــر الــدين ومــن معــه فــي  ،وأخيــرا
هذه الجهود جهـادا ضـد التخلـ  الف ـري  وتعدوالثقافي،  والاجتماعيالسياسي  الإصلا مجال 
د العـرب عنـوالتلخر والتقليد والإحباط، جهادا يعتمد التعمـق فـي دراسـة أسـباب التـلخر  والجمود

نفــوس مرمنــة كلهــا  عــند الغــرب، جهــادا يتســم بالموضــوعية العلميــة وينبثــق عنــوأســباب التقــدم 
إن »يقـــول خيـــر الـــدين:  ،ســـيجرف كـــل العوائـــق الإصـــلا أن  وفـــي ،أمـــل فـــي التقـــدم والنهضـــة

فــــلا يعارضــــه شــــيء إلا استلصــــلته قــــوة تيــــاره  ،فق ســــيله فــــي الأر ي تــــدوروبــــاوالتمــــدن الأ
روبـا مـن ذلـ} التيـار إلا إذا حـذوه وجـروا مجـراه فـي والمتتابع هيخشى على الممال} المجاورة لأ

 «.التنظيمات الدنيوية هيمكن نجاتهم من الغرق 
محـــتم وهـــو مصـــير تـــونس والـــبلاد  الإصـــلاحيةفـــالتطور إذن حســـب دعـــوة خيـــر الـــدين 

 خاصة.  الأوروبيبحكم الجوار  سلاميةالإ
تعلــق بالمبــادا الســامية التــي كانــف للحضــارة ال المســال  اعلــىي كتــاب "أقــوم  وينــب

ـــة  ـــوطن والعروبـــة والإســـلام، ووعـــي وتفطـــن لأغـــرا  الأجانـــب  الإســـلاميةالعربي وإخـــلاص لل
اب يحــذر مــن إذ أن ال تــ ،لتقــع فريســة بــين أيــديهم الإســلاميةالمتربصــين بتــونس وســائر الــبلاد 

، فالأجانـب مـن أهـم العوائـق للإصـلاحات بمـا يقومـون بـه 1خطرهم وتهمهـم وتخـريبهم وفسـادهم
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بمظهـــر المســـتعمر المســـتفيد مـــن  أوروبـــا، وبـــذل} تظهـــر الإصـــلا مـــن تخريـــب ودعايـــة ضـــد 
 .الإسلاميةوحالة الفوضى والخراب والبطالة بتونس وسائر البلدان  ،الوضع المتلزم

تونس والإسـلام وحضـارته ومجـده.  وانتبـه  عنئدا ف ريا عظيما دافع كان خير الدين قا
المجتمــع وتنتشــر العلــوم وتــنه   الاادهــاردون عدالــة وحريــة لا يمكــن أن يعــم مــن إلــى أنــه 

لا يمكـن  ،دون تعاضـد الجميـع، علمـاء ورجـال سياسـة وشـشبامـن لـى أنـه إالبلاد، وانتبه أيضـا 
تبــه إلــى ضــرورة مــرازرة الأجانــب للإصــلاحات كــي تــتم كمــا أنــه ان ،أن يكــون تقــدم ولا إصــلا 

 وتنجح. 
أي الطريــق القــويم الســليم الوحيــد للنهضــة هــو  ؛قــدم خيــر الــدين "أقــوم المســال}" ،وهكــذا

السياسية من الغرب التي كان العمل بها قديما فـي الإسـلام ومنهـا العـدل وهـو  المبادااقتباس 
الشـريعة والعقـل لإيجـاد قـوانين ضـابطة  اجتمـا ل} وكذ ،الأساس الوحيد للدولة وتحديد السلطة
 ،العمـل بـرو  الشـريعة ومبادئهـا السـامية يعنـي الأوروبيـةللحكم السياسي.  فاقتباس التنظيمات 
 .وهكذا كانف غاية خير الدين ومن معه
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 التعليمي بالمغرب: الإصلاحملامح -4
 لإصلاح التعليم بالمغرب: السليماني مشروع-1-0

لتعليم جديد ترفع من قدرة المجتمع على ممارسة لبنية  عنلمشروع الدفاع قوام هذا ا 
اكتساب أفضل للعلوم والمعارف والدفاع ذل} متمظهر في صورة عر  صريح لهيكل النظام 

 1.بالخصوصوفرنسا  أوروبا،المدرسي الحديث كما. هو مطبق في 
 رحه السليماني:ي الذي طالإصلاحالمشروع  ه ا-وأفكار-معطياتلنلق نظرة على  
في جملته عر  تفصيلي للنظام المدرسي الحديث في فرنسا مع بع   المررو ، 

الت ييت والتعديل. يقع الت ييت في الجوانب المتعلقة بمضمون البرنامج التعليمي ونوعية 
من نحو وصرف  ،الإسلامية-العربيةالمواد المدرسة هيه. إذ هو يقرر الالتزام بإجبارية العلوم 

جنبا إلى جنب مع العلوم المعاصرة. وهذا الت ييت  وكلام،غة وحديث وأصول وتفسير وبلا
أي شكل من توظيت بنياته ونظمه الجديدة لتعميم  العصري،للتعليم  «الت صيلنوع من 

هيقع في نطاق إدراج التعليم الأساسي  التعدثل،(. أما الإسلامية )العربيةوبعث هذه العلوم 
ضمن هيكلة هذا النظام المدرسي المقتر . وهيه ما  )الكتاا(،ليدية القرآني بمرسسته التق

بف رة التلصيل الديني  المجتهد،الفقيه  السليماني،يكفي من الشواهد للدلالة على تشبع 
 .2الف رية والعقدية والتربوية العلمي ب بعادهاللت وين 

ن فرصة لتعلم تمتد مرحلة الت وين القرآني من سن الخامسة إلى السابعة. وت و   
 فيماوتختتم بامتحان التلميذ  الدثنية،والحفظ والتزام الآداب  الكتابة-دائماكانف  كما-التلمي 

تلقى فإذا حصل على الشهادة من مجلس الامتحان المنعقد في وقته يرهل للدخول إلى 
 المدرسة الابتدائية. 

                                                           
وهذا هو التفاوت وعلى هذا الأساس يرى السليماني أنه لتحقيق النهضة الشامة يجب الاهتمام بالتعليم ولتماس اسبابه - 1

نتيجة حتمية لتفشي الجهل،  الاستبداد هو الأوربيين، وأنويكمن الحل في أخذ العلوم عن  الحاصل بين المغربي والأوربي،
الرباط. الطبعة  -أبو عبد الله السليماني: اللسان المعرب عن تهافف الأجنبي حول المغرب ، مطبعة الأمنية  للمزيد يراجع:

 .110. ص 1171الأولى 
 .111-112. ص ص المرجع نفسهأبو عبد الله السليماني:  - 2
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تعلم فيها العلوم العربية ي سنوات، مدى أربعيمتد الت وين في المدرسة الابتدائية على  
ومبادا الفقه  والصرف،ومبادا النحو  المقامات،وحفظ بع   اللغوية أولا(، )المفردات

والتاريخ والجغراهيا ومبادا علم طبقات الأر  والمعادن والنباتات والحيوانات ومشاهدة 
، ثم  ية.الأدو ومبادا حفظ الصحة من الطب ومفردات  كيماوية،تحليل ما يتحلل على قاعدة 

مبادا ما يحفظ الرزق وهي أصول الزراعة والصناعة. والتجارة. ومبادا علم الاقتصاد ، 
ومبادا تدبير المنزل مبادا علم الأخلاق ، ومبادا حفظ الأمة السياسة العامة(. ثم ينتقل 

 . 1بعدها إلى المدرسة الثانوية
قرأ فيها ما أجمله في وهذه تمتد مدة الت وين فيها أربع سنوات إسوة بالأولى ، ي 

، أي ينتقل من المبادا إلى تفاصيل العلم ، مضيفا إلى ذل} « المدرسة السابقة قراءة تحقيق 
علوم التجويد والمعاني والبيان والمنطق والأصول والحديث رواية ودراية والتفسير وال لام... 

ينتقل إلى  تلهله،. وغداة «؛ كما يتعلم فيها الجبر والهندسة وعلم الهيئة والتقويم والمراصد 
 . 2المدرسة العليا الجامعة()التعليم الجامعي 

لأن الاشتغال  تخصصه، يختار-هنا-ل نهوفيها يحقق... التلميذ ما أجمله هيما قبلها،  
بالفن الواحد في هذا الحال يبلغ بصاحبه المبلغ الذي يريد. وله أن يختار التخصص في 

المل ي بحيث يختار القضاء والت وين السياسي الذي يرهله العلوم العسكرية، أو في القسم 
أوله أن يتخصص  والوزراء؛أو قناصل الدول والسفراء  والولاة،للانتظام في سل} المحامين 

 .3من ميادين العلوم الحديثة ميدانفي 
الت وين فيها،  وإذ يستعر  السليماني في مشروعه برنامج التعليم في كل مدرسة ومدة 
. وما ينبغي أن يكون عليه بما في ذل} نظام لنظام-والتعريت بالتعيين-يعر أن  لا ينسى

التشجيع ونظام العطل والمرايبة والامتحانات في شكل يتخذ هيه المشروع صورة تقرير إداري 
                                                           

 المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، ر(، داعبد الإله بلقزيز، الخطاب الاصلاحي في المغرب )الت وين والمصادر- 1
 131.ص1117لبنان،  بيروت، ،1ط
 .274السابق، ص الحداد، المرجععبد الإله - 2
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د حدود عر  المشروع ، مكتفيا عنتفصيلي مقدم إلى هيئة حكومية. على أنه لا يق  
ى ذل} إلى تقديم مقترحات بشلن سبل تحقيقه من ذل} المساهمة بالدعوة والتبشير ، بل يتخط

في عر  تصور في كيفية المال لإقامة المدارس ونقل العلوم العصرية من لغاتها إلى 
 .1العربية

وهو في معر  ذل} ، يلح على وجوب أن تجتمع الإرادات على سبيل تحقيق هذا   
والعمل الخيري في ذل} إلى جانب الدولة ؛ المسعى ، بحيث تساهم الأمة بالاكتتاب والتبرع 

في أن تقوم الدولة بتحصيل المال من السكان يكون قدرا تفيها  ثرى بل إن السليماني لا مانعا 
 .2زيادة في الجبايات السنوية يعود بالنفع على العموم

اصر هذا المشروع الذي طرحه السليماني لإصلا  التعليم في عن، في تركيز أهم تل}  
ذهنية نهضوية متقدمة لا  عنبقوة ويعبر  وجريء، شامل-القارا يرى  كما-وهو ربالمغ

من دون أن تفقد الشعور لديها  المعاصرة،تتهيب من الانفتا  على النماذج والمرجشيات 
ي وصممه الإصلاحفمع أن السليماني ركب مشروعه  أخرى بالانتساب إلى حضارة وثقافة 

إلا أنه أفرد للت وين  بالت ييت،وهذا ما دعوناه آنفا  الاسلامي،على مقاس الجسم العلمي 
لعلمه الراسخ أن لا نهضة ولا تقدم  المدرسي،العلمي الحديث مكانة مميزة في برنامج الت وين 

صاغه السليماني في العام  الذي-المشروع هذامن دون تحصيل للعلم. ويبقى أن مشكلة 
بمادة مت املة قابلة  الإصلا في تغذية إرادة مشروع قدم للدولة المغربية مساهمة  أنه-1111

( وسيرول أمر 1112مارس  81)حين  بعد-عمليا-سيادتهاللتنفيذ. ل ن هذه الدولة ستفقد 
 ( بواسطة توظيت رموز إصلاحية. )الحاميةتنفيذه إلى الدولة 

التقليدي ووضع مشروع إقرار النظام المدرسي  القرويينتقع محاولات إصلا  نظام  
ي به عنون المرسسة،في مدار ما يمكننا تسميته إصلا   الأوربي،ث على النمط الحدي

إصلا  الجهاز الذي ينتج النخب: النخب الف رية وأطر الدولة. وفي موازاته احتفل الوعي 
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هو  والاعتقاد،شبيه أي متعلق بالوعي  الإصلا النهضوي في المغرب بنوع آخر من 
. نهاية في خصوصاخذ حيزا وافرا من الاهتمام والتلليت الف ري والاجتماعي. وقد أ الإصلا 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. بل نحن نجد في نصوصه أخص المظاهر 
على بيان أسباب هذا التفرد في  الحديث وسنلتيفي النظر المغربي  الإصلاحيةوالشواهد 
غيره مما انتظم هيه قول النخب. بقوة على هذا الصعيد يياسا ب الإصلاحيةالف رة  عنالتعبير 

حديث في تراث من المقاومة  بالتعريت، هو، الإصلا والحديث في هذا الضرب من 
قادته نخب جديدة أعادت تمثل  ،انحطاطاالنهضوية للف ر التقليدي والقيم أشد مظاهرها 

و  الأصول ، التقليدية في وانفتحف على ثمرات المعرفة المعاصرة ، مدشنة بذل} عصر نه
 .1الف رة السلفية في المغرب

 المشرفي وبداية الوعي بأهمية تعميم المدارس:-4-0
ثندرج اهتمام محمد المررفي بالمس لة التعليمية في سيا  الرد على المقترحات  

التي تقدمو بها القوى الأوربية إلى المخ   الع ي ي ولاسيما ما اقترحته بريطانيا  الإصلاحية
التللاراف والسكة الحدثد ة وما  المستحدثات، مثلبخصوص إدخال على المهدي المنبهي 

 .2وقو استفحل فيه التدخل الأوربي بالملارا بركل كبير الجيش، فيثتعل  بتحدث  
وفي ه ا السيا  المتسم بالتوتر ، م إ فاد سفارات إلى العواصم الأوربية لبح  ه ه  

لع ي ي وهو تمرد ساهم إلى حد كبير ابوحمارةا باورة ضد المخ   ا قام الاائر الإصلاحات
في إضعاف ما تبقى من هيبة المخ   و غراقه في الدثو  إااء الدول  الأوربية ، ولقد لخص 
محمد الحجوي الحالة التي آلو إليها البلاد جراء ه ا التمرد بقوله :ا بدأ انقلاا الأحوال 

ن الأوربي  م سقو  المالية بيد بالملارا باورة أبي حمارة التي سببو فقر مالية الملارا والسل
إدارة السلن وغناء حماة الملارا وأبطاله في الحروا الداخلية وقد اختل النظام وضا  الأمن 
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 وتسل  على مناصب الدولة كل دخيل،-وتكالبو الناس على الرياسات-وفسدت الأخلا 
 .1فجر ذل  إلى تلاشي الدولة الع ي ية...ا

لممتدة من وفاة المولى الحسن الأول إلى حدود وهك ا عا ح المررفي الأحدام ا 
، بل كا  شاهد عيا  على وضسية الملارا المت ام من 0101انتصاا الحما ة بالملارا 
ي الفرنسي الإصلا المتصاعدة ومن ضمنها المررو   الأجنبيةجراء التمردات والتدخلات 

 .م0112سنة 
ن العلوم العصرية في أ ة عملية أكد المررفي على أهمية بناء المدارس وتعميمها لتلقي 
وأ  التجارا السابقة برهنو  خصوصا الجيش،إذ لم تعد الأولوية تعطى لتحدث   إصلا 

محدود ة نجاحها سواء تعل  الأمر بتكوين الأطر خارج الملارا أو الاستعانة  عن
 .2ف خ  التعليم داخل البلاد  طرح كرر  ضروري للإصلاح الأوربيين،بالمسترارين 
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 عتما للاذا الفص :و 

أمام الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي عرفتها الإيالة التونسية والمغرب الأقصى         
البايات الحسينيون والمخزن المغربي نفسيهما مضطرين  عشر، وجدخلال القرن التاسع 

 ها، وقدومآلات الأجنبيةبعدما استشعرا بخطورة الضغوط  الإصلاحيةلاتخاذ جملة من التدابير 
عدة مجالات أهمها تل} المتصلة بتنظيم الإدارة والجيش  الإصلاحيةشملف هاته المبادرات 

 ومحاولة النهو  بالاقتصاد وكانف الغاية منها تهيي  البلدين لمواجهة التهديدات الأوربية.
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 بتونس والمغرب الإصلاحمواقف النخب الفكرية من 

 وعوامل فشله التاسع عشر خلال القرن
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 بتونس والمغرب: الإصلاحأولا: موقف النخب الفكرية من 
 ؛التونســية والمغربيــة الإصــلاحيةطبعــف الحركــة  التــيمــن بــين المظــاهر والخصوصــية 

ـــوارد  ـــم تقـــ  مـــن ال ي الشـــرقي العثمـــاني )التنظيمـــات الخيريـــة( موقـــ  المنفـــذ الإصـــلاحأنهـــا ل
، الإصـلاحاتومدى تقبلـه لهـذه  عين،و ف ري أو قراءة واقشية لطبيعة المجتمالمستهل} دون تر 

 الواردة من عاصمة الخلافة العثمانية. أو عسكرية، سياسية سواء كانو
بتــونس أنــه رأى بلولويــة وأســبقية تحــديث المرسســات  الإصــلا ومــن بــين خصوصــيات 

مرسسـات الدولـة السياسـية، فلقـد علـى حسـاب تحـديث  والاقتصاد ةالعلمية والثقاهية والعسكرية 
، بالشــروع فــي تحــديث مرسســات الجــيش الإصــلا بــدأ أحمــد بــاي بــدفع مستشــاريه مــن رجــال 

)بنــاء المصــانع  الاقتصــاد ةزيــادة علــى تحــديث المرسســات ، الحربيــة ببــاردو( ةإنرــاء المــدرس)
كـل  .الزيتونـةزيادة على إصلا  بـرامج مرسسـة التعلـيم بجـامع  ،والمعامل والمرسسات البن ية(

ذل} لتهيئة العقل السياسي التونسـي للتـلقلم مـع الحداثـة الغربيـة فـي طابعهـا المعمـاري والثقـافي 
والعلمي والمالي وقد دامف هـذه التهيئـة التـي أعطـف الأسـبقية الحداثيـة والأولويـة لتحـديث هـذه 

ــــة أساســــية فــــي ت ــــى ومرحل ــــا، كخطــــوة أول ــــة المرسســــات المــــذكورة مــــدة عشــــرين ســــنة تقريب هيئ
 .  1المجتمع، لتقبل مشروع الحداثة لبناء الدولة الوطنية

ثـــم مـــع  ،مـــع محمـــد بـــاي يالتحـــديث الإصـــلا  ثـــم جـــاءت المحطـــة الثانيـــة فـــي عمليـــة
ف انــف بــذل} التلســيس ، (101قــانون الدولــة أو الدســتور -الصــادق بــاي )قــانون عهــد الأمــان 

هــا السياســي العربــي الإســلامي، لتحــديث المرسســات السياســية لتــونس كســابقة أولــى فــي تاريخ
ف انــف أول قطــر فــي العــالم الإســلامي آنــذاك تضــع أول دســتور حــداثي عربــي إســلامي قبــل 

علـى كـل الإيـالات  الإصـلاحيةالتـي نـادت بفـر  قـانون التنظيمـات  ،الخلافة العثمانيـة نفسـها
ركيـــة فـــي يتين المصـــرية والتالإصـــلاحف انـــف تـــونس بـــذل} أســـبق مـــن المدرســـتين  ،التابعـــة لهـــا

 .2الشرق الاسلامي في تحديث المرسسات السياسية للدولة
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 العلماء ورجال السلةة: موقف-0
 :الإصلاحيةموقف الشيخ محمود قابادو وفكرة التنظيمات  -0-0

كانــــف إشــــارة شــــيخ الزيتونــــة  ،أحمــــد بــــاي فــــي تحــــديث مرسســــات الدولــــة  حينمــــا شــــر
ـــادو بهـــذه الإصـــلاح وضـــربف  تـــونس  »... ال: حيـــث قـــ ،ســـاطعة الإصـــلاحاتي محمـــود قاب

 ،ومـدت رواقهـا علـى رئاسـة ونفاسـة ،أطنابها بين صرامة وشهامة نطاقها على حراسة وسياسـة
زرهــا بوزرائــه أوأقبلــف تتهــادى فــي صــباحة وحماســة وشــجاعة ورشــامة.... قــد شــد  أحمــد بــاي  

 العظام، وأبرم أمرها بلمرائه ال رام ال فاة الأنصار... 
 1شرفا لم يحوه المشرقان...       ل بها المغربان دولة نا              

 ،اردواوفـي بعثـه للمدرسـة الحربيـة ب ،فلشاد الشيخ قابـادو بمـنهج أحمـد بـاي الحـداثي
الغــرب فــي كــل مجــالات التحــديث العلمــي مهاجمــا الفئــة  عــنويلــح قابــادو علــى ضــرورة الأخــذ 

لـى ضـرورة اقتبـاس العلـوم إعـا كمـا د ،المحافظـة المعارضـة ل ـل وارد حضـاري غربـي التقليدية
ن علمــاء الغــرب قــد ألــذال} يركــد قابــادو فــي مقدمــة ديوانــه علــى  ،الحديثــة مــن الغــرب المتمــدن

  ولــم يزالــوا كــل آونــة يزيــدو ،بــالعلوم الرياضــية صــعابها وفتحــوا بلقاليــد التجربــة أبوابهــا اراضــو
ون بهـــا أوديـــة حتـــاجوي نغمـــة فـــي طنبورهـــا وبلـــبلا فـــي صـــنبورها، يوزعـــون لهـــا كافـــة أوزاعهـــم 

 .2«أفزاعهم...
قــي العلــوم لكمــا ألــح علــى ضــرورة إرســال البعثــات الطلابيــة التونســية إلــى أوروبــا لــف

 العصرية لت ون سبيلا لنهضة حداثية تونسية.
 فکل فنون العلم للمل} نافع»...

 لا سيما ما ساير المل} حكمه
 لذل} ترى مل} الفرنج موثلا

                                                           
، والاجتماعية الاقتصاد ةمركز الدراسات والأبحاث  ،عمر بن سالم :، دراسة وتحقيق2قابدو محمود، ديوان قابادو، ج -1

 .14، ص م1104تونس، 
 .42-43، ص2قابادو، الديوان، ج - 2
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 متد يمهيبعلم على الأيام 
 وممل ة الإسلام تقلص ظلها

 .1وينقص من أطرافها ما تضمه
كما أشاد قابادو بتحديث القوانين السياسية مع أحمد باي ومحمـد الصـادق بـاي )قـانون 

(، ف ان الشيخ قابادو من أوائل المشيدين بصـدور م1011وقانون دستور م1017عهد الأمان 
 ول:  إذ يق م1017قانون عهد الأمان في عهد محمد باي سنة 

 الر  :أشعاره في هذا 
 هناء به الأيام تمحى وتنسخ

 ويسمو به مل} المنتير )محمد باي( ويرسخ
 أضاء به الرشاد وربدت 

 وجوه أكبف في الرمادة تنفخ
 ل} الله من بشرى لنشر عبيرها 
 على معط  الإسلام برد مضمخ

 معافاة مولانا المنثير محمد 
 يد نشكرها في غرة الدهر يسخ

 ذي قد جرد العدل صارخاأليس ال
 فلضحف به هام المظالم تشد 

 وأحكم ما بين البغاة وبيننا 
 من الحزم عهدا حبله ليس يفسخ

 ...ذكرنا به  قانون عهد الأمان  صلح الحديبية
 أتيح به الفتح الغريب المدو 

 ... والتي يرى وجه السياسة داجن
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 1مداه من الأر  البسيطة فرسخ...
 في عهد محمد الصادق باي أنشد قائلا:  م1011ر وكتب أيضا حول دستو 

 وقضاه دستورا يسير علمه»
 سهلا على قاصيهم والداني
 لم يعد هيه فقه مذهب مال}

 إلا لفقه إمامة النعماني
 ل نه )الباي( انتخب الذي هو لائق

 بزمانه ومكانه والشان
 إن كان في طي ال تاب لديننا

 وانعنالقانون كال انصر فذ
 لحكومة( مصبا  شرع محمدلما رأت )ا

 بتلاعب الأهواء إذ خفقان.
 جعلف له القانون شبه زجاجة

 2«لتقيه هب عواص  الطغيان...
إنمـــا هـــو  م،1011مـــع تلكيـــد مـــن الشـــيخ قابـــادو علـــى أن مضـــامين دســـتور  ،وفـــي هـــذا

 .3تجديد للف ر الديني للمذهب المال ي في تونس
 : الوافدة العثمانية الإصلاحيةالتنظيمات من موقف أحمد باي -5-0

علـــى ســـائر  م1031وزعـــف الدولـــة العثمانيـــة نـــص قـــانون التنظيمـــات العثمانيـــة لســـنة 
وكانــف تــونس مــن بــين الإيــالات التــي شــملها هــذا  بتطبيقهــا،الولايــات التابعــة لهــا مــع الإلــزام 

وإعجابـــه بقـــوانين التنظيمـــات  اقتناعـــهالقـــانون تحـــف ســـلطة أحمـــد بـــاي آنـــذاك، الـــذي لـــم يخـــ  
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»...  الإصــلاحاتالشــيء الــذي جعلــه يصــر  بــلن تعطيــل العمــل بهــذه  ،العثمانيــة صــلاحيةالإ
إلا أنــه تل ــل فــي تطبيقــه بــداعي أن التنظيمــات الخيريــة  ،«أمــر لا يقتضــيه حــال هــذا الزمــان...

غضـب سـلطة البـاي العـالي وجعلهـا تـروا  أالـذي  الرـيء ،1إجرا ها في بوادي المغرب يتعسر
والشـــدة فـــي الضـــغط علـــى المشـــير أحمـــد بـــاي للعمـــل بقـــانون التنظيمـــات  بـــين الأســـلوب اللـــين

   الخيرية.
ـــاي قبـــل مضـــمون  طبقهـــا مضـــمونا، فهـــو يف ـــر فـــي  لـــمشـــكلا و الإصـــلاحاتفلحمـــد ب

كية فرنسـية اإصدار قانون إصلاحي ذي خصوصية تونسية على غرار القانون العثماني وبف
 .2منها عثمانية أكثر

 :الإصلاحيةمن فكرة التنظيمات باشا ير الدين الوزير المصلح خ موقف-5-3
 فإنالف ر السياسي بتونس،  الإصلا ولئن كان الشيخ قابادو وهو المرسس الأول لنواة 

تلامذته سواء كـانوا فـي المدرسـة الحربيـة، أو فـي أروقـة الجـامع الأعظـم قـد سـاروا علـى نهجـه 
لنصــوص القانونيــة الجديــدة، او ي الحــداثي لمرسســات الدولــة أالإصــلاحداعمــين هــذا المنحنــى 
الـدين  مـن تلامذتـه فـي المدرسـة الحربيـة الجـزال المصـلح خيـر الإصـلا  ولعل من أبرز رجال

قتنـــاع االمبنيـــة علـــى ال الإصـــلاحيةالـــذي تـــلثر بلف ـــار أســـتاذه  ،والابـــن الروحـــي للشـــيخ قابـــادو
 لـــةتـــونس دو ووجـــوب اللحـــاق بهـــا وجعـــل ،الإســـلاميةالغربيـــة علـــى الحضـــارة  المدنيـــةبســـبق 

 منفتحة على الحضارة الغربية المتمدنة.
 فاعـلفقد كان له دور  ،خير الدين من أعضاء المجلس الخاص )مجلس النواب( ويعد 

وتفســيره مــن حســن  وتبســيطهشــر  الدســتور »ثــم فــي  ،فــي إنشــاء فصــول قــانون عهــد الأمــان
ـــه يرتيـــه مـــن وذلـــ} فضـــل ا ،مـــا أعجـــب الســـامع وشـــن  المســـامع ،البيـــان وفصـــاحة اللســـان لل

 .3«يشاء...
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د خيـــر الـــدين فـــي المحافظـــة علـــى أمـــوال الدولـــة عنـــي الإصـــلاحوبـــدأت ملامـــح الف ـــر 
القانونيـــة )التنظيمـــات(  الإصـــلاحاتالتونســـية، ومعالجتـــه قضـــية بـــان عيـــاد، ويعتبـــر أن ف ـــرة 

نظـام الحكـم المل ـي المتفـرد فـي تـونس بمـا  خصوصـا ،ضرورة إصـلاحية ملحـة لأنظمـة الحكـم
مـــــن دعـــــائم للعـــــدل والحريـــــة، وليـــــدح  آراء العـــــوام، ثـــــم أصـــــحاب الف ـــــر التقليـــــدي  يضـــــمن

خيــر الــدين يســتند إلــى فتــاوى الشــيخ إبــراهيم الريــاحي  فــإن ،والمعارضــين للتنظيمــات العثمانيــة
ثــــم مفتــــي  ،( العــــالم الصــــالح الصــــوفي والشــــيخ الأعظــــم لجــــامع الزيتونــــةم1011 – م1711)

 .1المال ية بتونس
 :الإصلاحية التنظيماتشيخ إبراهيم الرياحي من ال موقف-5-4

ـــــين الشخصـــــيات الداعمـــــة لف ـــــرة  يعـــــد ـــــاحي مـــــن ب ـــــراهيم الري ـــــة الشـــــيخ إب ـــــي المال ي مفت
 السياســــي داخــــل القصــــر المل ــــي الحســــني  الإصــــلا  خصوصــــا ،)التنظيميــــة( الإصــــلاحات

بتفعيــل ف ــرة التنظيمــات التــي يقودهــا المصــلح خيــر الــدين باشــا، فالشــيخ الريــاحي كــان ينــادي و
ي السياســي طيلــة فتــرة حكــم أحمــد بــاي، ل نــه تــوفي الإصــلاحالتنظيمــات القانونيــة ذات التوجــه 

كــ ل  تــلف  المصــلح إبــن أبــي الضــياف وقبــل أن يــرى هــذه التنظيمــات أمــرا واقعــا فــي تــونس، 
وتــذكر  ،مــن موقــ  رجــال المجلــس الشــرعي المــال يين والحنفيــين المعارضــين لهــذه التنظيمــات

وكيـت يـروج » :القانونيـة قبـل وفاتـه فقـال الإصـلاحاتعلى الشيخ إبراهيم الرياحي بهذه  حرقته
أسفا على العالم الصـالح إبـراهيم ا تعللهم وهم الأعلام السابقون في ميادين العلوم المعقولة، فو

الريــاحي الــذي كــان يهتــ  بهــذه النعمــة )التنظيمــات( لــو كــان حيــا وجاءتــه نعمــة اللــه هــذه أتــراه  
 2«وما لا يناسب  ،دلها بما يناسب المنصبيب
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 موقف الضباط العسكريين وكبار المسؤولين-0
 الجنرال الحسين ورستم:موقف -0-5

للشـيخ قابـادو، وهـو مـن تلاميـذه بالأكاديميـة  الإصلاحيةتشبع الجنرال الحسين بالأف ار 
العســكرية والمدنيــة  العسـكرية وحــاول تطبيقهــا عمليـا حــين اعتلــى أعلـى المراتــب فــي المرسسـات

كـــان الجنـــرال حســـين مـــن أول الـــواعين بـــآراء شـــيخه، ومـــن العـــاملين علـــى »...والسياســـية، إذ 
 ،1010تحقيقها في كـل مهمـة ينتـدب لهـا. بدايـة مـن رئاسـة المجلـس البلـدي التـي تولاهـا سـنة 

مجلـس لا، كان ذل} مرورا بعضـويته م1074إلى توليه وزارة المعارف والأشغال العمومية سنة 
إلــى إشــرافه علــى المطبعــة الرســمية  ،الأكبــر ومشــاركته فــي تحريــر بنــود عهــد الأمــان وشــرحها

، وظــل هــذا المصــلح الــواعي مرمنــا بالمبــادا التــي أخــذها م1011وإصــداره جريــدة الرائــد ســنة 
 .1«ثم اقتنع بها في حياته العملية... ،شيخه وهو شاب عن

الجنــرال رســتم، وكلهــم مماليــ} شركســيون إضــافة إلــى خيــر الــدين والجنــرال حســين كــان 
لأســــتاذ قابــــادو لســــتجلبهم أحمــــد بــــاي فــــي حكمــــه هــــو الآخــــر مــــن خيــــرة التلامــــذة الضــــباط ا

إلا أن  ،، فلقــد تــولى أعلــى المراتــب فــي صــلب الدولــة الحســينيةالإصــلاحيةوالمتــلثرين بلف ــاره 
ـــادو  ـــ»توجهـــه كـــان إصـــلاحيا تقـــدميا متشـــبعا بلف ـــار أســـتاذه قاب لداخليـــة ســـنة لرا فلصـــبح وزي

 ،فـــــي عصـــــره الإصـــــلا ، ومـــــن أبـــــرز رجـــــالات م1071لحربيـــــة ســـــنة لثـــــم وزيـــــرا  م،1011
فـــي ميـــادين التنظيمـــات الإداريـــة التـــي اســـتطاع أن يـــدخلها فـــي كـــل الإدارات التـــي  خصوصـــا

في غضب المشير الثالث )محمـد الصـادق بـاي( عليـه  يظهر سببا ما التي كانف على ،تولاها
 2....«م1070صبه سنة منا ائه منفواستغ
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 :  الإصلاحيةموقف الشيخ سالم بوحاجب وفكرة التنظيمات -0-0
ولعــل مــن أبــرز تلامــذة قابــادو المصــلحين مــن الخــط التنــويري التوعــوي داخــل مرسســة 

الزيتوني الشيخ سالم بوحاجب الذي يجمـع فـي ت وينـه المعرفـي  الإصلا رجل  ،جامع الزيتونة
ي الـــديني الإصـــلاحقـــرآن وعلـــم التصـــوف والف ـــر الفلســـفي العقلانـــي بــين علـــوم اللغـــة والفقـــه وال

فنــون العلــوم  ىوالثقــافي والسياســي، فتــلثر الشــيخ ســالم بوحاجــب بالشــيخ إبــراهيم الريــاحي وتلــق
قـرأ علـى »...إذ  ،كان يخصه بتعليم خاص فـي بيتـه وقد ،الدينية على يده في الجامع الأعظم
   .1«موطل بداره...الشيخ إبراهيم الرياحي دروسا في ال

مقـدم كتـاب أقـوم المسـال} وفهـو محـرر  ،مـن إصـلاحات خيـر الـدين وله موقـ  إيجـابي
الــودي  الاتصـالوممـا مكنـه مــن  ،ي للشـيخ قابــادوالإصــلاحلخيـر الـدين، ومــن أنصـار المـنهج 

ومـــن التلامـــذة الشـــيو  داخـــل جـــامع الزيتونـــة،  ،ببقيـــة تلامـــذة قابـــادو مـــن المصـــلحين الضـــباط
 والحداثــة والتمــدن فــي كــل مجــالات الإصــلا يخ ســالم بوحاجــب رافعــا لــواء التجديــد و وســار الشــ

الحياة اليومية التـي يشيشـها المجتمـع التونسـي فـي القـرن التاسـع عشـر، ونـادى بضـرورة التفـتح 
علـى غـرار الشـعوب  الإسلاميةعلى العلوم العصرية والأخذ بلسباب النهضة الحضارة العربية 

ي المتمــدن لرجــال الزيتونــة. كمــا الإصــلاحيتبــوأ المكانــة المرموقــة فــي الخــط الأوروبيــة،  جعلــه 
 .2الروحي الشيخ محمود قابادو هرسم نهجه أستاذ

كمـا ذهـب إليـه الباحـث  م،1011سهم الشيخ أبي حاجب في تحرير دستور محمد أكما 
 الأستاذ محمد العزيز بن عاشور:
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ضـــة مشـــروع خيـــر رر هــام فـــي معـــاوقــد كـــان لهـــذا الشـــيخ المســـتنير )بوحجـــاب( دو »...
الـــدين التحـــديثي ودعـــم قـــانون عهـــد الأمـــان، ويبـــدو تـــلثيره جليـــا "فـــي كتـــاب أقـــوم المســـال} فـــي 

 .  1معرفة أحوال الممال} للوزير خير الدين"
ولف ـرة التنظيمـات العثمانيـة،  الإصـلا فالشيخ الزيتـوني أبـو حاجـب مـن الـداعمين لخـط 

لصدر الأعظم بمناسبة رحلته إلى الأستانة رفقـة خيـر الـدين ولقد أكد ذل} في قصيدة له أمام ا
 ، قال فيها بالخصوص: م1071سنة 

 وحفظ حقوق أوجب الدين حفظها »...
 وإنصاف مظلوم أتى يشت ي الغبنا

 بسياسة ا...غرستم برو  النصح رو 
 فمنها ثمار النضج ما برحف تجنى
 كإجراء تنظيمات عدل تلسسف على

 .2«الورى صونا...الشرع واصطانف حقوق 
 :الإصلاحيةالشيخ محمد بيرم الخامس وفكرة التنظيمات -0

 ،الشـــيخ محمـــد بيـــرم الخـــامس يعـــد مـــن تلامـــذة قابـــادو فـــإن، حاجـــبأبـــي  للرـــيخإضـــافة 
ي المســتنير، فلقــد ولــد الشـــيخ الإصــلاحالســائرين علــى دربــه التحــديثي الف ــري والتجديــدي 

ص التنظيمـــات الخيريـــة )خـــط شـــريت تـــاريخ صـــدور أول نصـــو  م1031محمـــد بيـــرم ســـنة 
 كلخانة العثماني(. 
ه عنـفقـد أخـذ  ،تـلثرأ مـا وبنظرياته  الإصلاحيةقابادو  بلف ار الخامس وتلثر محمد بيرم

ــــه فــــي إحيــــاء العلــــوم الصــــحيحة وال عتمــــاد عليهــــا للنهضــــة بــــالبلاد، وشــــارك فــــي أغلــــب ارأي

                                                           
 ةبن عاشور محمد العزيز، الشيخ المصلح سالم بوحاجب وإشكاليات العصر، فعاليات اليوم الدراسي المنتظم ببيف الحكم -1

م والآداب والفنون، بيف الحكمة، تونس، ، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث المجمع التونسي للعلو م2111جانفل  27يوم 
 .10ص

عمايرية حفناوي، سالم بوحاجب وبداية تشكل الوعي القومي التونسي، فعاليات اليوم الدراسي بيف الحكمة، تونس،  -2
 .. )الناشر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون(131، صم2111
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تونســية، وكــذل} علــى المرسســات التــي أدخلهــا خيــر الــدين علــى دواليــب الإدارة ال الإصــلاحات
 .1التى أنشلها أو طورها مشاركة علمية نشيطة الاجتماعيةالعلمية و 

الدســتورية  الإصـلاحات خصوصـا ،شـب بيـرم الخــامس مغرمـا بـالأدب والسياســة ،ولـذل}
 الإصــلاحاتثــم الدســتور التونســي، كمــا ألــح علــى تطبيــق  ،التــي أتــي بهــا قــانون عهــد الأمــان

بـــد لإجرائهـــا مـــن إبعـــاد خصـــوم  وإنهـــا لا ،فتـــونس لا تســـتقيم دون تنظيمـــات» الدســـتورية فقـــال:
 .2...«الاستعماربقوى  والارتبا  الاستيرادوأتباع الفساد المالي والسياسي وأنصار  الإصلا 
 :الأجنبيةالنخب المخزنية والأقليات موقف -3
 :51بمغرب القرن  الإصلاحاتموقف النخبة المخزنية من - 3-5
لنخبـة المخ نيـة بـالملارا خـلال القـر  التاسـع عرـر إلـى قسـمين، تجـاه حركـة انقسمو ا 

بــين مريــد للانفتــاح علــى الــنظم الأوروبيــة الحدثاــة ك ســاس لتحــدث  المجتمــع، وبــين  الإصــلا 
معارض ل ل  الانفتاح ال ي لا ثرى فيه إلا خطرا على استقلال الملاـرا ووحدتـه الترابيـة فـ ثن 

العلماء مـن هـ ه التحـدثاات؟ وكيـف شـكلو مواقفهمـا وجهـا للصـرا  تتجلى إذ  مواقن التجار و 
 بين النخب المخ نية بملارا النصن الااني من القر  التاسع عرر؟

قــام المخــ   بعــدة محــاولات إصــلاحية جــراء انه امــه فــي معركــة إ ســلي وحــرا تطــوا   
ـــدابير إصـــلاحية ـــى مواجهـــة الأعـــداء، كمـــا اتخـــ  ت فـــي  منهـــا تكـــوين جـــيح عصـــري قـــادر عل

 الميادثن السياسية والاقتصاد ة.
ومـــن بـــين العلمـــاء الـــ ثن كانـــو لهـــم مواقـــن لينـــة مـــن هـــ ه التحـــدثاات وأبـــدوا إعجـــابهم  

،ال ي شـار  فـي  3بالحدا ة الأوروبية ومن جملتهم ن كر إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي 
فقيــه المخ نــي م فــي عهــد نــابليو  الاالــ ، وقــد وصــن هــ ا ال0011ســفارية إلــى بــاريس ســنة 

                                                           
 .12حي، المرجع السابق، صبن سالم عمر، قابادو حياته آثاره وتف ير الإصلا -1
 .03، ص2الخامس محمد بيرم، صفوة الإعتبار، ج -2
هو ابن الشاعر محمد بن إدريس العمراوي، كان كاتبا ودبلوماسيا مغربيا بارزا،  :إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي  - 3

  للم يد ثراجع: م1011يا م، ثم إلى إسبان1011م( إلى باريس سنة 1073-1011عمل مبعوثا للسلطان محمد الرابع )
 م11منير روكي، موق  العلماء والتجار من الإصلاحات بمغرب القرن 
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وصفا فيه كاير من الإعجاا والاستحسا  بعم مقومـات الحدا ـة الفرنسـية علـى النحـو الـ ي 
 .1والعمرانية والسياسية والتكنولوجية الاجتماعيةتجلو له في عدد المظاهر 

أما بالنسبة لتونس فهنا  عدثد من العلماء ال ثن نادوا بالتحدث  في بلادهم علـى كافـة  
نتيجة لإدراكهم للفار  بين أوروبا التي كانو تسـيح التقـدم والتطـور، وبلادهـم  الأصعدة، وذل 

التي شهدت انحطاطا وتخلفا في كافة الميادثن من جهة، خاصة وأ  البعم مـن العلمـاء مـن 
أتيحـو لـه فرصــة الاطـلا  علـى بعــم ملامـح الحضـارة اللاربيــة إ ـر ايارتـه للعدثــد مـن المــد  

قتنــــع العلمــــاء التونســــيو  بضــــرورة التحــــدث  والتلاييــــر لمواكبــــة الأوروبيــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى ا
، وقــــد أعــــرا العلمــــاء الإســــلاميةمتطلبــــات العصــــر لا ســــيما إذا كــــا  ذلــــ  ثــــتلاءم والرــــرو  

ت ثيــدهم للتجربــة التحدثايــة فــي بلادهــم، بعــد أ  وعــوا أهميــة هــ ه الأخيــرة فـــي  عــنالتونســيو  
و تعـــاني منـــه مـــدة طويلـــة ومســـاثرة متطلبـــات انترـــال الـــبلاد التونســـية مـــن التـــدهور الـــ ي ظلـــ

م( 0021)ت 2العصــرنة، ومــن بــين العلمــاء نــ كر علــى ســبيل الماــال الفقيــه محمــد بــن ســلامة
فكــرة ت ســيس  عــنالــ ي  عــد مــن أهــم المنحــااين إلــى أحمــد بــاي وسياســته التحدثايــة، إذ دافــع 

الأوروبيـة الحدثاـة،  الحضـارة عـنجيح نظامي على الطريقة اللاربية، وعلى ضـرورة الاقتبـاس 
)الفرنسـية(، مســتدلا  الأجنبيـةسـواء أكـا  ذلـ  فــي اللبـاس أو الرتـب العسـكرية أو حتــى الللاـات 

ونه بـ: االعقـد المنضـد فـي تـاريخ عنإنجااه لمرلن  عنفي ذل  شواهد تاريخية إسلامية فضلا 
أحمـد بـاي  تونس في عصره من جهـة، و نجـااات عنالباشا أحمد، ال ي ضمنه أخبارا متنوعة 

 .   3من جهة أخرى 

                                                           
   .م11منير روكي، موق  العلماء والتجار من الإصلاحات بمغرب القرن  - 1
م( هو أبو عبد الله محمد بن محمد الطيب ولد في تونس العاصمة، تلقى تعليمه في 1011-1777محمد بن سلامة ) - 2
 ل تاب، تولى القضاء ثم باشا مفتي.   ا
م، مجلة ر ى تاريخية 11فاطمة الزهراء رحماني، موق  علماء الأزهر والزيتونة من الف ر التحديثي خلال القرن   - 3

 .173م، ص 2121، 1، ع1ل بحاث والدراسات المتوسطية، م
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بـالملارا نجـد الرـيخ محمـد بـن عبـد الكبيـر  الإصـلا ومن الرخصيات التي عارضـو  
في كل صقع اإهمال مـن نبـ   الإسلاميةفقد ذكر أ  من جملة أسباا انحطا  الأمة  1الكتاني

الايـاا فيهم كاتبا أو شاعرا أومريرا أوصانعا  حسـن صـنعة التجبـيص أو البنـاء أو الأوانـي أو 
ولا  رــير الكتــاني إلــى وجــوا تعلــم صــناعة أوربــا الحدثاــة أو إتقــا  تكنولوجيتهــا إنــه لا ثتحــدم 

الأجداد التي تجعل مـن إتقانهـا شـرطا مـن شـرو   عنالصنعة المورو ة  عنالصناعة بل  عن
 .2نهضة الأمة

 :الأجنبيةموقف الأقليات -3-0
تونسية  والملارا الأقصـى خـلال القـر  المتنوعة التي عرفتها الإ الة ال الإصلاحاتإ   

التاســـع عرـــر هـــي نتيجـــة لتـــ  يرات عامانيـــة ومصـــرية وأوروبيـــة، واكتبهـــا أعمـــال مجموعـــة مـــن 
المصلحين في ه ا المسار هنا  دور اضطلعو بـه قـوى أجنبيـة كفرنسـا و نجلتـرا اللتـين اهتمتـا 

دور قامــــو بــــه بعــــم بــــالتواا  فــــي البحــــر المتوســــ  و  ــــالات الدولــــة العامانيــــة، إلــــى جانــــب 
التـــي كـــا  لهـــا نفـــوذ فـــي الـــبلا  الحســـيني ومرسســـة المخـــ   الملاربـــي  الأجنبيـــةالرخصـــيات 

كيفية مسـاهمة هاتـه الرخصـيات  عن، وكما سنسعى إلى البح  الإصلا ومعرفة موقفها من 
 لصالح الدول اللاربية. الإصلاحيةفي توجه الحركة 

 : 3م)5010-5711افو )موقف وزير خارجية تونس جيوزيبي ماريا ر -أ  
ســـاهم جيــــوايبي ماريــــا رافــــو فــــي العمــــل التحــــدثاي ونرــــر التــــ  يرات الاقافيــــة الأوروبيــــة  

طريـــــ  تنظـــــيم المعـــــارض ودعـــــوة البلـــــدا   عـــــنم(، وذلـــــ  0022-0081بالإ الـــــة التونســـــية )
                                                           

ووالده هو  1073هي  ال تاني ،ولد بفاس عام والمشهور بلبي  الإدريسيمحمد بن عبد ال بير ال تاني الحسني  هو-1 
دخل ال تاب لتعلم القرآن واستطاع حفظه وهو صغير انخرط  العلامة عبد ال بير ال تاني وأمه فضيلة بنف إدريس ال تانية،

 11:منير روكي المرجع السابق ،ص في سل} الطلب بجامع القرويين تخرج منه مدرسا في شتى العلوم للمزيد يراجع

 .10ص  المرجع الساب  نير روكي،م -2 
، إيطالي الجنسية ، قدم إلى البلاد التونسية قبل الثورة بباردو 1711هيفري  11جيوزيبي ماريا رافو: من مواليد يوم  - 3 

 1012أكتوبر   12الفرنسية ارتقى فالمناصب الإدارية حتى تقلد منصب أول وزير خارجية بإيالة تونس، توفي بباريس في 
م( أول وزير 1012-1711في تاريخ الدبلوماسية التونسية جيوزيبي ماريا رافو ) ، يراجع: محمد الدين التبيني للمزيد

 111م،ص2123، تونس، 1، طGLDخارجية بإيالة تونس، مرسسة 
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للمراركة والتعريف بالمنتوج من أجل خل  سـاحة لـتلاقح الخبـرات والتجـارا وعـرض البضـائع 
 ت الإنتاج.وتقنيا

 معرض لندرا)بريةانيا): -  
م بلنــدرا، وقــد شــاركو الإ الــة التونســية فــي هــ ا 0020انــتظم أول معــرض عــالمي ســنة  

، وقــد ســاهم جيــوايبي رافــو فــي مرــاركة الإ الــة بهــ ا 1المعــرض دو  وســاطة الدولــة العامانيــة
ا، علمـا وأ  هـ ا م إلى لندر 0021دما سافر سنة عنالمعرض، ومن المحتمل أنه رتب الأمور 

الرجــل  متلــ  شــبكة علاقــات موســعة مــع العدثــد مــن التجــار الأوروبيــين، وذلــ  نظــرا لوظيفتــه 
طريـ  تنـارة سـيدي داود، كمـا أنـه سـاعد العدثـد مـن  عـنكواير للخارجيـة أو لممارسـته التجـارة 

 نـــه التجـــار والحـــرفيين المحليـــين وحـــاهم علـــى نقـــل منتوجـــاتهم إلـــى لنـــدرا، ويخبـــر أحمـــد بـــاي ب
تحدم مع قنصل بريطانيا بتونس بخصوص اجلب أشياء من نتـائ  عمالتنـا لهـ ا السـو  التـي 
اقتضــو المصــلحة رســمه فــي لندرا،...واجتهــدنا فــي إحضــار ذلــ  وكلفنــا بــه محمــود بــن عيــاد 
أمير لواء وكاتب الجماعـة الأعيـا  الكبـراء بلنـدرا المكلفـين فـي هـ ه المصـلحة ووجـه لهـم تقييـد 

 .2لأشياءما ثرد من ا
وقـــد حـــرص أحمـــد بـــاي علـــى المرـــاركة فـــي المعـــرض العـــالمي للتعريـــف بالمنتوجـــات  

الفلاحيـــة والصـــناعية للإ الـــة التونســـية، وكـــا  محمـــود بـــن عيـــاد مـــن بـــين مـــن اختـــارهم البـــاي 
لتمايل الإ الة هنا  وفوض إليه مهمة تحدثد البضائع التي سترـار  بهـا الإ الـة، وأعـد محمـود 

فــــي ذلــــ  تمالــــو فــــي أغطيــــة صــــوفية، ارابــــي، حلــــي، ذهــــب، ســــروج، ذرة،  بــــن عيــــادة قائمــــة
 .3فرن  111.111قمح...، وقد بللاو الكلفة الإجمالية له ه البضائع 
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 معرض فرنسا: - 
م، أصبحو مراركة الإ الة التونسية في المعارض ب وروبـا دوريـة، فقـد 0021من  سنة  

برسالة إلـى  رخازندا، وبع  مصطفى م0022أحضر الباي أحمد السلع لمعرض باريس سنة 
خيــر الــدثن المتواجــد بفرنســا صــحبة جيــوايبي رافــو للنظــر فــي قضــية بــن عيــاد  خبــره فيهــا بــ   

رأ ـــه فيمـــا  خـــص تحدثـــد الرـــخص الـــ ي ســـيتكفل بالســـلع فـــي  عـــنالبـــاي كاتـــب رافـــو ليســـ له 
هـــ ا بـــاريس، فهـــل ثوجهـــه البـــاي مـــن تـــونس خصيصـــا أو  كلـــن رافـــو أحـــد مـــن طرفـــه ا...إ  

السـو  )المعــرض( الــ ي سيرســم فــي بــاريس قــد أحضـر لــه مولانــا الســلع ماــل ســو  الســلع لكــم 
مـن تــونس عرفنـا بمــا  ظهــر  خصوصــاوأنـتم تقيمــو  لهـا أحــدا مـن طــرفكم أو ثوجـه بهــا رجـلا م

 .1لرأ كم على الفور من غير ترا 
والانفتــاح  إ  موقـن رافــو مـن هاتــه المرــاركة هدفـه هــو ترــجيع رواج التجـارة والبضــائع 

الاقتصــادي، فكــا  حريصــا علــى مرــاركة أوروبــا  الإصــلا والتواصــل مــع الأجنبــي فــي إطــار 
اللاربية، وقد اتسمو أفكار رافو التحدثاية بالانفتاح والدعوة إلى الاستفادة مـن تجـارا الأقطـار 

 .2الأوروبية
ة فـــي تــــونس عمومــــا، أنهــــم كـــانوا ثرمنــــو  بســــلطة الكلمــــ الإصــــلا ممـــا  ميــــ  مفكــــري  

ـــة أودعـــوا فيهـــا أفكـــارهم  ـــ ل  تركـــوا آ ـــارا مكتوب ـــة وضـــرورة تـــدوين أفكـــارهم وتبليلاهـــا، ل المكتوب
بكـــل دقـــة وأوضـــح ماـــال علـــى ذلـــ  محمـــد بيـــرم وابـــن أبـــي الضـــياف وخيـــر الـــدثن  الإصـــلاحية

 الإصــلاحيةآراءه  فــإن، الإصــلا والجنــرال حســين، أمــا جيــوايبي رافــو، ورغــم أنــه عــا ح فتــرة 
فــــي تــــونس، فهــــل  عــــود ذلــــ  إلــــى  الإصــــلا ور الــــ ي لسبــــه فــــي تجــــارا مجهولــــة، رغــــم الــــد

مسـتوردا ذلـ  ا   الإصـلا ثن في تلـ  الفتـرة حتـى لا  كـو  فاعلاستراتيجية متبعة من قبل ال
جيوايبي رافو مسيحي وأوروبي الأصـل؟ أم إ  دوره فـي إصـلاحات النصـن الاـاني مـن القـر  

                                                           
، زغوان، 2م(، ج1074-1011عبد الجليل التميمي، وثائق الوزير الأكبر خير الدين ومراسلات مصطفى خزندار ) - 1
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 كـو  شخصـية جيـوايبي رافـو فـي عمـ   قافتهـا  التاسع عرر كا   انويا؟ ونحـن نسـتبعد أ  لا
السياسية والدثنية دور بارا في ذل ، ويعتبر جيوايبي رافـو مـن الرخصـيات التـي طالبـو إلـى 
جانــب تــومس ريــد قنصــل إنجلتــرا بتــونس وبعــم المسترــارين الآخــرين بإللاــاء العبود ــة، وقــ  

بــ    Bilonteلإ طــالي بيلــوتي اســتجاا أحمــد بــاي لــ ل  وأللاــى أســوا  العبيــد بالإ الــة، ويــرى ا
، الإصـلا فـي عهـد أحمـد بـاي، وهـ ا أنـه لـه نظـرة جدثـدة فـي  الإصلاحاترافو ساهم في أهم 

حيــ  نجــده  ســاهم فــي إدارة المدرســة الحربيــة ببــاردو صــحبة كاليقــاريس حســب قــول إرســيليو 
 كانــو تجاريــة وصــناعية بالأســاس، حيــ  عمــل الإصــلا ميكــال، ومســاهمات رافــو فــي عهــد 

ضـما  للتجـارة، وقـد شـجع الصـناعة ماـل مصـنع الصـفوف و لـى جانـب ذلـ   أكثرعلى توفير 
 .1عمل على حما ة الفنو  
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 م         51بتونس والمغرب خلال القرن  الإصلاحيةثانيا: عوامل فشل المحاولات  
 الحركة في نسبي انبعاث في ساهمف أنها إلا بالبلدين، الإصلا  محاولات رغم   

 كالرياضيات الحديثة العلوم لتلقين مدارس إنشاء نتيجة ، العلماء بع  صفوف في هيةالثقا
 شتى في أوروبا إلى أرسلوا الذين الطلبة بع  ت وين إلى بالإضافة واللغات، والهندسة،

 في وساهمف والتجارية، الصناعية السكان حاجيات تلبية قصد المعامل بع  وإنشاء العلوم،
 بلوا في أخفقف أنها إلا والموان ، الطرق  بع  بناء جراء التحتية ةالبني في طفيت تطور

 أواخر مشاكله تفاقمف الذي، والمتلزمة المغرب حالة في فعال تلثير لها يكن ولم أهدافها،
وحالة الإ الة التونسية  بدايته، في عليه كانف عما أكثر م،21 القرن  ومطلع م11 القرن 

  :التالي التسا ل نطر  يجعلنا وهذا ونهاتسيح أامة مالية حادة وتفاقم دث
 القرن  خلال بالبلدين الإصلاحية المشاريع نجا  دون  حالف التي العقبات ماهي 
 عشر  التاسع
 تونس البلدين إضعاف مسرولية الإمبريالي الأوروبي التدخل 1الباحثين بع  حمل 
 يالإصلاح وعالمشر  إخفاق سبب آخر فريق أرجع حين في ،الإصلا  وعرقلة والمغرب
 تعلق ما سواء المتششبة، الداخلية العوامل إلى عشر التاسع القرن  والمغرب بتونس النهضوي 

 والاقتصادية والسياسية الاجتماعيةو  الف رية بالبنيات تعلق ما أو واضطرابها البلاد حالة بتلزم
 الذاتية داخليةال العوامل أن يبدو ل ن التحديثي، المشروع لنجا  مواتية أرضية ت ن لم التي

 ضمن تندرج كونها بالبلدين والتحديث الإصلا  محاولات لإفشال كلها تضافرت والخارجية
 :أبرزها ولعلها ةفاعلومت متشابكة مستويات
 والفكري:  الذهنيالتركيز على التحديث المادي والتقني قبل التحديث -0

يقــة فــي التغييــر تجمــع إفــراز فلســفة عمنتيجــة إن النظــام العــام للمجتمــع الغربــي لــم يكــن 
وهــذا راجـــع مـــن جهــة إلـــى مـــا كــان يتخـــبط هيـــه  ذاتـــه، بــين التحـــديث التقنـــي والف ــري فـــي الآن

فــي مقابــل  ،انحصــاره أساســا فــي ثقافــة تقليديــة ترت ــز علــى الت ــوين الفقهــيوالمجتمــع الثقــافي  
                                                           

 مال المرر  محمد المنوني وجرما  عيا  والهادي التيمومي وجمال دراويل..-1 



 خلال القرن التاسع عشر ة من الإصلاح بتونس والمغربالفصل الرابع ـــــــــــ  مواقف النخب الفكري

 وعوامل فشله
 

193 

إضـافة  ،عـالمالمنفـتح علـى ثقافـات ال ،وياب الت ـوين الفلسـفي التـاريخي المـدعم بعلـوم الإنسـان
كتفـاء الـذاتي بسـبب اات القبلية المغربية المخزنية التي لم تستطع تحقيـق ال إلى الفتن والصر

ســنوات القحــط والجفــاف والأوبئــة، ومــن جهــة أخــرى المشــاكل الخارجيــة التــي بــدأت بــالحملات 
 .1الدبلوماسية على تراب المغرب وسيادته وانتهف باستعماره وفر  الحماية عليه

التقنـي  الإصـلا م هذا الوضـع غيـر المـريح لـم يقـدر نظـام المغـرب علـى تجـاوز مشـكلة أما   
ختيــار الأول، بــل اى أنــه مقتنــع بــالعنــوهــذا لا ي ،الذهنيــة والثقاهيــة الإصــلاحاتإلــى غيــره مــن 

لأنـــه كـــان يعـــرف أن اختيـــاره الأول، إضـــافة إلـــى مشـــاكله التـــي تجلـــف أساســـا فـــي المعارضـــة 
 .الشديدة له
 بالبلدين: الإصلاحيةبية الاستعمارية في إفشال المحاولات وقوى الأورتدخل ال-0

ا بالضـغط الإمبريـالي الـذي مرتباطـهالبلـدثن بـال الإصـلاحيةتعود عوامل فشـل التجربـة 
درس علــــى البلــــدين، فقــــد أكــــدت أغلــــب الدراســــات التــــي بحثــــف فــــي عوامــــل فشــــل المحــــاولات 

ن أنفسهم على أنه مهمـا يراسات الأوروبيومنها د ،ة بتونس والمغرب يديحالف الإصلاحية
والتحــــديث والعوائــــق الذاتيــــة التــــي حالــــف دون  الإصــــلا كانــــف المعارضــــة الداخليــــة لمشــــروع 

فـي الشـرون الداخليـة للبلـدين  الاسـتعماري روبـي وها تبقـى ثانويـة مقارنـة بالتـدخل الأفإنتجسيده 
ى تحريـــت مســـارها الحقيقـــي بـــل عملـــف علـــ ،محاولـــة إصـــلاحية جـــادة بالبلـــدين ةوإفشـــالها لأي

 .2الاستعماريةولخدمة مصالحها 
م مـــن  11وهـــذا مـــا جعـــل "إبـــراهيم بوطالـــب" يعتبـــر أن مـــا جـــرى بـــالمغرب فـــي القـــرن 

 عـنحقيقيـا، وإنمـا كـان عبـارة  تحـدثايابيـة لـم يشـكل مشـروعا ومحاولات لمحاكاة الحداثـة الأور
 .3ه ثم الانقضا  عليهوإضعاف هأعمال التناور الإمبريالي على المغرب لزعزعف

                                                           
، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، 1(، طم144 –م1044الصولبي حميد، نظرية التحديث في الف ر المغربي ) -1

 .41، صم2111

مسعود عوادي، تلثير التقدم الأوروبي في اليقظة الف رية والمحاولات التحديثية المغربية خلال النص  الثاني من القرن  -2
 .214ص، 1101،  11الج ائر التاريخ، جامعة الدكتوراه، قسم وحةالتاسع عشر، أطر

 .417ستخلاصات عامة عن مفهوم الإصلا ، صابوطالب،  إبراييم -3
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 التوسع التجاري والمالي للقوى الأوروبية في تونس والمغرب:-3
 التوسع التجاري:-أ

تلـــ} المعاهـــدات اللامت افئـــة التـــي فرضـــتها إنجلتـــرا  الاســـتعماري وقـــد دعـــم هـــذا التوســـع 
، فهذه المعاهدات أعفـف البضـائع  م1010وإيطاليا سنة  م1071و م1013على الباي سنتي 

البـــاي بموجـــب  إذ أجبـــر ،جـــل الرســـوم الجمركيـــة وكـــذل} مـــن المكـــوس الداخليـــةمـــن بيـــة الأورو 
علـى عـدم  م1071جويليـة  11 :الفصل السابع من المعاهدة التونسية الإنجليزيـة المررخـة فـي

د عنــســتيراد أيــة بضــاعة مــن بريطانيــا خامــا كانــف أو مصــنوعة "وهــذه البضــائع لا تــدفع امنــع 
مــــن ،1إعفــــاء مســــتهل يها عــــنوذلــــ} عــــلاوة  ،مــــن ييمتهــــا %0 مــــن أكثــــردخولهــــا إلــــى تــــونس 

 .ن من كل المكوس التي توظ  عادة على السلع المحلية"يوأوروبي نتونسيي
 التوسع المالي:-ب

الــ ي أن التوسـع فــي هـذا المجــال  حيــ  ،أمـا الحالــة فـي الميــدان المـالي ف انــف مختلفـة
ي بنسـب ربـح مرتفعـة جـدا وهـذه الأمـوال في البداية بواسطة القرو  التي كانف تقدم للباكا  

إذ قبلــف هــذه البلــدان فــي مرحلــة  ،تيــة فــي واقــع الأمــر مــن فرنســا وإنجلتــرا وإيطاليــاأكانــف مــف
ســـتغلف عجـــز حكومـــة البـــاي علـــى تســـديد فائـــدة اقتســـام الســـوق التونســـية ولـــم تلبـــث أن اأولـــى 

دون شـــ} مـــع  ثتماشـــىعلـــى ماليـــة الإيالـــة. وهـــذا الوضـــع  م1071ســـنة  نها ـــةديونهـــا لتهـــيمن 
أي فـي فتـرة تجــد  م؛1073و م1011الـذي عرفتــه القـوى ال بـرى هيمـا بــين  الاقتصـاديالرخـاء 

فيهـــا ر وس الأمـــوال الأوروبيـــة للاســـتثمارات المربحـــة بلوروبـــا نفســـها، أمـــا فـــي مرحلـــة الركـــود 
كــان التنــافس بــين هــذه الــدول يشــتد كلمــا ضــاقف مجــالات ف( م1001-م1073الاقتصــادي )

مـا يمكـن مـن  أكثـرتثمار بلوروبا وقلف مكاسبها، وأصبحف كـل دولـة تعمـل علـى ضـمان ساال

                                                           
دار سراس للنشر، تونس  ،عمر بن ضو، حلية قرقوري  :نتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تعريباي، المحجوب يعل 1

 .31، صم1101
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مــا  أكثــرســتثمار اوكــذل} علــى  ،متيــازات فــي الإيالــة لرعاياهــا مــن أصــحاب ر وس الأمــوالاال
 .1يمكن من أموالها في هذه البلاد

 بالبلدين: الاجتماعيةركود البنايات الفكرية و-4
ـــه عامـــل  ـــدور الـــ ي لسب ـــة التحـــدث  بتـــونس رغـــم ال التـــدخل الأوروبـــي فـــي إفرـــال تجرب

عامــل التــدخل الأجنبــي، وهــو عــدم ت هيــل  عــنوالملاــرا، إلا أنــه هنــا  عوامــل لا تقــل أهميــة 
القائمـــــة علـــــى نمـــــ  التفكيــــــر التقليـــــدي التـــــي كانـــــو تقـــــاوم المحــــــاولات  الاجتماعيـــــةالقاعـــــدة 

 خصوصـاواسـتعدادها للتحـدث   ، وعـدم تقبلهـاالإصـلا ، وتقن عائقا أمام مراريع الإصلاحية
غيـاا قاعـدة شـعبية تبـار   يعنـيأنها كانو تتخب  في برا ين الجهل والفقـر والبدائيـة، وهـو مـا 

ه ه العملية، فمن غير الممكن تجسيد فكر تنويري نهضوي على أرضية تقليد ـة غيـر مسـتعدة 
، فعلــى المســتوى هــاعــنأصـلا لتقبــل الحدا ــة وبــدو  نســي  اجتمــاعي كفيــل باحتضــانها والــدفا  

الاجتمـــــاعي، حافظـــــو تركيبـــــة المجتمـــــع علـــــى طبيعتهـــــا التقليد ـــــة، وظـــــل المجتمـــــع التونســـــي 
والملارا فئويا قائم على اعتبـارات الحظـوة والنسـب والانتمـاء القبلـي، فكـا  هـ ا المجتمـع بعيـدا 

 .2إنتاج طبقات حاملة للتلايير عن
را ارتكـــ  علـــى إنتـــاج حرفـــي المجتمـــع الملاـــ فـــإنأمـــا مـــن ناحيـــة الإنتـــاج الاقتصـــادي، 

وفلاحـــي بســـي ، وكانـــو مـــوارد خ ينـــة الدولـــة قائمـــة علـــى الضـــرائب المفروضـــة علـــى الإنتـــاج 
الفلاحي، وعلى عملية تسـويقية داخليـا وخارجيـا، علمـا أ  هـ ا الإنتـاج تعـرض لأضـرار خـلال 

ل قــوى، ة فــي المجتمــع ولا حركيــة لرأســمافاعــلم، وهــ ا مــا لــم  ســمح ببــروا طبقــة برجواايــة 01
 كـو  قــاطرة لتقــدم الــبلاد كمــا حــدم فــي أوروبــا، فــالمجتمع الملاربــي لــم  كــن فــي مســتوى  عــ ا 
 فيــــه الرــــرو  لعمليــــة التــــراكم الرأســــمالي بالرــــكل الــــ ي  حفــــ  ويــــدعم المخــــ   أو البرجواايــــة 

 على أساس رأسمالية عصرية. الإصلا أو كلاهما لأداء مهمة 

                                                           
 .32، ص نفسهعلى المحجوبي، المرجع  -1
الأزمي أحمد، مسللة تحديث الجيش المغربي بين الت وين في الداخل وإرسال البعثات العلمية الطلابية إلى أوروبا على  - 2
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حـــد إفرـــال تلـــ  المحـــاولات، بـــل عملـــو علـــى د عـــنولـــم  قـــن تـــدخل القـــوى الأوروبيـــة 
تحريف مسارها الحقيقي وتوجيههـا وفقـا لـم  خـدم مصـالحها، دو  اسـتفادة الملاـرا منهـا، وهـ ا 

م مـــن 01مــا جعـــل المـــرر  الملاربـــي إبــراييم بوطالـــب  عتبـــر أ  مـــا جــرى بـــالملارا فـــي القـــر  
 عــنيــا، و نمــا كــا  عبــارة محـاولات لمحاكــاة الحدا ــة الأوروبيــة لــم  رــكل مرــروعا تحــدثايا حقيق

 .1أعمال التناور الإمبريالي على الملارا ل ع عته و ضعافه،  م الانقاض عليه
وة تحـو ضـلاطها فـي السـو  عـنوفي سيا  تدخلها في ش   البلدثن، قامو بإقحامهما 

الرأســمالية وهــو غيــر متكــافا معهــا فــي الإنتــاج والتبــادل، وفرضــو عليهمــا معاهــدات تجاريــة 
م، ومعاهـدة الملاـرا مـع 0011مجحفة، أبراها معاهدة الملاـرا مـع بريطانيـا سـنة ودبلوماسية 
م، والمعاهـــدة 0081م، ومعاهـــدات الصـــداقة والتجـــارة بـــين تـــونس وفرنســـا 0010إســـبانيا ســـنة 

-0011م بـين تــونس وفرنسـا، والاتفابيـات الماليــة بـين تـونس وفرنســا مـا بــين )0011البحريـة 
ــــدثن ســــيطرتهما علــــى الاقتصــــاد م(، وبموجــــب هاتــــه الاتفابيــــا0011 ت والمعاهــــدات فقــــدا البل

وانفتحو البلاد أمام التجارة الأوروبيـة ولـم  عـد البا ـات الحسـينيو  والمخـ   الملاربـي الحـد مـن 
 التسرا الأوروبي.
النخبـوي الـ ي طـرح للنقـا  امـن القـر  التاسـع عرـر، لـم  كــن إلا  الإصـلا إ  ماييـة 

دخلتها منطقة شمال إفريقيا، حيـ  تجلـو أسـباا هـ ه الأامـة دليلا واضحا على أامة تاريخية 
مــــع أول احتكــــا  للضــــفتين الرــــمالية والجنوبيــــة للحــــوض المتوســــ ، إذ كرــــن هــــ ا الصــــدام 
العســكري فــي ظــاهره الحضــاري فــي باطنــه حقيقــة الأنــا المحليــة الكاذبــة والم يفــة التــي كانــو 

 تحيا على الأطلال التاريخية للمنطقة برمتها.
  دواليــب الســلطة فــي مرحلــة أولــى لاستصــلاح مــا  مكــن إصــلاحه فــي يياكــل ويتحــر 

ي القاضـــي الإصـــلا الدولـــة المت كلـــة ثومهـــا، حملـــو الفئـــة العالمـــة مـــن جهتهـــا هـــم المرـــرو  

                                                           
إبراهيم بوطالب، استخلاصات عامة عن مفهوم الإصلا  ضمن ندوة الإصلا  والمجتمع المغربي في القرن التاسع  - 1

م، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجا  1103أفريل  23و 21عشر، كلية الآداب بالرباط ما بين 
  .417م، ص 1101الدار البيضاء، المغرب،  الجديدة،
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بتحقي  طموحاتها في إخراج الملااربـة مـن قـدر كـا  مـن المسـتحيل امنئـ  الإفـلات منـه، حيـ  
ي، علـى الإصـلا ر والمضي قدما ووحـدة مقصـدها دعو من جهتها إلى الأخ  ب سباا التطو 

الـــرغم مـــن اخـــتلاف رؤاهـــا بـــين مترـــب  بالمرجسيـــة الدثنيـــة برـــكل قطعـــي، وبـــين مـــن وجـــد أ  
 .1الطريقة المالى هي الانفتاح على الضفة الرمالية

التـي رأت الأخـ   الإصـلاحيةوقد قمنا فـي هـ ا الجانـب بمحاولـة الإلمـام بجوانـب الـرؤى 
للاـرا مـن تطــورات فـي شـتى المجــالات لا جـرم فـي الاقتبــاس منـه، وقـد كــا  عمـا وصـل إليــه ا

لنمــوذجي اخيــر الــدثنا واأحمــد الناصــريا خيــر ماــال، وخلصــنا مــن خــلال طرحهمــا المقــدمين 
، إلا أ  الاجتماعيـةي قـد هـم جـل الميـادثن الاقتصـاد ة والسياسـية والإصـلا على أ  فكرهمـا 

يـــه جـــراء الضـــلاوطات الداخليـــة والخارجيـــة، حـــل دو  سياســـة البســـ  المرك يـــة ومـــا كانـــو تعان
 اكتمال التجارا، وذل  إما بتوقفها أو بالأخ  بج ء منها فق .

القاعــدة الأســاس التــي تســلم بهــا القــول فيهــا قــدم، هــو مــا آلــو لــه الأوضــا  الملااربيــة 
الملاربيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، قـــد كـــا  نتيجـــة حتميـــة لمســـار طويـــل مـــن -عامـــة والتونســـية

ســابقتها، وكــو  الواقعــة  عــنقــر التــاريخي، فمعلــوم أ  التــاريخ لا  قــرأ حقيقتــه بعــ ل فتــرة التقه
التاريخية لا تفهم إلا في إطارها التسلسلي وال ي تتخلله مجموعة من الأحدام المتراصـة أفقيـا 

بـبعم المرتكـ ات التـي  الإصـلاحيةبناء على هـ ا المعطـى، لا  مكننـا إلا ربـ  فرـل التجـارا 
دها بركل تفصـيلي، والتـي تتجلـى ثومهـا فـي عوائـ  أبـو إلا أ  عننا المجال للوقوف لم  سعف

 :2 كو  الفرل مصير ه ه التجارا النخبوية ن كر منها
 تندرج أولى ه ه المسيقات في: 

 
 

                                                           
عبد اللطيت بلمعطي، نخبوية الإصلا  المغاربي زمن القرن التاسع عشر خير الدين باشا وأحمد الناصري أنموذجا،  - 1
  .207م، ص 2111، عدد خاص، مدارات تاريخية، أفريل 1م
  .200عبد اللطيت بلمعطي، المرجع السابق، ص  - 2
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 أزمة الاستمرارية: -5
سواء تل  التي قادتها السلطة المرك ية أو التي ت عمتها  الإصلاحيةحي  أ  المراريع 

ى أ  جـل المرـاريع لـم تكـن تحظـى عـنة النخبة، كانـو تنتهـي بانتهـاء شخصـية المصـلح بـمفئ
باتفــا  الكــل حولهــا وحــول الكيفيــة التــي ســتكفل اســتمراريتها إلــى حــين اكتمالهــا، الأمــر الــ ي 
لمسنا واقعه مع أول شخصية خير الدثن بالإ الة التونسـية، إذ وجـدنا أ  كـل مـا قـام بـه الرجـل 

و مـــن المجــالات، قـــد انتهـــو إ ــر وفاتـــه بعلــة مجموعـــة مــن الأعـــ ار مـــن مــن إصـــلاحات همــ
ي قــد كــا  جــد مكلــن ماليــا بالنســبة لمــا هــي عليــه حــال الــبلاد الإصــلا جملتهــا أ  مرــروعه 

، هــ ا العامــل الــ ي ســاهم مــن منظورنــا الإصــلاحية، ولــنقس علــى ذلــ  كــل المرــاريع اقتصــاديا
 ائجها على البلاد، وهنا  معي   اني هو: قبل استقرار نت الإصلاحيةفي وأد التجارا 

 :  الإصلاحيةتصادم الرؤى ووجهات النظر حول التجارب -0
لقيــو التجــارا معارضــة مــن قبــل الســلطة أو كــا  الاعتــراض وعــدم الرضــا عليهــا مــن 

لــم تكــن مــن قناعــات  الإصــلاحيةقبــل النخبــة، ولعــل مــرد هــ ا الرــ   إلــى أ  كــل المحــاولات 
ى أ  كــل فئــات عــنلهــا علــى الخطــى التــي ثتوجــب الســير عليهــا، بــم كــو  الإجمــا  مــن خلا

، وأ  كـل الإصـلا ى الحقيقـي لفكـرة عـنالمجتمع التونسي والملاربي لم تكن بقدر استيعاا الم
ما كا   سن ه ه التجارا لـم  كـن  خضـع لرؤيـة موحـدة الهـدف، وكـ خر معيـ   مكـن الإشـارة 

 وهو:  الإصلاحيةإليه ضمن مسيقات التجارا 
 :الإصلاحيةالمشاريع  عنتغييب فئة العامة -3

إلا فـــي حالـــة جنـــي  الإصـــلاحيةتـــم إقصـــاء طبقـــة واســـعة مـــن المجتمـــع فـــي المرـــاريع 
الضرائب، وكيف أ ر ه ا علـى تطـورات الأوضـا  الداخليـة للـبلاد سـلطة وعامـة وأعـا  مسـار 

لهـ ا التلايـب الـ ي ه ه المرـاريع، فمـا كانـو تعرفـه الـبلاد مـن  ـورات رفـم، إنمـا كانـو نتاجـا 
 .  الإصلاحاتا في نجاح أو فرل فاعلمورس في ح  الرعية، التي كا  وانها 
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 نظام الحكم المعيق للإصلاح:-4
تعد طبيعة نظام الحكم )نظام الدولة السياسي( القائم علـى نمـ  الحكـم الفـردي المطلـ   

لـدثن، وهـو النظـام الـ ي في الب الإصلاحيةمن أهم العوامل التي أسهمو في إفرال المحاولات 
كا  قد نوه إلى سلبياته مفكـرو  مسـلمو  قـدماء، ومفكـرو  معاصـرو ، وهـو حكـم لـيس مبنـي 
علــى العمــل والرــورى، فغيــاا العــدل  لايــب الأمــن، وبغيــاا الأمــن ثــ ول العمــل، وذلــ  مــرذ  

والحكم العربية في القر  التاسع عرر ب   الاستبداد  الإصلاحيةبخراا العمرا ، ول ل  قدرت 
 .1المطل ، بالإضافة إلى الت خر العلمي هما أحد أهم أسباا انحطا  الأمة

بالبلــدثن  الإصــلاحيةفمــن الأســباا السياســية التــي أدت إلــى فرــل المســاعي النهضــوية  
هــي طبيعــة الأنظمــة السياســية القائمــة علــى الحكــم الفــردي المطلــ  الــ ي لا ثتوقــن للإصــلاح 

فعــل ذلــ  لحاجتــه أو لضــرورة تجبــره علــى ذلــ ، كمــا أ  الحكــام ه  فــإنولا ثبتكــره و   خاضــه 
 .2في المجال السياسي خصوصا، الإصلا المستبدو  كانوا ثرفضو  فكرة التلايير و

وركــ وا علـــى الرــكليات بتقليـــد بعــم مظـــاهر التمـــد  الأوروبــي ولـــيس لبــه، ماـــل بنـــاء  
كبــرى، مــن خــلال إنرــاء جــيح القصــور ومحاولــة محاكــاة القــوة العســكرية للبلــدا  الأوروبيــة ال

عصري لا تتحمل إمكانات البلاد تكاليفه، في حـين كـا  ثتوجـب علـى هـرلاء الحكـام البـدء فـي 
الضروريات كإحلال النظـام الدسـتوري فـي الجهـاا السياسـي، و قـرار الحريـة السياسـية وتطـوير 

 .3هيأنظمة الحكم بدأت في إصلاحاتها من حي   جب أ  تنت فإنالتعليم، وبالتالي 
ي هـو النظـام السياسـي بحـد الإصـلا ففي الملاـرا كانـو أهـم مسيقـات نجـاح المرـرو   

ذاتــه الــ ي أشــرف علـــى هــ ا المرــرو ، فقـــد أشــار عــدد مــن المفكـــرين الملااربــة إلــى أ  نظـــام 
لــم  عــد صــالحا للدولــة، وقــد هــرم  الإســلاميةالمخــ   مالــه ماــل الأنظمــة الحاكمــة فــي الأقطــار 

تــولي أشــخاص لا  حســنو   عــنالفســاد والاخــتلاس والــرداءة الناجمــة منــ  قــرو  ونخــر جســده 
                                                           

 . 114، ص 0102،بيروت ،لبنا ،0والدولة الوطنية، دار التنوير للنرر والطباعة،  الإصلاحية العربيةعلي أمليل،  - 1
  .111حبيب الجناحي، المرجع السابق، ص  - 2
مسعود عوادي، تلثير التقدم الأوروبي في اليقظة الف رية والمحاولات التحديثية المغربية خلال النص  الثاني من القرن  - 3

  .311م، ص 2111-2110، -12-ر، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الجزائر التاسع عش
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تســيير مــا كلفــوا بــه، بــل كــانوا هــم بــ اتهم فــي حاجــة إلــى إصــلاح، فــ غلبهم كــا  فاســدا  قـــدم 
مصــالحه الخاصــة علــى مصــلحة الدولــة، وأمــي بعيــد تطــورات العصــر، فــي هــ ا الصــدد  رــير 

 الإصــلاحيةلطا  محمــد بـن عبــد الــرحمن وينـوه إليــه المرــرفي وأكـد علــى أ  فرــل مسـاعي الســ
فـــي مجـــال الجـــيح تعـــود إلـــى: )خيانـــة دائرتـــه وخبـــ  نيـــتهم واعتنـــائهم بجلـــب النفـــع  خصوصـــا

لأنفســهم خاصــة و همــالهم أمــور الــدثن والنصــيحة لــه...إلى غيــر ذلــ  مــن اللاــح والمكــر اللايــر 
 .1مواف  لدوام المل (
نخبــة الماقفــة التونســية والملاربيــةا مــا شــكل الهــاجس الأســاس الل الإصــلا وخلاصــة القــول إ  

بتــــونس  الإصــــلا بعــــد الإصــــدام بالحدا ــــة الأوربيــــة العســــكرية علــــى وجــــه الخصــــوص إذ أ  
ـــاقي دول العـــالم  ـــة طبيسيـــة كمـــا عرفتـــه ب ـــد صـــيرورة تاريخي ـــم  كـــن فـــي عمومـــه ولي والملاـــرا ل

لتحقيـــ  الأوربـــي ، بـــل تحكمـــو فيـــه عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة جعلـــو منـــه غا ـــة ولـــيس وســـيلة 
نهضــة شــمولية، وهــ ا مــا جعــل أســباا الفرــل مرتبطــة بــالولادة القيصــرية لمــا  مكــن أ   طلــ  

التحــــدثاي بتــــونس والملاــــرا وليــــد الإصــــدام ب وروبــــا فــــي  الإصــــلا اإذ أ    الإصــــلا عليــــه ا
الميـــدا  العســـكري، الأمـــر الـــ ي جعـــل النخبـــة والمخـــ   تطـــرح ســـرال الضـــعن واله يمـــة فـــي 

م( ،دو  البحــ  فــي بــاقي الجوانــب الأخــرى 0011-0021وتطــوا  ) م(0011معركــة إ ســلي)
 للتفو  الأوربي.

بتــونس والمرسســة  الإصــلا حقيقــة نقــول أ  دخــول البا ــات الحســينيو  ورجــال الفكــر و 
كـــا  بســـب الإحســـاس بالضـــعن أمـــام الآخــــر  الإصـــلاحيةالمخ نيـــة ونخبتهـــا غمـــار التجربـــة 
 جعلنا من  البدا ة نقن أمـام إشـكالية تتماـل فـي مـا جـدوى والإقرار بالتفو  واللالبة لأروبا، مما 

 ؟ وما غاثته؟الإصلا 
فــي حــد  الإصــلاحيةإ  أولــى الاســتنتاجات التــي  مكــن الخــروج بهــا أ  فرــل التجربــة   

ذاتهــا شــكلو موضــو  ســجال كبيــر بــين البــاحاين والمــررخين إلــي ثومنــا هــ ا، وكــو  فرــل أول 

                                                           
الحلل البهية في ملو  الدولة العلوية وعد بعم مفاخرها غيلا المتنايية ،دراسة وتحقي  إدريس ، بوهليلة المشرفي،  - 1

  .17، ص 2، ج0118،الربا  ،
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بيرة في تحدث  البلاد والتصدي للأخطـار الخارجيـة لـم مررو  إصلاحي ، علقو عليه آمال ك
 كـن بالسـهل تقبلـه مــن طـرف التونسـيين والملااربــة ،  ـم إ  هـ ا الفرـل لــم تقتصـر تبعاتـه علــى 
المرحلة التاريخية التي تم فيها بل تجاواته وظل حاضرا بقوة فـي رسـم مسـار ومسـتقبل البلـدثن 

مــن المواضــيع  الإصــلا ســبب فرــل  عــنجابــة فــي كــل الفتــرات اللاحقــة ، وتبقــى إشــكالية الإ
التــي لا  مكــن الجــ م فيهــا، نظــرا لاخــتلاف وجهــات النظــر بــين البــاحاين والمــررخين فــي هــ ا 

بتونس والملارا ترجع أسـبابه  الـى  الإصلاحيةإخفا  التجربة  فإنالمجال ، لكن على العموم 
 عاملين ا نين:

 العوامل الداخلية:-5 
اخليــة المناســبة مــن حيــ  تجــدد الأامــات باســتمرار ، إمــا بســب عــدم تــوفر الرــرو  الد  

وفاة سلطا  أو حالة ركود اقتصادي أو غيرها من المسببات ،وه ا راجع بالأساس إلـي غيـاا 
تنظيمــــي ثــــنظم الحالــــة السياســــية بتــــونس والملاــــرا كالدســــتور مــــالا،  بالإضــــافة الــــى نخبويــــة 

ية للسـلاطين دو  استرـارة أهـل التخصـص مـن وارتباطها أحيانا بالقرارات السياسـ الإصلاحات
والتحـدث  فـي المجتمـع مـن جانـب  ـاني ،بالإضـافة إلـى  الإصـلا جانب ،وعدم تجـدر مفـاييم 

عمــد تبنــي فئــات عريضــة مــن المجتمــع للإصــلاح نظــرا للتبــاثن الــ ي ولدتــه إصــلاحات القــر  
ة علــى تكييــف الحدا ــة التاســع عرــر بــين مكونــات النخبــة الماقفــة نفســها، واقتصــارها فــي البدا ــ

اللاربيــة مــع نصــوص الرــريعة ممــا خلــ  حالــة مــن تضــارا الآراء والأفكــار بــين النخبــة حــول 
في حـد ذاتـه ،هـو إقـرار بالفسـاد ثتطلـب  الإصلا ، كما لا  جب أ  ننسى أ  الإصلا أولوية 

 ، ولــيس محاولــة إقناعهــا بجــدوى وأهميــةالإصــلا تلاييــر الــ ات الرــرية التــي كانــو ســببا فــي 
ترـــكل بالنســـبة لرجـــالات الدولـــة وعـــدد الاعيـــا   الإصـــلا هـــ ه الدثناميـــة فـــي تبنـــي  الإصـــلا 

والررفاء، أحد عوامل إضعاف مكانتها وسلطتها في المجتمـع، لـ ل  كانـو المعارضـة السـلاح 
 .1في شموليتها الإصلا ال ي واجهو به فئة عريضة من رجالات المخ   مراريع 
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 دور العوامل الخارجية:-0
المفـــروض اخـــلال القـــر  التاســـع عرـــر  الإصـــلا اســـتعمال الـــدول الاوربيـــة لسياســـة ا  

طريــ  توظيــف عــدد مــن الأليــات  عــنللتلاللاــل وســعيها لعرقلــة المحــاولات التحدثايــة الداخليــة 
الـى جانـب السياسـات الماليـة والاقتصـاد ة  ـم  وانتـزاع المعاهـداتالدبلوماسية من خـلال فـرض 

الـــو فرضـــتها بريطانيـــا  الإصـــلاحاتهدثـــد بـــاللا و العســـكري أنمـــوذج الـــتحكم فـــي الجمـــار  والت
 التجارية. 0021على الملارا لتعدثل اتفابية

التونسية والملاربيـة تـداخلو فيهـا عوامـل ذاتيـة مرتبطـة  الإصلاحيةعموما فرل التجربة  
ببنيـــة المجتمـــع ونخبتـــه وأخـــرى مرتبـــة بـــالآخر الســـاعي لإحكـــام ببضـــته علـــى الملاـــرا مخ نـــا 

تمعــا وهــو الأمــر الــ ي اتفقــو برــ نه جــل كتابــات وأقــلام المفكــرين والبــاحاين الــ ثن عــالجوا ومج
 .1وأسباا فرله خلال النصن الااني من القر  التاسع عرر الإصلا مس لة 
فالأستاذ محمد المنوني ثـرى أ  هنـا  سـبعة عوامـل تضـافرت لإفرـال معظـم المرـاريع  

 الإصـلا لم تتقدمها توعية للجماهير الرعبية بم ا ـا  الإصلاحاتأبراها كو  ه ه  الإصلاحية
ولـــم ثـــرا  فـــي تطبيقهـــا الرـــعور بـــالتحف  اتجـــاه الأجنبـــي بالإضـــافة إلـــي إهمـــال تطـــوير التعلـــيم 

 الإصــــلا وســــطحية الاهتمــــام بــــالتنظيم العســــكري وضــــعن وهراشــــة الهيئــــة المرــــرفة علــــى 
اس اليوم من ظهور الخيانـة التـي ه ا اهو عليه الن فانظروانحراف سلو  عدد من المسرولين ا

تــولي ولا ــة عمــل  فــإنده متوقــن علــى الســرال عــنلا  رــ  فيهــا عاقــل فيكــو   الرجــل لأشــيء 
 ريد القصور وي خرفها ولم  كفه شراء الدور إبقاؤها على بنائهـا حتـى  ـ مر -بمجردها–أصبح 

 2بهدمها وبنائها  انيا على مقتضى رأ ه...ا
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 :1ترجع إلى عاملين ا نين الإصلا فيرى أ  فرل تجربة  أما الأستاذ جرما  عيا  
لــم تقتــر  بــ ي تقــدم علمــي أو فكــري  الإصــلاحيةعامــل فكــري، ثتماــل فــي أ  الحركــات  

فواقع الأمر في  البلاد ثدعو إلي التقليد والحفا  على الأصول إلي جانب العامـل الاجتمـاعي 
الأوربيــة التــي كــا  الإصــدام معهــا  الــ ي شــكل بحســب جرمــا  عيــا  عامــا قــوة بالنســبة للــدول

مرـيرا إلـي أنـه :ا علينـا أ  نلتفـو مـن جهـة أخـرى إلـي جميـع  الإصـلا سببا في تبني مررو  
المتخـــ ة آنـــ ا  فـــي الملاـــرا الجســـيمة منهـــا والتافهـــة كانـــو علـــى ثـــد الدولـــة  الإصـــلا تـــدابير 

إلا بمرـــاركة  لا الإصــوحــدها ذلــ  أ  البلــدا  التــي تطــورت حقــا فـــي التــاريخ لــم ثــنجح فيهــا 
 .2طبقة اجتماعية بل طبقات ذات قوة اقتصاد ة نامية ومعتبرة ا

وفــي نفــس الســيا   رــير الأســتاذ عامــا  أشــقرا فــي كتابــه ا العطــب الملاربــيا إلــي أ   
الحصيلة في الآخر لم ترد بالملارا الـى الانخـرا  فـي سـيرورة التحـدث  العالميـة كانـو جاريـة 

وربيـة بـل  مكـن القـول إ  النتيجـة جـاءت مفارقـة فـي هـ ا الصـدد على قدم وسا  في الـدول الأ
ارعو أولـى بـ ور التلاللاـل الرأسـمالي -عهد محمد بن عبد الله يعني–فابتداءا من ه ا التاريخ 

 3في الملاراا
ـــالملارا  الإصـــلا  وهكـــذا، شـــكل  ـــى الأقـــلوالتحـــدث  ب ـــد احـــتلال الج ائـــر ســـنة  عل بعي
رجــــــالات الفكــــــر علــــــى اخــــــتلاف تكوينــــــاتهم موضــــــو  جــــــدل ونقــــــا  واخــــــتلاف بــــــين  0081

ــــة الــــى  ــــو بعــــم الأصــــوات الداعي ــــة، حيــــ  تعال  الإصــــلا وانتمــــاءاتهم الإثدثولوجيــــة والعقد 
أنموذج علي التسولي، ليتجدد ه ا الأمر مع ه يمة الملارا في إ سلي على ثد عدد كبيـر مـن 

عن ولمسـاثرة ضـرورة العصـر لتجـاوا الضـ الإصـلا رجالات الفكر لكن ه يمة تطوا  جعلو 
 تحولات النصن الااني من  القر  التاسع عرر

                                                           

". أعمال "ندوة الإصلا  والمجتمع  المغرب، ضمنالإصلا  وأسباب الفشل في  عياش، امكانياتجرمان -1 
 .311-313م.س.ص

 .311جرمان عياش ، المرجع نفسه، -2 
،مطبعة النجا  الجديدة ،الدار البيضاء 1المغربي ،بحث في أصل التحديث واعاقته في المغرب ،طأشقرا عثمان ،العطب -3 

 .13،ص 2113،المغرب،



 خلال القرن التاسع عشر ة من الإصلاح بتونس والمغربالفصل الرابع ـــــــــــ  مواقف النخب الفكري

 وعوامل فشله
 

204 

والتحـدث  بـين النخبـة الماقفـة الملاربيـة  الإصـلا ومن  ذل  الحين والنقا  حول مس لة  
ودواعيــه  الإصــلا مســتمر الــى اليــوم، و ذا كــا  نقــا  نخبــة القــر  التاســع عرــر حــول جــدوى 

ومكـامن ضـعفها، والـ ي شـكل  لاحيةالإصـنقا  اليوم ثنصب حـول أسـباا فرـل التجربـة  فإن
بــرغم كــل هــ ا وذا  ابــدة تفكيــر ا النخبــة الماقفــة اأو جماعــة أهــل الحــل والعقــد بحســب أدبيــات 

 .1القر  التاسع عرر
ي بتــونس والملاــرا لــم ثبلــور تصــورا الإصــلا وعلــى العمــوم  مكــن القــول أ  الخطــاا  
 بعـــ ، وإن عـــنبعضـــها  علـــى طـــرح أفكـــار إصـــلاحية مع ولـــة للإصـــلا ، واقتصـــرمتكـــاملا 

فيمــا  خصوصــاكانــو تصــورات وأفكــار الســليماني وخيــر الــدثن باشــا أفكــارا إصــلاحية تقدميــة. 
شـــكل أنمـــوذج الســـليماني امتـــداد لصـــيرورة فكريـــة  والماليـــة، ولربمـــاثتعلـــ  بـــالتعليم والاقتصـــاد 

عقــد  ملاربيــة تطــورت فــي ال مــا  والمكــا ، لكــن لــم  كتــب لهــا النجــاح نظــرا لاســتعجال فرنســا
مـن فـرض حماثتهـا علـى الملاـرا  0101الاتفابيات والتناالات مع الدول الأوربية لتتمكن سنة 

 في ظل الملارا المستقل. الإصلا ببار تجربة ‘وبالتالي 

                                                           

 .204عبد الإله الحداد ،المرجع السابق ،ص -1 



 خلال القرن التاسع عشر ة من الإصلاح بتونس والمغربالفصل الرابع ـــــــــــ  مواقف النخب الفكري

 وعوامل فشله
 

205 

 وختاما له ا الفصل: 
خــلال الفتــرة الممتــدة مــن بدايــة القــرن التاســع  عرفهــا البلــدثنالتــي  الإصــلاحيةالمحــاولات 

فعلهـا لـم  فإن، بالنسبة للملارا 0101والى سنة م1001عمار تونس سنة عشر إلى حدود است
وأن جلهــا اصــلاحات فوييــة اللحظــة، نابعــة مــن راهنيــة  خصوصــايكــن ليلــ  واقــع الــبلاد ككــل 

شخصية معينة تنتهي سيرورتها بوفاته، ما يرجل أو ينتهي معه كل ما تم بناءه تحـف مبـررات 
ت لــ  خزينــة الدولــة مــا لا يحمــد عقبــاه. وهــو الواقــع الــذي  انهــا لا تتوافــق والمرحلــة أو انهــا قــد

الســـلطا  عبـــد  فـــي العديـــد مـــن المـــرات وتجلـــى لنـــا واضـــحا مـــن خـــلال تجربـــة اوجـــدناه حاضـــر
باشـــــا، فبوفــــاة هــــذا البـــــاي ســــتتوق  جــــل ر اه وطموحاتـــــه  والبــــاي أحمــــدالرحمــــا  بــــن هرـــــام 

البـــاي كانــف مكلفــة بالنســـبة  التــي ســنها الإصـــلاحاتالمســتقبلية، تحــف مبـــررات مــن قبيــل أن 
 .ي رغم حرصهم عليهالإصلاحلخزينة الدولة، لتحول هذه الت لفة دون مواكبة خلفائه للمسار 
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بـل  ،القـرن التاسـع عشـر لـم يكـن قـرن أزمـة وان سـار فحسـبخلصـنا أ   ،سـبق ذكـره امم
حملــه فــي طياتــه مــن تناقضــات  لمــا (،والمغــرب تــونس)البلــدين شــكل علامــة فارقــة فــي تــاريخ 

التنــاق  مــس  ، هــذاالأجنبيــةتحــف الحمايــة  همــاكثيــرة حكمــف مســار البلــدين حتــى بعــد وقــوع
 ....والثقاهية  ،الاجتماعية ،والاقتصاديةالسياسية، والعسكرية، الحياة 

بـــرزت فـــي الأفـــق نخبـــة مثقفـــة وطنيـــة بالبلـــدين، دعـــف إلـــى ضـــرورة  ،وفـــي هـــذا الســـياق
، الإصــــلاحاته ذالعســــكري منطلــــق ه الإصــــلا هياكــــل الدولــــة، ف ــــان  وتحــــديث الإصــــلا 
صـطدام ا، والم1031حـتلال الجزائـر سـنة ابعد تزايد الخطر الأوروبـي المتمثـل فـي  خصوصا

 المصادر التاريخية بصدمة الحدا ة. هم أو ما تسمي1044العسكري بإيسلي بالمغرب 
لا  الإصـــلا ل التف يـــر فـــي جعـــ ،المغـــرب باســـتمرارو تـــونس وأمـــام تزايـــد الضـــغط علـــى

وأن المبـــادرات  خصوصـــاينحصـــر فـــي تحـــديث الجـــيش فقـــط، بـــل تعـــداه إلـــى مجـــالات أخـــرى، 
التونســـية الشـــيء الـــذي جعـــل "النخبـــة  ،فـــي هـــذا المجـــال لـــم تـــلت بنتـــائج مرضـــية الإصـــلاحية

ـــى جوانـــب أخـــرى كـــالتعليم والاالمغربيـــة"، تركـــز و قتصـــاد بهـــدف تحقيـــق نهضـــة اهتمامهـــا عل
ي لاحقـــــا ليشــــمل الحيـــــاة السياســـــية مــــن مـــــدخل الشـــــورى الإصـــــلاحيتطـــــور الخطــــاب شــــاملة ل

 الدستورية. 
ــــين الالتونســــية و ل خطــــاب "النخبــــة وإذا  ــــازع ب ــــة" يتن ــــا  والاالمغربي ــــى انفت نغــــلاق عل

 ،قتبـــاس منهـــا للقيـــام بـــالإجراءات التحديثيـــةافـــي ال مانعـــةلـــم يبـــدوا م الإصـــلا فـــدعاة ، أوروبـــا
تخـوفهم مـن النتـائج السـلبية العكسـية التـي يمكـن أن تسـتقر علـى  اأبـدو ذاتـه ول نهم فـي الوقـف

نيـة المـد مـن هـمورنـنيظهـرون  ةأحايين کثيـر فيقتباس، مما جعلهم االغرب وال عننفتا  اال
خيــــر الــــدثن باشــــا  دعنــــ أكثــــرنفتــــا  بصــــورة انغــــلاق والاالأوروبيــــة، وتتجلــــل مســــللة تنــــازع ال

 . واحدفي الآن  من رجال الدولة والسياسة ثنوذجنمالملاربي  الناصري  التونسي وأحمد
ي فـي الإصـلا  خطـابلـلولعل من الملاحظات التي يمكـن تسـجيلها مـن خـلال تحليلنـا 

 :يبالبلدثن خلال القر  التاسع عرر ما ثل النخبة المثقفةفكر 
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الفئـــات العريضـــة المكونـــة  عـــنالمغربـــي كـــان معـــزولا التونســـي و يالإصـــلاحالخطـــاب  -
 لمخـزن للسـلطة بتـونس وا لم يكن موجها نحو العامة بقدر ما كان موجها للمجتمع، فهو

حقيقــة أن كتــاب الســفاريات خــلال النصــ  الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر  بــالملارا،
مــن خــلال حــديثهم  ،الحيــاة السياســية بلوروبــا عــنقــدموا صــورة  ،وبدايــة القــرن العشــرين

ـــنظم الديمقراطيـــة السياســـية الحديثـــة کمجلـــس ا عـــن لنـــواب ومجلـــس الشـــيو  ومجلـــس ال
الحكومــة ومبــدأ فصــل الســلطة، ومبــدأ الاقتــراع العــام، والدســاتير والصــحافة والأحــزاب، 

 وحرية الرأي والتعبير...
زدهــار الــذي وصــلته الحضــارة الأوروبيــة نتيجــة العمــل بالنظــام امعتبــرين هــذا التطــور وال

مصـادر  عـنتف يرها مسللة البحث  عنوإحكام العقل، ول نها في الآن نفسه تغافلف أو غيبف 
 .هذه الثورة الف رية المتمثلة في فلسفة الأنوار

 ؛ل نــه مبهــر فــي الآن نفســه ،ا وملســاويامهجبالنســبة لتــونس قرنــا مــف م11كــان القــرن 
دائمـــا فـــي ســـبيل  يدما نتـــذكر الحيـــاة التشيســـة لأغلـــب النـــاس وكـــدحهم غيـــر المجـــدعنـــمـــتجهم 
ئـــة والمجاعـــات والتـــدخل الأوروبـــي المتعجـــرف وانتفاضـــة ملســـاوي حـــين نتـــذكر الأوب ،الرويـــت
ختبــــار ادما نتـــذكر العنــــبهـــر وهــــو م ،ومــــا تلاهـــا مــــن قمـــع لاي ــــاد يصـــدق ،ال بـــرى  م1014

ــــورين  ــــذي خاضــــه بعــــ  المتن ــــديني المتجســــد فــــي نضــــال التحــــديث ال السياســــي والثقــــافي وال
 .م(0099-0080) بين الواقعة ماين الشجعان في الفترة يالتونس

ة مـن أوروبـا الآتيريا  التغيير  عرر القرن التاسعهبف على تونس بقوة منذ بدايات وقد 
التي خضعف بـدورها لتـلثير أوروبـا  استعانة طريق عنالرأسمالية، وذل} إما مباشرة أو  اللاربية

فـي تـونس، إذا  رالاسـتعماالذي لم يعد يقوى على مغالبته أحد، وبذل} يكون التحديث قد سبق 
للنهـــو  بـــالبلاد مســـتعملين أســـلحة أوروبـــا العلميـــة  م1031منـــذ  نالحـــدا يين نبـــرى جمـــع مـــا

 وتل} المعادلة الصشبة جدا. ،والتقنية والسياسية بغر  تفادي أسلحتها النارية واستعمارها
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بتلسيس حسين باي أول عسـكر نظـامي  م1031والتحديث رسميا عام  الإصلا لقد بدأ 
ــــى عــــام  ،عصــــري  ــــ} التحــــديث حت ــــال ثير مــــن الأســــماءم1077وتواصــــل ذل ــــرن ب ــــد اقت  ،، وق
ن لا فـي تـونس يومـن أبـرز الحـداثي ،خير الدين التونسي الذي كان سياسيا ومف را خصوصا
بــل فــي العــالم العربــي الإســلامي، وكــان مزيجــا مــن المصــري رفاعــة رافــع الطهطــاوي  ،فحســب

 (.م1004-م1022)باشا  تومن الصدر الأعظم العثماني مد  ،(م1073 –م1011)
التــي تبناهــا المخــ   مــن منطلــ  إرادة داخليــة واقتنــا  ذاتــي  الإصــلاحاتلــم تــ ت هــ ه  

و نمــا كانــو فــي معظمهــا ردود أفعــال لمواجهــة أخطــار التــدخل الأوربــي أو  الإصــلا بضــرورة 
جاءت تحو الطلب الأجنبـي بهـدف فـتح الـبلاد أمـام الـدول الأوربيـين وحما ـة مصـالح رعا اهـا 

لــم يكــن سـوى وســيلة لفعفعــة دولتنــا  الإصـلاح" ول عبــد الرحمـا  المــود وفـي هـ ا الإطــار  قـ
ا واقتصادنا أو لم يكن في أحسن الأحوال سوى إغراء لتفتح أسواق المعمور أمام عنومجتم

الرأسمال الأوربي أو كان في أسوء الأحوال دفعـا مقصـودا بالمجتمعـات غيـر المتصـنعة إلـى 
لم  الإصلاح یعنيليستفيد منها إلا الذي ارتكبها مما  نهوة سوء التوازن وتلك جريمة ما كا

 اةيكن إصلاحا إنما كان سلسلة من المناورات الإمبريالي
فـــي القـــر  التاســـع عرـــر  الإصـــلاحيةوقـــد تبـــين لنـــا مـــن خـــلال هـــ ا العمـــل أ  ال هنيـــة 

مـن داخـل الاقافـة والتجربـة الحضـارية العـربيتين وضـمن الإعـلاء مـن  الإصـلا استعارت فكرة 
لماضـي المرجعــي ، مــع نتــوءات حدا يــة ظهــرت علــى ســطح هــ ه ال هنيــة التــي اســتطاعو أ  ا

لهـــا ،إلا أ  ولاءهـــا  بتفـــتح بحـــ ر ودثبلوماســـية ملفـــي النقـــد السياســـي والاقـــافي وهـــو مـــا  حـــس
ــــد اتجــــه إصــــلاح  ــــى الفكــــرة محــــل المراجعــــة والمســــاءلة، فق ــــد واعتمادهــــا عل ــــة محــــل النق للدول

بكايـــر مـــن اتجاهـــه إلـــى صـــالح  أكثـــرعرـــر إلـــى صـــالح الدولـــة  المصـــلحين فـــي القـــر  التاســـع
 المجتمع ومرسساته ومكونات نسيجه.
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( رافد نهضة و صلاح، 0000-0080: محجوا السيمراني، الجيح التونسي)المصدر
 010،ص 1109،تونس،0للنرر والتوايع ،  اسوتيميدي

 

 

 

 

 (10: )رقم الملحق

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من اليمين إلى اليسار ،الجنرال رشيد، الجنرال الحسين، الجنرال البكوش -3-صورة 

 الجنرال إلياس الموصلي، والجنرال رستم الجنرال خير الدين،

( رافد نهضة و صلاح، 0000-0080: محجوا السيمراني، الجيح التونسي)المصدر
 818،ص 1109،تونس،0للنرر والتوايع ،  اسوتيميدي

 

 

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلي  1011خليفة شاطر التبشية وتحولات ما قبل الاستعمار إيالة تونس من سنة المصدر :
147ص ،2111،تونس،1هيم بلقاسم، دار سيناترا،ط،ترجمة ابرا 1017سنة   

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )21الملحق رقم: )
 

 
 عشـــر التاســـع القـــرن  خـــلال الزيتونـــة علمـــاء دعنـــ السياســـي الف ـــر الحامـــدي، ســـالم :المصددد ر

 مرسســة ،1ط ،1ج حمــاد، بــن رضــا محمــد :میتقــد العشــرين، القــرن  مــن الأول والنصــ 
GLD ،0100م،ص2122 تونس 

: 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د علماء الزيتونة خلال القرن التاسع عنلحامدي، الف ر السياسي المصدر: سالم ا 
 ، مرسسة1، ط1عشر والنص  الأول من القرن العشرين، تقديم: محمد رضا بن حماد، ج

GLD  ،1111م،ص2122تونس 

 

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عشر  د علماء الزيتونة خلال القرن التاسععنالمصدر: سالم الحامدي، الف ر السياسي 
، مرسسة1، ط1العشرين، تقديم: محمد رضا بن حماد، ج والنص  الأول من القرن   GLD 

1111م،ص2122تونس،   

 

 

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عشر  د علماء الزيتونة خلال القرن التاسععنالمصدر: سالم الحامدي، الف ر السياسي 
، مرسسة1، ط1والنص  الأول من القرن العشرين، تقديم: محمد رضا بن حماد، ج  GLD 

1011م،ص2122تونس،   

 

 

)52: )الملحق رقم  
 

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملاحقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)م5010-5711صورة أول وزير خارجية بتونس جوزيبي ماريا رافو )  

-0912المصدر :محي الدثن التبيني، في تاريخ الدبلوماسية التونسية، جيوايبي ماريا رافو)
 .191،ص1118د، تونس -ل-،مرسسة ج0(،أول واير خارجية بإ الة تونس، 0011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)55م: )الملحق رق  
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(50الملحق رقم: )  
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 التونسي صورة للوزير المصلح خير الدين باشا
 

 12بتونس ،ص الإصلاحيةالحركة  عنالطويلي، دراسات وو ائ   دالمرجع: أحم
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 )54الملحق رقم :)
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إلي  1011خليفة شاطر التبشية وتحولات ما قبل الاستعمار إيالة تونس من سنة المصدر :
011ص ،2111،تونس،1،ترجمة ابراهيم بلقاسم، دار سيناترا،ط1017سنة   
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م( ترجمة من الإنجليزية: 1012-0911المرجع: محمد المنصور، الملارا قبل الاستعمار)
 2م.،ص 2111، الدار البيضاء، المغرب، 1محمد حبيدة، المركز الثقافي العربي، ط
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م( 1712 -م1022المنصور، المغرب قبل الاستعمار المجتمع والدولة والدين، )د محم
، الدار البيضاء، المغرب، 1ترجمة من الإنجليزية: محمد حبيدة، المركز الثقافي العربي، ط

 .080ص  .م2111



 

 

 

 

 

 

 قائمة

 والمراجع المصادر 
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 .نافع عنأولا: القرآن الكريم، بروایة ورش 
 : المصادر: انياث
 باللغة العربية: -أ

علــى عهــد الدولــة العلويــة، مــخ،  ، ح، الربــا  رقــم:  العلميــة، النهضــة زيــدان، إبــن .0
08112. 

، دار : إتحـــاف أهـــل الزمـــان بلخبـــار ملـــوك تـــونس وعهـــد الأمـــانالضـــياف أبـــي بـــنإ .1
 م.0111التنسية للنرر والتوايع، 

 وزارة ،السنوســــي العربــــي محمـــد :وتعريــــب تحقيـــق مــــذكراتي، الـــدين، خيــــر التونســـي .8
 بيــــف والفنــــون، والآداب للعلــــوم التونســــي المجمـــع ،التــــراث علــــى والمحافظــــة الثقافـــة

 م.2110   تونس الحكمة،
 ىعنـم :تحقيـق ،الممالـ} أحـوال معرفة في المسال} أقوم مقدمة ،الدين خير التونسي .1

 .م1170 ،1ط بيروت، الطليعة، دار ،زيادة
 م.1102، 3السياسية، مرسسة الرسالة، بيروت، ط مذكراتي ،عبد الحميد الثاني .5
، بيــــــروت، 1، ط2محمــــــد عمــــــارة، ج :الأعمــــــال ال املــــــة، تحقيــــــق ،محمــــــد   عبــــــده  .6

 م.1172
، دار ال تـــاب، 1الإستقصـــا فـــي أخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى، ج ،الناصـــري أحمـــد .1

 م.1111الدار البيضاء، المغرب 
 مطبعــــة المغــــرب، حــــول بــــيالأجن تهافــــف عــــن المعــــرب اللســــان ،محمــــد الســــليماني .0

 م.1171 الأمنية
 م، مـخ، الأمـة، هـذه علـى حق النظام حرب أن ببيان لغمةا كش  ،محمد ال ردودي .1

 .1401 :الرقم ،وبالرباط
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 المتناهيـة غيـر مفاخرهـا عـنو  العلوية الدولة ملوك في البهية الحلل محمد، المشرفي .01
 .م1113 ، الملارا،الرباط بوهليلة، إدريس :وتحقيق دراسة

 ،1طالرســالة، جــامع البيــان فــي تلويــل آيــات القــرآن مرسســة  ،الطبــري )ابــن جريــر( .00
 م1114بيروت لبنان،، 1مج 

 علــى والمحافظــة الثقافــة وزارة باشــا، الــدين خيــر مــذكرات العربــي، محمــدالسنوســي   .01
 تـونس قرطـاج، ،1ط الحكمة، بيف والفنون، والأدب للعلوم التونسي المجمع التراث،
 م.2110

، القطـر التونسـي، تحقيـ : علـي الرـنوفي 1م الاعتبـار، صـفوة الخـامس، يرمب محمد .08
 م.0111ورياض المراوقي وعبد الحفي  منصور، بيو الحكمة، قرطاج، تونس، 

"الجــــيش العرمــــرم الخماســــي فــــي دولــــة مــــولاي علــــى  أحمــــد،محمــــد بــــن أكنســــوس   .01
الوطنيـــة، المطبعـــة والوراقـــة  .1أحمـــد ال نسوســـي، ج :تقـــديم وتحقيـــق ،السجلماســـي"

 مراكش، المغرب، دس.
 محمــد شــارع ،التقــدم دار ا،بــاري  تلخــيص فــي الابريــز تخلــيص رفاعــة، الطهطــاوي  .05

 م.1111 ،مصر على
عبــد الوهــاب بــن : إبــن زيــدان عبــد الرحمــان، العــز والصــولة فــي نظــم الدولــة، تحقيــق .06

 .م1111الملارا، الرباط،  ،1ج ،0ج منصور، المطبعة المل ية،
بـي، الحسـام المشـرفي، مخطـوط مديريـة الوثـائق المل يـة بالربـاط المشرفي محمد العر  .01

 .2271 :رقم
لأخبـار دول المغـرب الأقصـى  الاستقصـاءالناصري أحمد بن خالد السلاوي، كتـاب  .00

 .م0121الملارا، دار ال تاب، الدار البيضاء، ، 1ج
 خلـدون  بنإ- الزيتونة-الشعر – الفقه: الزيتونة وجامع تونس ،الخضر حسين محمد .01

 م.1171 دمشق، التعاونية، المطبعة التونسي الرضا على :وحققه جمعه-تراجم-
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 الدراسـات مركـز ،سـالم بـن عمـر :وتحقيـق دراسـة ،2ج قابـادو، ديوان محمود، يبادو .11
 .م1104 تونس، ،الاجتماعيةو الاقتصاد ة والأبحاث

 تـونس، ،2ج اللـه، عبـد السنوسـي محمـد :ورتبـه جمعـه ،شـعر يبادو محمود، ديـوان  .10
 م.1017 التونسية، الدولة مطبعة

 الشـــيخ :تحقيـــق ،التعريـــت بحســـن الظريـــت مســـامرات محمـــد، السنوســـي عثمـــان بـــن .11
 .م1114 لبنان، ،4ج ،يروتب ،الإسلامي الغرب دار النيفر، ليالشاذ محمد

 :الأجنبيةباللغة  -ب
1- GANIAGE (J ): Histoire contemporaine du Maghreb. ole 1830 à nos 

jours, paris, fayard, 1994. 

 : المراجع:ثالثا
 باللغة العربية: -أ
 دار الحــــديث، العربــــي العــــالم فــــي الإســــلام مف ــــري  دعنــــ التقــــدم أســــس فهمــــي، جــــدعان - .0

 .م1100 ،3ط الأردنية، الشروق 
 فـي المنعقـدة العربيـة الدراسـات هيئـة بحـوث عـام، مائـة فـي العربـي الف ـر فراد، صروف - .1

 .1117 الأمريكية الجامعة نشر بيروت، مريكيةالأ الجامعة في 1111 الثاني تشرين
 .الإصلا  مفهوم عن عامة ستخلاصاتا بوطالب، إبراييم .8
 البيضـــاء الـــدار ،3ج ،، مطبعـــة النجـــاح الجدثـــدة"التـــاريخ عبـــر المغـــرب" حركـــات، إبـــراهيم .1

 م.0102، المغرب
ـــات وعلاقتهمـــا النهضـــة إصـــلا : المرزوقـــي يعـــرب أبـــو .5  شـــرون  مجلـــة الخلدونيـــة، بالنظري

 م.1103 ،24ع عربية،
ـــــب إســـــحاق .6 ـــــات ،أدي ـــــةو  السياســـــية ال تاب ـــــاجي :وتقـــــديم جمـــــع ،الاجتماعي  دار عطـــــوش، ن

 .م1170 ،1ط بيروت، الطليعة،
 م0101بيروت، لبنا ، ،0طالإسلامي،  الغرب دار- تونسيون  أعلام الزمرلي، الصادق .1
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 والعلـوم الآداب كليـة ، منرـورات01 القـرن  فـي المغرب تاريخ في النقود (، مس لةعمر) آفا .0
 .  م0100الملارا،  أكادير، ،الإنسانية

 ،(م1171-1131) العربـي الشـرق  فـي والسياسـة الف ر تحولات جابر، محمد الأنصاري    .1
 .م1101 ال ويف، ،31 ع المعرفة، عالم سلسلة

 .1118د، تونس -ل-ج ة، مرسس1طتونس، أول واير خارجية بإ الة 
 البيضـاء، الـدار العربـي، الثقافي المركز الوطنية، دولةوال العربية الإصلاحية ،علي أومليل .01

 .م1101 ،1ط بيروت، التنوير، دار
 البيضـاء، الـدار العربـي، الثقافي المركز الوطنية، والدولة العربية الإصلاحية علي، أومليل .00

 .(ت.د) بيروت،
 والتاسـع عشـر الثـامن القـرنين فـي بـالمغرب والمجاعـات الأوبئـة تاريخ الأمين، محمد البزاز .01

 م.1112 المغرب، الخامس، محمد جامعة عشر،
 العشـرين، القـرن  وبدايـة عشـر التاسـع القـرن  فـي العثمانيـة المغربية العلاقات كركيش، بلال .08

 .م2121 تركيا، سطنبول،إ والتوزيع، للنشر العربي التاريخ مركز
ــــاره حياتــــه قابــــادو، عمــــر، ســــالم بــــن  .01  مركــــز ،التونســــية الجامعــــة ي،الإصــــلاح وتف يــــره آث

 .م1173 تونس، ،الاجتماعيةو الاقتصاد ة والأبحاث الدراسات
 مرسســة منشــورات ،ســلمان محمــود عــدنان :ترجمــة العثمانيــة، الدولــة تــاريخ أوزتونــا، يلمــاز .05

 م.1100 سنة تركيا، سطنبول،إ ،2ج للتمويل، هيصل
 مرسسـة والعمل النظر حدود بتونس عشر التاسع القرن  في الإصلا  ،دراويل الدين جمال .06

GLD، م2121 تونس، ،1ط. 
معهـــد الدراســـات العربيـــة  تــونس فـــي والأدبيـــة الف ريـــة الحركــة عاشـــور، بـــن الفاضـــل محمــد .01

 م1111 ،تونس ،1طالعالية، 
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 العربيـة، الوحـدة دراسـات مركـز بـاي، باشا أحمد عهد في تونس إيالة إبراهيم، جبار حسن  .00
 .م2117 لبنان، بيروت، ،1ط
 النهــــار دار ،(م1131- م1710) النهضــــة عصــــر فــــي العربــــي الف ــــر ألبــــرت، حــــوارني، .01

 م.1110 لبنان، بيروت، للنشر
 عهــد عشــر التاســع القــرن  مــن الأول النصــ  فــي والمجتمــع المخــزن  خديجــة،بــن بوســلهام   .11

 لقــــدماء الســــامية المندوبيــــة ،1ط ،(م1011- م1022) هشــــام، بــــن الرحمــــان عبــــد مــــولاي
 .المغرب والنشر، للطباعة رقراق يأب دار التحرير، جيش وأعضاء المقاومة

 خــــلال مــــن العربــــي المغــــرب الأرقــــش، الحميــــد وعبــــد طــــاهر بــــن جمــــال الأرقــــش، دلنــــدة   .10
 .م2113 تونس، الجامعي، النشر مركز المصادر،

إلى صـدور عهـد الأمـان، دار  11في القرن  التف ير الإصلاحي في تونس الإمام، رشاد   .11
 . 2010 تونس،  -سحنون للنشر والتوزيع 

 1ط كــــوثراني، وجيــــه :ودراســــة تقــــديم المنــــار، مجلــــة مــــن سياســــية مختــــارات: رشــــيد رضــــا .18
 م.1101 بيروت،

 والنصــ  عشــر التاســع القــرن  خــلال الزيتونــة علمــاء دعنــ السياســي الف ــر الحامــدي، ســالم .11
 تـونس، GLD مرسسـة ،1ط ،1ج حماد، بن رضا محمد :تقديم العشرين، القرن  من الأول

 م.2122
 علـــي محمـــد عهـــد فـــي مصـــر فـــي الثقاهيـــة والحركـــة الترجمـــة تـــاريخ الـــدين، جمـــال ال،يالشـــ .15

 .م1111 ،مصر، العربي الف ر دار القاهرة،
 مكتبــة م،1117-1037 تــونس فــي العســكري  التــاريخ علــى أضــواء بــن بلغيــث، الشــباني  .16

 .2113 س،تون صفاقس، الدين، علاء
 للعلــوم التونســي المجمــع أوروبــا، فــي الــدين خيــر أو الــرحلات تحليــل المنصــ ، الشــنوفي .11

 م.2113 تونس، الحكمة، بيف والفنون، والآداب
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 دار ،1ط ،(م1144 – م1044) المغربــــي الف ــــر فــــي التحــــديث نظريــــة حميــــد، الصــــولبي .10
 م.2111 لبنان، بيروت، الإسلامي، المدار

ي بــــــالمغرب بــــــين جدليــــــة التقليــــــد والتحــــــديث الإصــــــلاحمشــــــروع ال الإلــــــه،عبــــــد الحــــــداد   .11
، المندوبيــــة الســــامية لقــــدماء المقــــاومين وأعضــــاء جــــيش التحريــــر 1( طم1112_م1031)

 .م2123مطبعة أسكوم، القنيطرة، المغرب، سنة 
 النهضــة، عصــر فــي والعلميــة الاجتماعيــةو  والسياســية الدينيــة الاتجاهــات المحافظــة علــي .81

 .م1171 ،1ط بيروت، التوزيع،و  للنشر الأهلية
ــــة نتصــــابا المحجــــوبي، علــــي .80  حليــــة ضــــو، بــــن عمــــر :تعريــــب بتــــونس، الفرنســــية الحماي

 .م1101 تونس للنشر، سراس دار قرقوري،
 اليـــوم فعاليـــات التونســـي، القـــومي الـــوعي تشـــكل وبدايـــة بوحاجـــب ســـالم حفنـــاوي، عمايريـــة .81

 م.2111 تونس ،والفنون  والآداب للعلوم التونسي المجمع الحكمة، الناشر بيف الدراسي،
 دار النهضـة، عصـر في العرب دعن يالإصلاح الف ر الله، عبد صولة محمد، القاضي   .88

 .1112 تونس، للنشر، الجنوب
 1ط وإصــــلا ، نهضــــة رافــــد( م1001_م1031) التونســــي الجــــيش الســــميراني، محجــــوب .81

 م.2117 تونس، والتوزيع، للنشر سوتيميديا
 فـي ونجحـف وتـونس بمصـر فشلف لماذا: 11 القرن  في الحديثة النهضة ،علي المحجوبي .85

 .م1114 سيراس، للنشر الجامعي المركز تونس،  اليابان 
 والتاسـع عشـر الثـامن القـرنين فـي بـالمغرب والمجاعـات الأوبئـة تاريخ البزاز، الأمين محمد .86

 م.1112 المغرب، الرباط، الإنسانية الآداب كلية منشورات عشر،
 مـن الثـاني النصـ  فـي والمصـري  التونسـي يالإصـلاح الف ـر في الحرية ، الربودي محمد .81

 ،GLD مرسســة ،( نموذجــا الطهطــاوي  ورفاعــة التونســي الــدين خيــر)عشــر  التاســع القــرن 
 2124، تونس ،1ط
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 ،(م1014-1073) الأول الحســـن الســـلطان عهـــد فـــي المغـــرب معـــريش، العربـــي محمـــد   .80
 .م1101 لبنان، بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط
( م1712 -م1022) والــدين، والدولــة المجتمــع الاســتعمار قبــل المغــرب المنصــور، محمــد .81

ــــة:  ترجمــــة ــــدة، محمــــدمــــن الإنجلي ي ــــافي العربــــي، حبي ــــدار البيضــــاء، 1ط المركــــ  الاق ، ال
 م.1111الملارا، 

 ، الدارمرسسة بنشرة للطباعة والنشر .2،ج1ج العربية، المصادر المنوني، محمد .11
 تـــــونس، ،1ط لل تـــــاب، العربيـــــة الـــــدار الحربيـــــة، بـــــاردو مدرســـــة المـــــولى، عبـــــد محمـــــود   .10

 .م1177
 (0011-0912محي الدثن التبيني، في تاريخ الدبلوماسية التونسية، جيوايبي ماريا رافو) .11
 الجامعــــة مرلفــــات ،11 القــــرن  فــــي تــــونس فــــي التبشــــيرية الحركــــة المجيــــد، عبــــد المشــــرفي .18

 م.1117 تونس، ،0ع التونسية
ــــة، النهضــــة عصــــر فــــي العربــــي الف ــــر معــــالم نــــذر،م معــــاليقي .11 بيــــروت،  اقــــرأ،دار  العربي

 .0101،لبنان
ــــوني .15 ــــاف منشــــورات ،1ج الحــــديث، المغــــرب بقضــــية مظــــاهر محمــــد، المن  والشــــرون  الأوق

 .م1173 المغرب، الرباط والثقافة، الإسلامية
 تـونس، م،1111 مثـال المعاصـر تـونس تـاريخ فـي الفلاحـين انتفاضـات الهـادي، التيمومي .16

 .م1113 الحكمة، بيف
 محمـــد دار ،1ط الإســـلامي، العـــالم فـــي دســـتور أول والتحـــديث، تـــونس الهـــادي، التيمـــومي .11

 .م2111 تونس، صفاقس، للنشر، علي
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2. Edouard Michaux-Bellaire-Geoges salmon, les Tribus Arabes de la vallei du 

lekkaus, Arch, Mar, vol4, 1905. 

3. -AyAche (Jermain): Aspects de la crise financière un maroc, apris 

L'expéditions Espagnole de 1860.. 
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 لجامعية:: الرسائل ارابعا
  اه:رسائل الدكتور 

 أوروبـــا مـــن المواقــ  بعـــ  لرصـــد أحمــد مصـــدر الجازيـــة الرحلــة" المكـــاوي، أحمــد .0
 الآداب كليــة مجلــة ،21 القــرن  وأوائــل 11 القــرن  مــن الثــاني النصــ  فــي ومــدينتها
 .م2111 ،1ع الجديدة

-التــلثر   11 القــرن  خــلال ومصــر بتــونس الإصــلا  مســللة: مســاعد جمعــة أحمــد .1
 م.2121 ،24ع الإل ترونية، ليكسوس مجلة الإختلاف،-التوافق

 مـــدارات مجلـــة عشـــر، التاســـع القـــرن  خـــلال بتـــونس التعلـــيم إصـــلا : ســـوالم أحمـــد .8
 م2121 ،المغرب ،4ع ،2م تاريخية،

 باللغة العربية: -أ
 القـــرن  مـــن الثـــاني النصـــ  خـــلال تـــونس فـــي الإصـــلاحية الحركـــة" الجنـــاحي، الحبيـــب .0

 التونســــــية للجمهوريــــــة الرســــــمية المطبعــــــة ،1ع ونســــــية،الت الحوليــــــات ،"عشــــــر التاســــــع
 م.1111

والمجتمـع  الإصـلا ، ضـمن نـدوة «هـل هنـاك مصـادر داخليـة للإصـلا »زبير محمد:  .1
 .المغرب خلال القرن التاسع عشر، م، س

 وزارة الحــق، دعــوة مجلــة والهــزل، الجــد بــين النيــروز وأميــر النبــي وأميــر الطلبــة ســلطان .8
 .131 العدد الرباط، ،لاميةالإس والشرون  الأوقاف
   : المقالات العلمية:خامسا

 عــد فــي مستحســن وفــن حســن نــوع ل ــل الجــامع البســتان إبــراهيم، بــن محمــد الســباعي .0
 فـــي دكتـــوراه  أطروحـــة محمـــد، أمنصـــور تحقيـــق الحســـن، مولانـــا الســـلطان مـــآثر بعـــ 

 .2112 المغرب، الرباط، جامعة الآداب، كلية بزاز، الأمين محمد إشراف التاريخ،
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 فـــي مصـــر تـــاريخ فـــي المغاربيـــة التجـــارة دور عـــن وثـــائق: الـــرحيم عبـــد الرحمـــان عبـــد .1
 .102 ،م1177 تونس، ،1عدد المغاربية، التاريخية المجلة ،العثماني العصر

 الـدين خيـر عشـر التاسـع القـرن  مـن المغـاربي الإصـلا  نخبويـة بلمعطي، اللطيت عبد .8
 .م2111 ،أفريل ،1م أنموذجا، الناصري  وأحمد باشا

د علماء المغرب قبـل الحمايـة عنستعداد في خطاب التحديث االعماري أحمد: نظرية ال .1
 ،تــــاريخ المعاصــــرالالدولــــة فــــي  دكتــــوراه  شــــهادة أطروحــــة لنيــــل ،(م1112_م1031)

الإنســـانية، فـــاس، المغـــرب،  مجامعـــة محمـــد ســـيدي بـــن عبـــد اللـــه، كليـــة الآداب والعلـــو
 م.1114

 المجلـــة الحـــديث، العصـــر فـــي المتوســـط المشـــرق  فـــي ربـــيالمغ الوجـــود: الصـــباا ليلـــى .5
 .م1177 تونس، ،0_7 ع المغربية، التاريخية

ـــة .6 ـــوحتمـــوز 2 :العـــدد التاريخيـــة، للدراســـات ســـطور مجل  عـــر  مقـــال م،2111 – يولي
 .العرباوي  العزيز" إسلامي عربي منظور من الميجي عهد في اليابان نهضة" كتاب

 ســليمان المــولى عهــد فــي ســبتة اســترجاع أجــل مــن المغربيــة الجهــود ،المنصــور محمــد .1
 م.1171 ،1_1ع الرباط، الآداب، كلية مجلة

 مــولاي عهــد خــلال المغــرب فــي الإداريــة الإصــلاحات مــن جوانــب صــالح، أيــف محمــد .0
 .م2110 ،41ع التاريخية، كان مجلة ،(م1014-1073) الحسن

 3ع أمــل، مجلــة عشــر التاســع القــرن  فــي مغربيــة جبايــة وأزمــة المكــس ،نجيــدي محمــد .1
 م1113 المغرب، البيضاء، الدار

ــــلثير عــــوادي، مســــعود .01 ــــدم ت ــــي التق ــــي الأوروب ــــة اليقظــــة ف ــــة والمحــــاولات الف ري  التحديثي
 .الدكتوراه  أطروحة عشر، التاسع القرن  من الثاني النص  خلال المغربية

-م1031العســـكري فـــي مغـــرب القـــرن التاســـع عشـــر، ) الإصـــلا  ،المصـــطفى الشـــابي .00
 .م(1112
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2. CAMAIL (M): La tunisie,  paris,  PUF, 1898, p 141. 

3. Revue de France, tome seizième-Paris,1875- Article : les réformes 

nécessaires aux états mu- sulmans par le général Khéireddine de 

Frédéric Baille 
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 العلمية:والمؤتمرات الندوات  :سادسا
 الإصــــلا  نــــدوة ضــــمن الإصــــلا  مفهــــوم عــــن عامــــة استخلاصــــات بوطالــــب، إبــــراهيم .1

 23و 21 بـــين مـــا بالربـــاط الآداب كليـــة عشـــر، التاســـع القـــرن  فـــي المغربـــي والمجتمـــع
 الجديــــدة، النجــــا  مطبعــــة الإنســــانية، موالعلــــو  الآداب كليــــة منشــــورات م،1103 أفريــــل
 .م1101 المغرب، البيضاء، الدار
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 فعاليـات العصـر، وإشـكاليات بوحاجـب سـالم المصـلح الشـيخ العزيز، محمد عاشور بن .2
 والمحافظـة الثقافـة وزارة ،م2111 جـانفي 27 يـوم الحكمـة ببيـف المنتظم الدراسي اليوم
 .م2111.تونس الحكمة، بيف والفنون، والآداب للعلوم التونسي المجمع التراث، على

 العلاقـــات مـــرتمر أبحـــاث المغـــرب، فـــي النابليونيـــة الحملـــة صـــدى: المنصـــوري  عثمـــان .3
 م.2112 مصر، حلوان، جامعة التاريخ، عبر المغربية المصرية

 والشـرق  أوربـا نهضـة معطيـات علـى11 القـرن  مغـرب تفتح من نماذج» المنوني، محمد .4
 ،البيضـاء الـدار عشـر، التاسـع القـرن  فـي المغربـي لمجتمعوا الإصلا  ندوة الإسلامي،

 .م1111 المغرب
 : الموسوعات والمعاجم:سابعا
ابن منظور )محمد بن مكرم أبو الفضل( لسان العرب المحـيط، دار الجيـل ودار لسـان  .0

 .م1100العرب، بيروت لبنان 
 لح(.، بيروت، مادة )صةالكا وليكيلويس معلوف: المنجد في اللغة، المطبعة  .1
 tn.www.isci.rnuالموقع الإل تروني:  .8
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 والعرفانالشــــــكر 
 الإهـــــــداء  

 قائمــــة المختصـــرات
  أ ............................................................................................... مقدمـــــــــــة

 ولالفصــل الأ

 )المفاهيم والمصادر( الإصلاح
 17 .......................................................................... الإصلا مايية أولا: 
 11 ............................................. انس والملار في التداول الفكري بتو  الإصلا  ثانيا:
 21 ............................................................... بالبلدثن الإصلا مصادر  ثالثا:
 20 ........................................................................... مصادر داخلية-0  
 47 .......................................................................... مصادر خارجية-1  

 لثانيالفصـــــــــــل ا

 م(0080-م0011)ين الأوضاع العامة في تونس والمغرب ما ب

 11 ................................................ م(0080-م0011وضا  العامة بتونس)الأأولا: 
 11 ...................................................................... الأوضا  السياسية-0   
 74 ........................................................ ةوالاقتصادي الاجتماعيةالأوضا  -1   
 01 ................................................................ الأوضا  الدثنية والاقافية-8   
 03 ...................................... م(0011-م0011)ينالأوضا  العامة بالملارا ما بثانيا: 
 03 ...................................................................... الأوضا  السياسية-0   
 01 ........................................................ والاقتصادية الاجتماعيةالأوضا  -1   
 01 ................................................................ الأوضا  الدثنية والاقافية-8   

 لثالفصـــــــــــــل الثا

غرب خلال القرن بتونس والم الإصلاحمظاهر وتجليات محاولات 

 م.01

 13 .................................................................... العسكرية الإصلاحات-0  
 132 ..................................................................... الإدارية الإصلاحات-1  
 081 .......................................................... والاقافية الاجتماعية الإصلاحات-8  
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 112 ................................................................ المالية والجبائية الإصلا -1  
 رابعالفصـــــــــــــل ال

خلال القرن التاسع عشر  الإصلاحمواقف النخب الفكرية من 

 وعوامل فشله.

 177 ......... م51بتونس والمغرب خلال القرن  الإصلاحالفكرية من  أولا: مواقف النخب 
 170 ............................................................. موقن العلماء ورجال السلطة-0  
 102 .............................................. موقن الضبا  العسكريين وكبار المسرولين- 1  
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 :الملخ 

 التاسـع القـرن  خـلال والمغـرب بتونس الإصلاحية المحاولات بدراسةالموضو   هذا يهتم
 الــذي الحــديث الإســلاميالعربــي و العــالم تــاريخ فــي هامــة تحــول نقطــة القــرن  هــذا ويعــد عشــر،

 بــذل} فانبعــث بيــة،والأور النهضــة أمــام بتــلخره شــعر ابعــدم الحضــارية غفلتــه مــن يســتيقظ بــدأ
 خاصــــة والمغاربيــــة عامــــة الإســــلاميةاللاربيــــة و المجتمعــــات فــــيوعيــــه النهضــــوي والحضــــاري 

والاسـتفادة  الغـرب علـىللانفتـاح  مريـد بـينحضـاريا،  -فكريـا- قافيـا صـراعاالريء ال ي أفرا 
أشــكال  ل ــل رافــ  وبــين، سلاقتبــامنــه فــي مرــروعه الحضــاري؛ ســواء بالتقليــد، أو بــالأحرى ا

 آخـر تيـاروبـين هـ ا وذا  ظهـر  التقليـدي، التاريخي بالموروث والتمس}الانفتاح على اللارا، 
مـع المحافظـة علـى الاوابـو القيميـة للمجتمـع العربـي  والحداثـة، الأصـالة الجمـع بـين ىلإ دعا

هــا عــنلأقصــى بعيــدة الإســلامي، وفــي ظــل هــ ه التجاذبــات الالا يــة لــم تكــن تــونس والملاــرا ا
وتجــارا عدثــدة، مالـــو  إصــلاحيةحيــ  شــهدت كــل مــن تــونس والملاــرا الأقصــى محــاولات 

 . لا ية التجاذا سالفة ال كر
 المؤسسة المخزنية-إيالة تونس-التحديث-الحداثة- الإصلاحالكلمات المفتاحية: 

Résumé: Tentatives de réforme en Tunisie et au Maroc au cours du XIXe siècle. Ce siècle 

est considéré comme un tournant important dans l’histoire du monde arabe et islamique 

moderne, qui a commencé à se réveiller de son sommeil civilisationnel après avoir ressenti 

son retard face à la Renaissance européenne. Ainsi, sa renaissance et sa conscience 

civilisationnelle sont apparues dans les sociétés occidentales et islamiques en général. 
Mots clés: Réforme - Modernité - Modernisation - État de Tunis - Institution du Makhzen 

Summary: Reform attempts in Tunisia and Morocco during the nineteenth century. This 

century is considered an important turning point in the history of the modern Arab and 

Islamic world, which began to awaken from its civilizational slumber after feeling its 

backwardness in the face of the European Renaissance. Thus, its renaissance and 

civilizational awareness arose in Western and Islamic societies in general. 
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